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א 
      تناولتْ هذه الدراسة الكلمة في اللغة العربية وأقـسامها عنـد النحـويين القـدماء               

 ومفهومها عند اللغويين وعند النحويين وبيـان        في البدء تعريف الكلمة   فقدمتْ  والمحدثين،  
 وعلامات كل قسم منها، ثم تعرضتْ الدراسـة         - الاسم والفعل والحرف   -تعريف أقسامها 

لتقسيم الكلمة عند النحويين القدماء وهو التقسيم الثلاثي إلى اسم وفعل وحـرف، وبينـتْ               
اردة عليـه وناقـشتها     أدلته والأسس التي قام عليها، كما عرضتْ بعض الاعتراضات الو         

مناقشة علمية، ثم عرضتْ الدراسة التقسيم الرباعي للكلمة بصوره المتعددة عند الفـراء             
وأبي جعفر أحمد بن صابر وإبراهيم أنيس ومهدي المخزومي، والتقسيم الخماسـي عنـد              
السيد مصطفى جمال الدين، ثم السداسي عند فؤاد حنا ترزي، ثم السباعي عند تمام حسان               

 صاحب كل تقسيم وطريقته     منهجل الساقي، ثم الثماني عند يعقوب عبدالنبي، مبينة         وفاض
     والأسس التي قامت عليها تلك التقسيمات، ومناقشة ما فيها، وما يمكـن أن يقبـل منهـا                 

أوجـه الاتفـاق عنـد أصـحاب        : متْ دراسة التقسيمات ببيان أمور أربعة     أو يرد، ثم خُت   
أوجه الاختلاف عند التقـسيمات المخالفـة للتقـسيم         م الثلاثي،   لتقسيالمخالفة ل التقسيمات  

وعرض لتقسيم الكلمة في لغات مختلفـة كالإنجليزيـة والفرنـسية والاسـبانية             الثلاثي،  
الدراسة أشهر الفروق  بين اللغة العربية        بينتْوالفارسية والعبرية والصينية والتركية، ثم      
تأثر أصحاب  : ة دراسته إلى عدة نتائج، أهمها     واللغة الإنجليزية، وخلص الباحث في نهاي     

يـدت   باللغات الأخرى في تقـسيمهم، كمـا أ        - غير التقسيم الثلاثي   -التقسيمات المتعددة 
الدراسة صحة التقسيم الثلاثي الذي اعتمده الأقدمون واتفقوا عليه جميعاً واطـردت فيـه              

لعلميـة والأسـس البحثيـة      قواعدهم، وقد أيدت الدراسة هذه النتيجة بالأدلة والبـراهين ا         
  . المعتمدة

  
  
  

  
  

 
 

 



 
ABSTRACT 

 

   This study discussed the word in Arabic language and its divisions according to old and 

modern grammarians. First the definition of the word was presented and its concept 

clarified according to linguists and grammarians. The three divisions of the word, namely 

the noun, verb and preposition were defined and the signs of each division indicated. The 

study, thereafter, discussed the division of the word according to old grammarians: authors 

of the three-partite division of noun, verb and preposition along with the evidence and 

foundation on which the division is based and the objections that were raised against such 

division which was discussed from an academic point of view. The study, then, 

demonstrated the four-partite division of the word in its various forms according to Al-

Faraa, Abu Jaafar Ahmed Ibn Sabir, Ibrahim Anees and Mahdi Al-Makhzoomi. 

Thereafter, the five-partite division was discussed according to Al-Sayyed Mustafa 

Jamaludin, the six-partite division according to Fuad Hanna Tarzi, the seven-partite 

division according to Tammam Hassan and Fadhil Al-Saqi and the eight-partite division 

according to Yaqoob Abdul Nabi indicating the methodology of the author of each 

division, his methodology and the basis on which he constituted it along with the content 

of such divisions and those which were acceptable and others which should be rejected. 

The study ended the discussion of the divisions by indicating the agreement among the 

authors of the divisions other than the three-partite and the differences among the authors 

of divisions contrary to the three-partite division and  showed the division of the word in 

other languages such as English , French, Spanish, Persian, Hebrew, Chinese and Turkish. 

Subsequently the study indicated the most famous differences between Arabic and English 

languages in this respect. The research arrived at the end of the study at some findings, 

foremost among which are the fact that: the authors of the multiple divisions other than the 

three-partite division were influenced in making their divisions by other languages. The 

study also confirmed the validity of the three-partite division which was advocated and 

agreed upon by the old grammarians and wherein their rules have been uniformed. The 

latter finding, according to the study, was supported by academic evidence and proofs as 

well as by the valid research foundations                           .                                                                            

 



 
  

  :وبعد. لاة والسلام على خير خلقه على توفيقه وامتنانه، والصخراًآالحمد الله أولاً و

 -بعـد االله  سـبحانه      –فإني أقدم شكري وتقديري إلى والدتي التي كانت سنداً لي           

  .بدعائها لي بالتوفيق، وإلى زوجتي وأبنائي

 ـ        كما   ذه الدراسـة أسـتاذي     أقدم وافر الشكر والعرفان إلى مشرفي وموجهي في ه

عبداالله بن عويقل السلمي رئيس قسم اللغة العربية، الذي تبنى هذا البحث، وأنفق             / رالدكتو

  .  من الوقت، راضي النفس، منشرح الصدر، فجزاه االله عني خير الجزاءاًفي سبيله كثير

ي كما أخص بالشكر كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبدالعزيز ممثلة ف           

محسن منصوري، وإلى أساتذتي الأفاضل أعضاء هيئة التدريس        / عميدها الأستاذ الدكتور  

بكلية الآداب بجامعة الملك عبدالعزيز عامة وفي قسم اللغة العربية خاصة، وعلى رأسهم             

 قدموه لي من إرشاد وتوجيه، فلهـم منـي    ما على،محمد خضر عريف  / الأستاذ الدكتور 

  . جزيل الشكر والعرفان

 حتى خرجـت  – معنوياً وحسياً –ما أقدم شكري لأحبتي وزملائي الذين ساندوني        ك

مـصلح القرنـي،    / عبدالمعطي الجهني، والأستاذ  / ، وأخص بالشكر الأستاذ   هذه الدراسة 

  . مشعان الجهني، فلهم مني وافر الشكر وتمام العرفان/ محمد الحساني، والأستاذ/ والأستاذ

  

                                      الباحث                          

 صالح بن عياد بن حميد الحجوري

 

 
 أ



א 
 والصلاة ،الطاعات وتقبل النيات، وتخلص الصالحات، تتم بنعمته الذي الله الحمد

 للحق به وفتح ،غلفاً قلوباً به االله هدى الذي االله، رسول محمد الخاتم النبي على والسلام
 صلوات عميا، أعيناً والنور للهداية به وفتح بكماً، أفواهاً الخير على به طقوأن ،صماً آذاناً
   : وبعد   .الدين يوم إلى وأصحابه آله وعلى عليه وسلامه ربي

  سديد صائب وقول عديد، وثراء مديد، عطاء ذا  قديماً جديداًالنحوي الدرس زال فما
 لناظريه، خصبة أرضاً مازال د،والرشا التقدم طرق لهم ويرسم أبوابه، لطالبيه يفتح

  .لوارديه عذباً ومورداً
 بيان واللغويين النحويين من الدارسين باهتمام حظيت التي الموضوعات من إنو 
 التراكيب داخل علاقاتها عن والكشف دلالتها وبيان وأنواعها، أنماطها وتحديد الكلمة

 اسم إلى الكلمة تقسيم هو كالعلماء في ذل تناولها التي الموضوعات أهم ومن اللغوية،
  . وحرف وفعل

 سيبويه إن حتى مبكر، عصر منذ واللغويين النحويين شغل الموضوع اهذوقد رأيت 
 اسم،: فالكلم)  العربية من الكلم ما علم باب هذا : "( فقال كتابه أول في له عرض قد

: الفعل اوأم وحائط وفرس، رجل،: فالاسم. فعل ولا باسم ليس لمعنى جاء وحرف وفعل
 هو وما يقع، ولم  يكون ولما مضى، لما وبنيت ،الأسماء أحداث لفظ من أخذت فأمثلة
   .......ينقطع لم كائن

 ولام القسم واو ، وسوف ثم، : فنحو فعلٍ، ولا باسم وليس لمعنى جاء ما وأما
  . )١("ونحوها الإضافة

                                  
 .١٢: ١ الكتاب، سيبويه، )١(

 ب
 



 الناس يوم إلى مومصادره كتبهم في الموضوع اهذ يتناولون كذلك النحاة ظل وقد
 المجال هذا في أحاديث من واللغوي النحوي التراث تضمنه ما أن في شك من وما هذا،
لهذا الموضوع  عرض وقد إلا واللغة النحو كتب من كتاباً نجد فلا يحصى، أن من أكثر

 هو هذا ولعل متعددة، وبأساليب مختلفة، مواضع في والنحو اللغة ضمن موضوعات
 إلا الحديث، العصر في مستقلة بدراسات خُص قد الموضوع هذا أن في المباشر السبب

 إنما واحد، تقسيم أو معين، رأي على أصحابها يتفق لم متناقضة مجملها في دراسات أنها
  :أهمها لطبيعة إيضاح يأتي وفيما بصور مختلفة وطرق    متعددة، هتتناول كانت

אאאW 
 سبقت هاولكن النحويين، عند الكلمة تقسيم تناول إلى سابقةال هي الدراسة هذه تكن لم
  : يأتي ما الدراسات هذه وأهم الدراسات، ببعض

  )الأنجلو مكتبة: القاهرة (٣ط أنيس، براهيملإ ،)اللغة أسرار من( -١

 حيث ونظامها، أجزاءها العربية، الجملة  منهاالرابع الفصل في  الباحثتناول
 – الاسم  (:أقسام أربعة إلى ينقسم الكلام أن ذاكراً الكلام، أجزاء الفصل هذا في عرض

  ).الأداةو – الفعلو – الضميرو
 ،٣ط المخزومي مهديل ،)الحديث المنهج على وتطبيق قواعد العربي النحو في( -٢

   .م١٩٨٥

 الضمير تسمية في عنه مختلفاً سابقه،ك أربعة أنها مبيناً الكلمة، أقسام الباحث تناول
  . بالكناية الكلمة أقسام من

  
  

  

 ج
 



 الرشيد دار : العراق (الدين، جمال مصطفىللسيد ، )الأصوليين عند النحوي البحث( -٣

  ) م١٩٨٠

 تناول ، وقدبغداد بجامعة الآداب كلية من الدكتوراة درجة لنيل دمقُ بحث وهو
  علالفو الاسم، : (هي أقسام خمسة أنها ذاكراً الكلمة أقسام الأول الفصل في الباحث
  . )، والكناية الحرفو ،والصفة

مركز المخطوطات : الكويت( للسيد مصطفى جمال الدين،) رأي في تقسيم الكلمة (-٤

  .العدد السابع. هـ١٤٠٧)والتراث والوثائق

   تناول فيه الباحث الأدلة التى اعتمدها جمهور النحاة القدماء ناقداص ومبيناً عدم 
الاسم، : ( م عرض تقسيمه للكلمة إلى خمسة أقسام وهيحصرها الكلمة بالتقسيم الثلاثي ث

  ). والفعل، والصفة، والحرف، والكناية 
  .ت. د)الكتب دار – بيروت (ترزي، حنا فؤادل ،)والنحو اللغة أصول في(  -٥

 الاسم : (هي ،أقسام ستة أنها ذاكراً الكلام، أقسام الخامس الفصل في  الباحثتناول
  ).  الأداةو ، الظرفو عل،الفو الصفة،و الضمير،و ،
 – م٢٠٠٤ الكتب عالم: القاهرة (٤ط حسان، تمامل) ومبناها معناها العربية اللغة( -٦

  .)هـ١٤٢٥

 التقسيم على معترضاً الكلم أقسام)  الثاني المبحث  (الرابع الفصل في الباحث تناول
 – الضميرو – لفعلاو – الصفةو – الاسم  : (أقسام سبعة إلى وقسمه القدماء، عند الثلاثي

  ).  الأداةو – الظرفو – الخوالفو
  
  
  

                                 

 
 د



 مكتبة : القاهرة (الساقي فاضلل .)والوظيفة الشكل حيث من العربي الكلام أقسام( -٧

  . )م١٩٧٧ - هـ١٣٩٧ الخانجي،

 درس وقد ،القاهرة بجامعة العلوم دار كلية من الدكتوراه درجة لنيل دمقُ بحث وهو
 كسابقه أقسام سبعة إلى وقسمه الثلاثي، التقسيم على معترضاً الكلام، أقسام البحث هذا

 حيث من الطريقتان اتفقت وإن ،سابقه طريقة عن الواقع في تختلف طريقته أن ذاكراً
  .الهدف

) إصلاح النحو( والثاني بعنوان) النحو الجديد(  بحثان غير منشورين الأول بعنوان-٨

وب عبدالنبي وهما محفوظان لدى مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ونقلهما عبدالوارث ليعق

: الكويت( الطبعة الأولى ) في إصلاح النحو العربي دراسة نقدية (مبروك سعيد في كتابه

  ).م ١٩٨٥ -هـ١٤٠٦دار القلم 

ية وهو بحث قُدم لنيل درجة الماجستير من قسم الدراسات العربية بالجامعة الأمريك
النحو ( بالقاهرة، وقد أورد الباحث في الفصل الثاني كلام يعقوب عبدالنبي في بحثيه 

الاسم، والضمير، : ( ذاكراً أنه قسم الكلمة إلى ثمانية أقسام) إصلاح النحو( و) الجديد 
  ).والمصدر، والصفة، والظرف، والفعل، والحرف، وأسماء الأفعال والأصوات 

 سابقتها تنقد دراسة وكل تقسيماتها، في متفقة غير مجملها في الدراسات هذه وكانت
 القدماء عند الثلاثي التقسيم رفض على جميعها واتفقت الشمول، عدم أو بالخطأ وتصفها

 يعتد لا من إلا الثلاثي التقسيم على متفقون القدامى النحاة جمهور أن مع ارتضائه، وعدم
 أثرت التي ومؤثراتها أسبابها لها كثرتها على التقسيمات هذهو ،)١(وصفهم حد على بخلافه

 إلى يؤدي مما مختلفة، اتجاهات يتجهون فجعلتهم المحدثين الباحثين هؤلاء فكر على

                                  
 .يقصدون بذلك التقسيم الر باعي عند أبي جعفر أحمد بن صابر )١(
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هذا  في المقبول القول إلى خلالها من للوصول متأنية باحثة بنظرة عندها التوقف
  . الموضوع

 ،والنتائج النظر ووجهة المنهج في بفروق سابقاتها عن -  هنا-هذه الدراسة وتفترق
   :إنها حيث

 عند دوافعها وأظهرت الكلمة، تقسيمات في قيلت التي الآراء جميع استوعبت 
 .التقسيم في عليها اعتمدوا التي والأسس المحدثين هؤلاء

 والبحث الحوار على معتمدة علمية، بطريقة والآراء التقسيمات الدراسة هذه ناقشت 
  . القوي الدليل يقومها واضحة نتائج إلى يخلص الذي العلمي

  :أهمها أمور عدة في فتتمثل الموضوع، هذا اختيار إلى تدع التي الأسباب أما
 فيه كثرت زمن في النحو إنصاف ومحاولة وضوابطها، اللغة على الحرص  -١

وأننا  ،رهيوتيس وإصلاحه وتحديثه، بتجديده عديدة نداءات فيه وظهرت الأقوال،
 ، مادام يأتي بالخيروالإصلاح سيريوالت والتحديث التجديد ىعل الموافقة أشد لنوافق
  منالانتقاص وأ والرفض  والتهميش للغة،الثوابت زعزعة في سبباً يكون لا ولكن

  .ونوراً علماً منها ننهل التي المراجع وألفوا التراث، لنا حفظوا الذين لعلماءا

لاتقوم على  باتهامات، ينالنحوي يرمون أصحاب التقسيمات الحديثة من كثيراً  أن -٢
دليل أصلاً، أو تقوم على دليل غير مقنع، ومن ثم فإنني كلما قرأت كلامهم في 
الموضوع أراني راغباً في التوصل إلى القول الفصل في الحكم لهم أو عليهم 

  .الدراسة هذه خلال من ذلك إيضاح فأردت
لاثي لعلمائنا الأقدمين غبر زمان طويل تلقى العلماء وطلاب اللغة التقسيم الث  -٣

بالقبول، لكنه قد خلف في عصرنا خلف قسموا الكلمة تقسيماً رباعياً، وآخر 
خماسياً، وسداسياً، وسباعياً، وثمانياً، ففرقوا الموحد، وطال الجدل، واحتدم النقاش 

  و



على  التقسيمات هذه وضع من دبلا فكان دون اتفاق على تقسيم واحد مما أتوا به، 
 .والدراسة حثالب مائدة

 البناء الجاد  البحثإقامة على وعزمت والختام، البدء في وحده باالله استعنت الهذ
 هذه أقسم أن الغاية لهذه تحقيقاً الممكن من أنه رأيت وقد المنشود، الهدف لتحقيق الساعي
  :هيوهذه  ، وخاتمةفصول وسبعة تمهيد إلى – االله من بتوفيق – الدراسة
אFWאאE،W 

אאWאאK 
אאWאאאK 
אאWאאK 

אאWאFאאEW 
אאFWאאKE 

علة و إليه ذهبوا وما أقوالهم وإيراد التقسيم، هذا أصحاب بيان المبحث هذا ويتناول   
  .بالثلاثي التقسيم هذا حصرهم

אאFWאאאאWE 
 للكلمة من خلال    أظهر جمهور النحاة الأسس التي اعتمدوا عليها في تقسيمهم الثلاثي

  :وهي ،عدة أدلة
  .سنادلإا: الثاني  الدليل                           .الأثر: الأولالدليل 
   .والاستقراء العقل: الرابع                   الدليل  .دلالة المعنى: الثالثالدليل 

אאW FאאאאE .  
 تقسيم على المحدثين الباحثين من جماعة بها قام التي الاعتراضات مبحثال هذا ويتناول

  .فيها اللبس مواضع وبيان الاعتراضات هذه ومناقشة للكلمة، الثلاثي النحاة
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אאWאFאאEW 
אאW FאאאאE، شمل وي:   
  صاحب هذا التقسيم وطريقته  - أولاً
  .راءفال إلى نسب ما تحقيق -ثانياً
  .أساس هذا التقسيم -ثالثاً

  . مناقشة هذا التقسيم ودراسته-رابعاً
אאW FאאE، ويشمل :  
  صاحب هذا التقسيم وطريقته  - أولاً
  .قسيمالت هذا أساس -ثانياً
 . بيان مصطلح الخالفة -ثالثاً

  .  مناقشة هذا التقسيم ودراسته -رابعاً
אאW FאאאE ويشمل  :  
  .صاحب هذا التقسيم وطريقته - أولاً
  .التقسيم هذا الأسس التي قام عليها -ثانياً
  .ودراسته التقسيم هذا مناقشة -ثالثاً

אאאFWאאאE،W 
  .وطريقته التقسيم هذا صاحب - أولاً
  .الفرق بين هذا التقسيم وسابقه -ثانياً
  . ودراستهالتقسيم هذا مناقشة -ثالثاً

אאWאFאאE،W 
  .سيم وطريقتهصاحب هذا التق :أولاً
  .الأسس التي قام عليها هذا التقسيم :ثانياً
  .  ودراستهالتقسيم هذا مناقشة :ثالثاً
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אאאWאFאאאEW 
  .وطريقته التقسيم هذاصاحب  :أولاً
  . أساس هذا التقسيم:ثانياً
  . ودراستهالتقسيم هذا مناقشة: ثالثاً

אאWאFאאEW   
  .أصحاب هذا التقسيم وطريقتهم :أولاً
  .قام عليها هذا التقسيم التي الأسس: ثانياً
  . ودراستهالتقسيم هذا مناقشة :ثالثاً

אאWאFאאE،W 
  . هذا التقسيم وطريقتهصاحب: أولاً
  التي قام عليها هذا التقسيم الأسس :ثانياً
  .  ودراستهالتقسيم هذا مناقشة :ثالثاً

אאWאFאWאE،W 
  . أوجه الاتفاق عند أصحاب التقسيمات المخالفة للتقسيم الثلاثي :أولاً
  . عند أصحاب التقسيمات المخالفة للتقسيم الثلاثيلاختلاف اأوجه: ثانياً

  .تقسيمات الكلمة في بعض اللغات الأخرى: ثالثاً
  . أهم الفروق بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية:رابعاً

אW البحث إليها توصل التي النتائج لأهم ملخص على وتشتمل .  
ا ورد فيها من نصوص قرآنية ونبوية ونثرية  لمالفنية بالفهارس الرسالة ذيلت وقد   

 والمراجع المصادر من كثير في النظر الموضوع هذا معالجة اقتضت كما وشعرية،
وكذلك المصادر غير النحوية، فتعرضت لكتب البلاغة والأصول  وحديثها، قديمها النحوية

نية والفارسية سباكما تعرضت لكتب اللغات الأخرى كالإنجليزية والفرنسية والأ اللغة،و

  ط



، وختمت الرسالة بذكر قائمة المصادر والمراجع التي اعتمد والعبرية والصينية والتركية
   .عليها البحث

  العلم،طالبي بهذا ينفع أن سألهأو إليه، االله وفقني ما الدراسة هذه في بذلت فقد وبعد،   
   .الكريم لوجهه خالصة أعمالنا يجعل وأن ودارسيه، قاصديه به ويفيد
  .العالمين رب الله الحمد أن دعوانا وآخر

  
  
  

                                                                             الباحث   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ي  

 



  المحتويات                                          

 م الموضوع الصفحة

 ١ نموذج إجازة الرسالة 

)عربيةباللغة ال( مستخلص    ٢ 

)باللغة الإنجليزية( مستخلص    ٣ 

 ٤ شكر وتقدير أ

 ٥ التقديم ب

 ٦ قائمة المحتويات ك

٢٢- ١ مفهوم الكلمة في العربية، وفيه ثلاثة مباحث: التمهيد   ٧ 

مفهوم الكلمة في اللغة: المبحث الأول       ٢  ٨ 

مفهوم الكلمة في الاصطلاح النحوي: المبحث الثاني ٥  ٩ 

أقسام الكلمة وعلاماتها عند النحويين: بحث الثالثالم ١٣  ١٠ 

٥٣-٢٣  ١١  التقسيم الثلاثي للكلمة، وفيه ثلاثة مباحث:الفصل الأول 

أصحاب هذا التقسيم وطريقتهم: المبحث الأول       ٢٤  ١٢ 

الأسس التي اعتمدوا عليها: المبحث الثاني       ٢٨  ١٣ 

ت حول هذا التقسيم ومناقشتهاالاعتراضا: المبحث الثالث       ٣٤   ١٤ 

١١٣-٥٤  ١٥  التقسيم الرباعي للكلمة، وفيه أربعة مباحث:الفصل الثاني 

٦٣-٥٥ وفيه التقسيم الرباعي المنسوب إلى الفراء،: المبحث الأول   ١٦ 

 ١٧  صاحب هذا التقسيم وطريقته-      ٥٥

 ١٨  تحقيق ما نسب إلى الفراء-   ٥٧

 ١٩  أساس هذا التقسيم-                     ٦٠

 ٢٠  مناقشة هذا القسيم ودراسته  -                     ٦١

٧٩-٦٤ التقسيم الرباعي عند أبي جعفر ابن صابر، وفيه: المبحث الثاني    ٢١ 

 ٢٢  صاحب هذا التقسيم وطريقته-        ٦٤

 ٢٣  أساس هذا التقسيم-                     ٦٤

 ٢٤  بيان مصطلح الخالفة-                     ٦٤

 ٢٥  مناقشة هذا التقسيم ودراسته-    ٧٩
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١٠١-٨٠ التقسيم الرباعي عند إبراهيم أنيس، وفيه: المبحث الثالث   ٢٦ 

 ٢٧  صاحب هذا التقسيم وطريقته- ٨٠

 ٢٨  الأسس التي قام عليها هذا التقسيم-      ٨٠

 ٢٩  مناقشة هذا التقسيم ودراسته- ٨١

١١٣- ١٠٢ :التقسيم الرباعي عند مهدي المخزومي، وفيه:المبحث الرابع   ٣٠ 

 ٣١  صاحب هذا التقسيم وطريقته- ١٠٢

 ٣٢  الفرق بين هذا التقسيم وسابقه- ١٠٤

 ٣٣  مناقشة هذا التقسيم ودراسته- ١٠٤

١٣٦- ١١٤ : ثلاثة مطالبالتقسيم الخماسي للكلمة، وفيه: الفصل الثالث   ٣٤ 

صاحب هذا التقسيم وطريقته :أولاً  ١١٥  ٣٥ 

 ٣٦  الأسس التي قام عليها هذا التقسيم:ثانياً       ١١٦

 ٣٧  مناقشة هذا التقسيم ودراسته:ثالثاً ١١٦

١٥٧- ١٣٧ : ثلاثة مطالب للكلمة، وفيهالسداسي التقسيم :الفصل الرابع   ٣٨ 

 ٣٩  صاحب هذا التقسيم وطريقته :أولاً  ١٣٨

 ٤٠  أساس هذا التقسيم :ثانياً                  ١٣٨

مناقشة هذا التقسيم ودراسته :ثالثاً ١٣٩  ٤١ 

١٩٥- ١٥٨ : ثلاثة مطالبالتقسيم السباعي للكلمة، وفيه: الفصل الخامس   ٤٢ 

 ٤٣  أصحاب هذا التقسيم وطريقتهم :أولاً  ١٥٩

 ٤٤    الأسس التي قام عليها هذا التقسيم :ثانياً     ١٦٢

مناقشة هذا التقسيم ودراسته :ثالثاً                ١٦٣  ٤٥ 

٢٠٣- ١٩٦ : ثلاثة مطالبالتقسيم الثماني للكلمة، وفيه: الفصل السادس   ٤٦ 

 ٤٧  صاحب هذا التقسيم وطريقته :أولاً   ١٩٧

الأسس التي قام عليها هذا التقسيم :ثانياً       ١٩٨   ٤٨ 

 ٤٩  مناقشة هذا التقسيم ودراسته :ثالثاً  ١٩٩

٢١٢- ٢٠٤  ٥٠  النحو العربي بغيره  المحدثين ربطتعليق على محاولة بعض الباحثين 

٢٤٠- ٢١٣  ٥١  :مطالبأربعة  ، وفيهتقابليةدراسة : تقسيمات الكلمة: الفصل السابع 

أوجه الاتفاق عند أصحاب التقسيمات المخالفة للتقسيم الثلاثي  :أولاً ٢١٤  ٥٢ 

 ل
 



أصحاب التقسيمات المخالفة للتقسيم الثلاثيأوجه الاختلاف عند :ثانياً ٢١٦  ٥٣ 

 ٥٤  الكلمة في بعض اللغات الأخرىاتتقسيم  :ثالثاً  ٢١٧

 ٥٥   أهم الفروق بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية:رابعاً  ٢٣٨

 ٥٦                        الخاتمة ٢٤١

٢٤٨- ٢٤٤  ٥٧                   :         الفهارس الفنية                     

. فهرس الآيات القرآنية-                     ٢٤٥  ٥٨ 

. فهرس الأحاديث النبوية-                     ٢٤٧   ٥٩ 

 ٦٠  فهرس الأبيات الشعرية-                     ٢٤٨

٢٦٣- ٢٤٩  ٦١  المصادر و المراجع                   

المراجع باللغة العربية:            أولاً           ٢٤٩   ٦٢ 

الدوريات العربية : ثانياً   ٢٦٢  ٦٣ 

المراجع باللغة الأجنبية: ثالثاً        ٢٦٣     ٦٤ 

السيرة الذاتية                     ٢٦٤   ٦٥ 

) باللغة الانجليزية( ملخص                      ٢٦٥   ٦٦ 
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  .مفهوم الكلمة في اللغة: المبحث الأول

  .مفهوم الكلمة في الاصطلاح النحوي : المبحث الثاني

  . أقسام الكلمة وعلاماتها عند النحويين: المبحث الثالث

  



  مفهوم الكلمة في اللغة: المبحث الأول

 عند العرب ثلاث لغات حكاها  )كلمة( لفظة لجم أن بعض كتب المعاجاء في 
  : ، على النحو الآتي)١(الفراء

، وهي الفصحى ولغة أهل الحجاز، وبها جاء على وزن نَبِقَةٍ– بفتح فكسر – كَلِمةٌ* 
 …≅/ Σ◊Ω∧Ψ∏Ω{Ω⎝ ϑðΨ :تعالى  وقال )٢( &:ϑð„ς® †Ω™ΠςΤ⇓ΜΞ… δ◊Ω∧Ψ∏ς® Ω⎡Σ∑ ∃†Ω™Ρ∏ΜΞ⎥:†ΩΤ∈ :التنزيل، قال تعالى

ƒ⎠Ψ∑ %†φΤΤΤΤ∼<∏Σ⊕<√≅… )٣(وجمعها كَلِم .  
 *بفتح فسكون – ةٌكَلْم –روجمعها كَلْم  لغة التميميين،هي، وةٍ على وزن تَم.  
 *بكسر فسكون – ةٌكِلْم –رلغة التميميين أيضا، وجمعها كِلْمهي، وةٍ على وزن سِد .  

كَبِدٍ وكِبدٍ، : ( اردة في نحو مثل الو )كلمة( وهذه الصور الثلاث الواردة في لفظة 
   . )٤ ()وكَبدٍ، وورِقٍ، ووِرقٍ، وورقٍ 

  : بعدة تعريفات، ملخصة فيما يأتي) الكلمة ( وقد عرف علماء اللغة في معاجمهم  
    .)٥ (الكلمة تقع على الحرف الواحد من حروف الهجاء *

   .)٦ ( وتقع على لفظة مؤلفة من جماعة حروف ذات معنى*
   .)٧ (وتطلق على اللفظة الواحدة *
     .)٨ ( وتطلق على كل لفظة دلت على معنى مفرد بالوضع*

   . )٩ ( وتطلق على كل منطوق أفاد شيئاً بالوضع*

                                  
: ١٣) كلم( ، ، لسان العرب، وابن منظور ١٦٣٨، ) كلم(، ) الصحاح(تاج اللغة وصحاح العربية  الجوهري، )١(

 . ٤٩: ٩، )كلم( ،قاموستاج العروس من جواهر ال، والزبيدي، ١٠٥
 ) .١٠٠: (المؤمنون  )٢(
 ) . ٤٠: (التوبة  )٣(
 .١٦٣٨ ،)الصحاح(تاج اللغة وصحاح العربية الجوهري،  )٤(
 . ١٠٥ : ١٣، )كلم(، لسان العرب ، ابن منظور)٥(
 .١٠٥ : ١٣) كلم(، المرجع السابق )٦(
 .٤٩: ٩) كلم (ج العروس من جواهر القاموس تا، والزبيدي،١٠٤٢) كلم (القاموس المحيطالفيروزآبادي،  )٧(
 .٧٤٢،"معجم في المصطلحات والفروق اللغوية "الكليات ، وأبو البقاء الكفوي، ١٨٢، التعريفاتالشريف الجرجاني،  )٨(
 .٧٤٢، الكلياتالكفوي،  )٩(

 

٢ 



التي تدور حول الجرح، فكلمـته ) ك ل م ( وكل هذه المعاني مأخوذة من مادة 
 الجـرح وجمعه الكلوم، وكَلَمة م وهوـلْ ومنها الكَ،)١(جرحته جراحة بان تأثيرها: معناها

جرحه، ورجـل مكلوم وكليم، أي مجروح وجريح، والأسد : يكْلِمه كَلَماً، وكَلّمه كَـلماً 
  . )٢(فاً، والجمع كلماًي أنْمِحفَ حرِجالكليم الذي إذا 

 أَعلَم بِمن لاَ يكْلم أَحد فِي سبِيلِ االلهِ، وااللهُ: " ومنه قولـه ـ صلى االله عليه وسلم ـ    
     اللَّون لَون دمِ والريح ريح )٣( إِلاَّ جاءِ يوم الْقِيامةِ وجرحه يثْغَب،يكْـلم فِي سبِيلِهِ

، ما مِن كَلْمٍ يكْلم فِي ! محمدٍ بِيدِهِوالَّذِي نَفْس : "وقوله صلى االله عليه وسلم . )٤ ("مِسكِ
   .)٥ (" اللهِ، إِلاَّ جاء يوم الْقِيامةِ كَهيئَتِهِ حِين كُلِم، لَونُه لَون دمِ ورِيحه مِسكسبِيلِ ا

    :)٦ (لعدة معانٍ مجازية، وهي) كلمة ( وقد استعملت لفظة    
  . الخطبة الطويلة أو القصيدة بكاملها−
     وقال تعالى)٧("ٌ  الطيبةُ صدقةالكلـمةُ : " الجملة أو الجمل، وفي الحديث الشريف−
: … π‹Ω⁄ΣιðΤ® ⊥◊Ω∧Ψ∏Ω{ Σ“Σ≤πΩΤ ⌠⇑Ψ∨ &⌠¬Ξ™Ψ∑.Ω⎡<⊇ςΚ… ≈)وقال سبحانه وتعالى)٨ ، :… πŒΘΩ∧ΩΤΩ⎝ 

Σ◊Ω∧Ψ∏Ω{ ð∠ΘΨΤŠΩ⁄ ≈)وقال عز وجل )٩:… ⌠⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ πŒΠς⊆Ωš Σ◊Ω∧Ψ∏Ω{ γ‡…ΩϒΩ⊕<√≅… ⎠ς∏Ω∅ 
Ω⇑ÿΞ≤Ψ⊃ΗΤς∇<√≅… ≈)١٠(.   

                                  
 .٥٦٦: ٢، المفردات في غريب القرانالأصفهاني،  )١ (
 .١٠٦ : ١٣، )كلم( ،لسان العرب  ابن منظور، )٢(
 .يتفجر: أي  )٣(
، ٢٥٢: ٣م، كتاب الأمارة، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل االله     صحيح مسلأبو الحسين مسلم بن الحجاج،  )٤(

 ).١٠٥( رقم 
 ) .١٠٣( رقم ٢٥١: ٣، المرجع السابق )٥(
 .١٠٤٢) مكل( ، القاموس المحيط، الفيروزبادي ، ١٠٥: ١٣) كلم(، لسان العربابن منظور،  )٦(
 ).٢٩٨٩(، رقم١١٢٦، كتاب الأدب، باب طيب الكلام ، صحيح البخاري البخاري، )٧(
 )٥: (الكهف  )٨(
  )١١٩: (هود   )٩(
 )٧١: (الزمر  )١٠(

 

٣ 



 يا عم قلْ لا إله إلاّ االلهُ، كلمةً أشهد لك بها ":يه وسلم لأبي طالبومنه قوله صلى االله عل
  √Ω™ς∏Ω⊕Ω–Ω⎝ Ω=◊Ω∧Ψ∏ς® ⊥◊Ω∼Ψ∈†ΩΤŠ ℑ −Ψ©Ψ‰Ψ⊆Ω∅ ⎯¬Σ™Πς∏Ω⊕ς† … : وعليه قوله تعالى، )١("عند االلهِ

Ω⇐⎡Σ⊕Ψ–⌠≤ΩΤÿ ≈ )٢(.  
 من غير )نك( لأن االله خلقه بكلمة ؛- عليه السلام– وتطلق الكلمة مجازاً على عيسى −

  . )٣( ≈ ∨ΙΣ©ΣΩ∧Ψ∏Ω{Ω⎝ :†Ω™ΗΗ⎤ΤΩ⊆<√ςΚ… υ⎠ς√ΞΜ… Ω¬ΩΤÿ⌠≤Ω, …: أب، قال تعالى 
كلمةٌ  أصدقُ كلمةٍ قالها شاعر : " وتطلق على بيت الشعر كقوله صلى االله عليه وسلم−

     :لَبيد

  )٤(وكلُّ نَعِيمٍ لا محالَةَ زائِلُ    أَلا كُلُّ شيءٍ ما خَلا االلهَ باطِلُ

......... ")٥(.  
 وتطلق على الكلام الكثير كالقصة والخطبة والمقالة، إلى غير ذلك من المعاني −

  . المجازية المتعددة
 ذكرت مفردة في ثمانية فوجدتها في القرآن الكريم  )كلمة(  لفظة تتتبعوقد 

  .)٦ (وعشرين موضعاً، ومجموعة في أربعة عشر موضعاً
م في كل استعمالاته للكلمة، إنما استعملها على والملاحظ في ذلك أن القرآن الكري

   .المعنى المجازي فقط، ولم يرد منها ما ذكر في المعاجم اللغوية
  
  
  
  

                                  
 )١٣٦٠(، رقم ٢٣٦، "لا إله إلا االله"، كتاب الجنائز ، باب إذا قال المشرك عند الموت، صحيح البخاريالبخاري،  )١(
 )٢٨: (الزخرف )٢(
  )١٧١: (النساء  )٣(
مغنى ، وابن هشام الأنصاري، ٧٨ : ٢، شرح المفصل، وابن يعيش، ٢٥٦ في ديوانهمن الطويل، للبيد بن ربيعة،  )٤(

  ١٣٣: ١، اللبيب
 ).٣٨٤١(  رقم٦٩٢، كتاب مناقب الأمصار، باب أيام الجاهلية، صحيح البخاريالبخاري،  )٥(
 دار: بيروت(، ٣محمد لحام، ط: ، ضبطهرس لألفاظ القرآن الكريمالمعجم المفعبدالباقي، محمد فؤاد،  )٦(

 .٨١٧، )م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥المعرفة، 
  

 

٤ 



  مفهوم الكلمة في الاصطلاح النحوي: المبحث الثاني
  

طلعت عليه من ذلك ما اتعددت تعريفات النحويين للكلمة، واختلفت فيما بينها، ومما 
  :  يأتي

 وحرف جاء ، ، وفعلاسم:  باب علم ما الكلم من العربية، فالكلمهذا ":قال سيبويه 
 وأما الفعل فأمثلة ، وحائط،رجل، وفرس: لمعنى ليس باسم ولا فعل، فالاسم

أخذت من لفظ أحداث الأسماء، وبنيت لما مضى ولما يكون ولم يقع وما هو 
 ثم وسوف: وأما ما جاء لمعنى وليس باسم ولا فعل فنحو.... كائن لم ينقطع

  .)١(" وواو القسم، ولام الإضافة، ونحوها 
 عربياً –الكلام   لا يخلو،فالكلام كله اسم، وفعل، وحرف جاء لمعنى : "وقال المبرد 

  .)٢("  من هذه الثلاثة –كان أو أعجمياً 
  .)٣ ("  هي اللفظة الدالة على معنى مفرد بالوضع:الكلمة" :وقـال الزمخشري 

فصل ثالث احترز )  بالوضع  (:وقوله: "  كلام الزمخشرييقول ابن يعيش شارحاً
منها ما قد يدل بالطبع؛ وذلك أن من الألفاظ ما قد تكون دالة على معنى : به من أمور 

فإنه يفهم منه استغراقه في النوم، وكذلك ) أخ : ( بالطبع لا بالوضع وذلك كقول النائم 
مركبة من  لأنها ى الصدر؛ فهذه ألفاظفإنه يفهم منه أذ) أح أح ( قولك عند السعال 

       حروف ملفوظ بها، ولا يقال لها كلم؛ لأن دلالتها لم تكن بالتواضع
    ) برق نحره (: ومنها أن يحترز بذلك من التسمية بالجمل، نحو........والاصطلاح

جزء فإن هذه الأشياء جمل خبرية وبعد التسمية بها كلم مفردة لا يدل ) تأبط شراً ( و
  . )٤ (" اللفظ منها على جزء من المعنى، فكانت مفردة بالوضع فاعرفه

  .)٥("هي اللفظة المفردة، وإن شئت قلت الجزء المفرد: الكلمة:" وقال ابن الخشاب 
  

                                  
 .١٢: ٢ الكتاب  سيبويه،)١(
 .٣ : ١ المقتضب  المبرد، )٢(
 .٦  المفصل في علم العربية الزمخشري، )٣(
 .١٩ : ١   شرح المفصلابن يعيش، )٤(
   .٥، ٤ المرتجلابن الخشاب،  )٥(

 

٥ 



  .)١ (" لفظ وضع لمعنى مفرد: الكلمة  : "وقال ابن الحاجب  
يعني به )   مفردلمعنى: قوله:" ( وقد علق الرضي على كلام ابن الحاجب، بقوله

      معنى: المعنى الذي لا يدل جزء لفظه على جزئه سواء كان بذلك المعنى جزء نحو
  . )ضرب ونصر (  الدال على المصدر والزمان أو لجزء منه كمعنى)ضرب(

) ضرب زيد( :فالمعنى المركب على هذا هو الذي يدل جزء لفظه على جزئه، نحو
ين، وأما مع العلمية فمعناهما مفرد وكذا لفظهما؛ لأن اللفظ إذا لم يكونا علم) عبداالله ( و

الذي يدل جزؤه : لفظ لا يدل جزؤه على جزء معناه، وهما كذلك واللفظ المركب : المفرد 
  .)٢(" على جزء معناه

   كـ ) كَلِماً ( و) كَلِمة( للوحدة؛ لأن ) الكلمة( إن التاء في لفظ : فإن قيل  : "ثم يقول
واللام فيه للجنس فيتناقضان، لدلالة الجنس على الكثرة المناقضة )  تمر(و) تمرة( 

  . للوحدة
إن : أن اللام في مثله ليس للجنس ولا للعهد، ولئن سلّمنا ذلك، قلنا : فالجواب 

  :الجنس على ضربين 
 …≅⎮ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⇑ΗΤΤΩ♥⇓‚ΞΜ … : كقوله تعالى)كل(استغراق الجنس، وهو الذي يحسن فيه لفظة  :أحدهما

⎠Ψ⊃ς√ ∴≤ΤΤ⎯♥Σ (2) ‚ΠςΜΞ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒ΤΩ∨…ƒ∫ ≈ )أي كل الإنسان، وإلا لم يجز الاستثناء؛ )٣ ، 
لأنه عند الجمهور من النحاة يخرج ما لولاه لوجب دخوله تحت المستثنى منه، وهذا 

  .الاستغراق مفيد للكثرة، فيناقض الوحدة
لقلة أو الكثرة؛ بل ذاك احتمال عقلي، ماهية الجنس من غير دلالة اللفظ على ا: والثاني

〈 …ΜΞ⎤ς√ Σ©ς∏Ω{ςΚ⇑⌠ …: كما في قوله تعالى  ⎯̂ΛΤ⎥ΨΠϒ√≅… ≈) ولم يكن هناك ذئب معهود ولم يرد  . )٤
  . )٥(" استغراق الجنس أيضاً 

ً وقال وجميع الأفعال ) بصري ( و)مسلمون(و ) مسلمان(إن في قولك : إن قيل"  أيضا
 منها يدل على جزء معناه، إذ الواو تدل على الجمعية المضارعة جزء لفظ كل واحد

                                  
 .٢: ١ الكافية في النحون الحاجب،  اب)١(
 .٢٣، ٢٢ : ١  شرح كافية ابن الحاجبالرضي،   )٢(
 ).٣، ٢: (العصر  )٣(
 .)١٤ (:يوسف  )٤(
 .٢٤، ٢٣: ١   المرجع السابق الرضي، )٥(
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والألف على التثنية، والياء على النسبة، وحروف المضارعة على معنى في المضارع، وعلى 
والتنوين ولام التعريف وألف التأنيث، فيجب أن ) قائمة(حال الفاعل أيضاً، وكذا تاء التأنيث في

  . عنى، فلا يكون كلمة؛ بل كلمتين وكذا الماًيكون لفظ كل واحد منها مركب
أن جميع ما ذكرت كلمتان صارتا من شدة الامتزاج ككلمة واحدة فأعرب المركب : فالجواب

إعراب الكلمة؛ وذلك لعدم استقلال الحروف المتصلة في الكلم المذكورة، وكذلك الحركات 
ي المضارع وغُير الاسم الإعرابية، ولمعاملتها معاملة الكلمة الواحدة سكن أول أجزاء الفعل ف

فتغيرت بالحرفين، بنسبة المنسوب . ، ونحو ذلك)نمري، وعلوي وشوي :( المنسوب إليه، نحو
  . )١ ("إليه والمضارع وصارتا من تمام بنية الكلمة 

لفظ مستقل دال بالوضع تحقيقاً أو تقديراً أو : الكلمة: " وفي شرح التسهيل قال ابن مالك 
    .)٢ ("هي اسم وفعل وحرف منوي معه كذلك، و

والحاصل أن إطلاق الكلمة على : "    ثم يقول وهو يوضح فهم النحويين ومرادهم من الكلمة 
حقيقي وهو الذي لابد من قصده، ومجازي مهمل في عرف النحاة وهو إطلاق : ثلاثة أقسام 

النحاة وهو إطلاق الكلمة على الكلام التام، فلا يتعرض لهذا بوجه  ومجازي مستعمل في عرف 
الكلمة على أحد جزأي العلم المضاف، فترك التعرض له جائز، والتعرض له أجود لأن فيه 

  .)٣("مزيد فائدة 
 في حد الكلمة اصطلاحاً وأحسن – أي النحويين –وقد اختلفت عبارتهم : " وقال السيوطي 

  . قول مفرد مستقل أو منوي معه: حدودها
وهو ما لا يدل : غيره من الدوال كالخط، والإشارة، وبالمفرد) بالقول ( فخرج بتصدير الحد 

أبعاض الكلمات الدالة على معنى، كحروف :  وبالمستقل – المركب –جزؤه على جزء معناه 
استقلالها، ومن أسقط  المضارعة وياء النسب، وتاء التأنيث، وألف ضارب، فليست بكلمات لعدم

أنها مع ما هي فيه كلمتان صارتا واحدة، لشدة الامتزاج هذا القيد رأى ما جنح إليه الرضي من 
  .)٤ ("فَجعِلَ الإعراب على آخره كالمركب المزجي

                                  
 .٢٦، ٢٥ : ١  شرح كافية ابن الحاجبالرضي،  )١(
 .١٢ : ١شرح التسهيل ابن مالك،  )٢(
 .١٣: ١ المرجع السابق )٣(
 . ٥، ٤:  همع الهوامع  السيوطي،)٤(

٧  



  .)١(" قول مفرد : حد الكلمة : " وعرفها الأشموني ، بقوله  
 . )٢("قول مفرد مستقل : " يقول الفاكهي حد الكلمة و 

   : )٣( خلال ما يأتي   وللغويين الغربيين مجموعة تعريفات للكلمة، تتضح من
  .)٤(أن الكلمة أصغر صيغة حرة  
تكون  أن العناصر اللغوية ذات المعاني هي بصفة عامة أنساق من الأصوات، إما أن 

أما ما يميز هذه . كلمات أو أجزاء ذات معان من الكلمات، أو مجموعة من الكلمات
لفكرة معنى مفرداً، العناصر، فهو أنها علامات خارجية لفكرة خاصة، سواء كانت هذه ا

   .)٥ ("أو صورة، أو عدداً من المعاني والصور مندمجة اندماجاً واضحاً في كل
ويمكن تلخيص ماهية الكلمة من هذا : "يقول تمام حسان تعليقاً على النص السابق   

  نسق من الكلمات وصورة خارجية لفكرة وهذا شبيه بالتعريفات : التعريف بأنها
   .)٦ ("العربية 

.  طبيعتها، فوجه هو المعنى، ووجه آخر هو الصوتن الكلمات ذات وجهين فيأ 
وحيث تكون الكلمات في ملك شخص، تكون من ناحية جواهر طبيعية مكونة من 
منطقة المعنى من جهة، ومن صورة صوت معين من جهة أخرى، هذا الصوت 

واد للمعرفة صالح لأن يعاد نطقه بالإرادة، والكلمات في حقيقتها نفسية، وهي م
والتعلم، مع أنها في أحد جانبي طبيعتها تشير إلى حدث عضوي تمكن إعادته 

  . )٧ (بحسب الإرادة
  . )٨(مجموعة نبرية : تعرف الكلمة صوتياً بأنهاو 

                                  
 .٢٥: ١  شرح الأشموني على ألفية ابن مالكالأشموني،  )١(
  .٢٥٣،٢٥٤  شرح الحدود النحويةالفاكهي،  )٢(
، وكتاب الطيب البكوش وصالح ٢٦١، ٢٦٠ مناهج البحث في اللغةتمام حسان،  تنظر هذه التعريفات في كتاب )٣(

  .٥٢ ، ٥١ الحديثة و العربي وفي اللسانياتفي الكلمة في النحالماجري، 
)٤( 178 ,1972,Longmans,  Language,   Ploomfield         
)٥( 25 , Selected writings, Language  ,Sapir  
  .٢٦١) م١٩٧٩ -هـ ١٤٠٠دار الثقافة : المغرب(،مناهج البحث في اللغةتمام حسان،  )٦(
)٧( 70‐ 69. P. P,Language & Speech  ,gardiner 
)٨( .1876.4.soc. of  phil. Transact . logic and grammar, words  
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تعرف الكلمة بالجمع بين معنى ما ومجموعة من الأصوات القابلة لاستعمال و 
+ معنى + مجموعة أصوات (: نحوي ما، فـهناك ثلاثة عوامل مكونة للكلمة

  . )١ ()استعمال نحوي
  : فيما يأتيتتلخص مجموعة تعريفات للكلمة، المعاصرين  العربللغويينو

  . )٢(هي مجموعة من الأصوات تدل على معنى مفرد  
صيغة ذات وظيفة لغوية معينة في تركيب الجملة تقوم بدور وحدة من وحدات هي  

 أو يستبدل بها  يغير موضعها تحشى، أو أوتحذف،  المعجم، وتصلح لأن تفرد، أو
غيرها في السياق، وترجع في مادتها غالباً إلى أصول ثلاثة وقد تلحق بها 

  .    )٣("ائدوز
  .)٤ (هي الوحدة اللفظية التي لا يدلّ جزء منها على جزء من معناها 
لى أن ومن كل ما سبق، وكذا من خلال تأمل مراد النحويين من الكلمة، نخلص إ       
  : تأتي على صورتين عندهمالكلمة

  : وهي سبعة أنواع:  الملفوظة:الصورة الأولى
   :كلمة على حرف واحد، ولا تكون مستقلة أبداً، بل لابد أن تتصل بشيء، وذلك مثل  •

 ،تاء الفاعل، وهاء الغيبة، وكاف المفعول، والتنوين، وباء الجر وكافه وواو العطف(
ونحو ذلك وتكون من الأسماء ) ع والإعراب، وتاء التأنيثونون الوقاية، ونون الجم

والحروف فقط، ويمكن أن تكون من الأفعال، ولكن لفظها فقط، أما أصلها فثلاثي،  
، إلا إنها هنا مستقلة إذ ليس هذا )وقى ووعى، وولي(:  الأمر من) وعِ، ولِ،قِ( : مثل

  . أصلها
في وهل، وبل، ولا، :(  أو غير مستقلة، مثلكلمة على حرفين، وهذه ممكن أن تكون مستقلة  •

ونحو ذلك، وتكون من الأسماء والحروف فقط أيضاً، وقد تكون من الأفعال ) وهم، ونا، وها
  تكون -  هنا –وهكذا، إلا أنها ) قم، ودع، وقل وعد، و زن:( لو نظرنا إلى اللفظ فقط نحو

  . مستقلة إذ ليس هذا أصلها
                                  

)١( 30. paris P,Generale. Historique et linguistique, martinet,ingustqueL ,meillet  
  .٢) مؤسسة الصباح: الكويت (، دراسات نقدية في النحو العربيأيوب، عبدالرحمن ،  )٢(
 .٢٦٦ ث في اللغةمناهج البح  حسان،)٣(
 .٢٩) م ١٩٩٣دار الغرب الإسلامي : بيروت ( ، الطبعة الأولى نظرات في التراث اللغوي العربيالمهيري، عبدالقادر،  )٤(
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صل أو في الحال، وتكون مستقلة وغير مستقلة من الأسماء  كلمة من ثلاثة أحرف في الأ •
يد، ودم، وأخ، وأب، ودع وزيد وسعد، وضرب، وذهب، :( والأفعال والحروف، وذلك نحو

  .ونحو ذلك) ونعم، وأجل، وحيث، وهنا، وإن، وأن، وليت وهما وكِلاَ

عال أو الحروف،  كلمة على أربعة أحرف وتكون مستقلة وغير مستقلة من الأسماء أو الأف •
 .ونحو ذلك) جعفر، وزينب، وزلزل، وأفهم، ولعلّ، وكأن، وكلتا  ولولا: (نحو

    : كلمة على خمسة أحرف، وتكون مستقلة فقط، من الأسماء أو الأفعال أو الحروف، نحو •
 ).سفرجل، ومساجد، وانطلق، وتدحرج، وامتد، ولكن، وأنتما وأنتن ( 

  :مستقلة فقط، وهي من الأسماء والأفعال فقط نحو  كلمة على ستة أحرف، وتكون  •
 ) .اقتصاد، وابتكار، واستخرج، واستفهم(

 كلمة على سبعة أحرف، وتكون مستقلة فقط، وهي في الأسماء فقط، ولا تكون في الأفعال  •
 .وهكذا) استغفار، واستخراج  واستفهام:( ولا الحروف، ومن ذلك نحو

  : الملحوظة :الصورة الثانية
 وهي المنوية المقدرة، وهذا النوع لا يكون إلا من الأسماء فقط، ولا يكون من الأفعال ولا    

في أذاكر وأفهم، ) أنا( في قم واذهب، و) أنت:( الحروف، وهو خاص بالضمائر المستترة، نحو
في قالت وذاكرت، ومثل الضمير ) هي(في ذهب وحضر، و) هو(في نذاكر ونفهم، و) نحن( و

فالكلمة تطلق على ماله الصفات الآتية  .ونحو ذلك) ائم وقائمة ومضروب ق: ( في نحو
    :مجتمعة

    من الأمور الدالة النطق، فدراسة النحو كلها تقوم على النطق فعلاً، لا على الخط أو غيره-  ١ 
  .  أن يكون هذا النطق دالاً على معنى، فلا علاقة لنا بما لا معنى له- ٢
  . ا كانت دلالته مركبة كالجمل وأشباه الجمل المفرد، فخرج بذلك م- ٣

لغة ونحواً؛ لكنها قد تستخدم عن طريق المجاز ) للكلمة ( هذا التحديد هو المعنى المشهور
 إلى )١( دالة على كلام كثير، أو جملة أو عبارة أو قصيدة أو خطبة -  كما ذكرت-البلاغي 
  .غير ذلك

  
  

                                  
 . بتصرف ٦) مكتبة الشباب: القاهرة (،  النحو المصفىمحمد،    عيد،)١(
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  . علاقة كل منهما بالكلمةتعريف الكلم والكلام، والفرق بينهما، و

 ولا يكون أقل  )وهو أصل المعنى(  كُلُوم، وكِلام، :هالجرح، جمع :)١(الكلم في اللغة   
  في نصه السابقسيبويه  نَبِقَةٍ، ونَبقٍ، ولهذا قال:من ثلاث كلمات؛ لأنه جمع كلمة، مثل

فس ثلاثة أشياء الاسم  لأنه أراد ن  ولم يقل ما الكلام)هذا باب علم ما الكلم من العربية(
والفعل والحرف، فجاء بما لا يكون إلا جمعاً وترك ما يمكن أن يقع على الواحد 

  .والجماعة
وهو   القول المركب من ثلاث كلمات فصاعداً، أفاد أم لا:)٢(وفي اصطلاح النحويين

، مفيداً كان أو غير يقع على ما كان جمعاًف) نفِِة وثَنَفِِثَ (و) نبِِ ولَةنَبِِلَ( جمع كلمة، كـ 
  . مفيد

  .)٣("جمع كثرة ولا قلة  لاوالكلم اسم جنس من كلمة، كتمر وتمرة،:"يقول السيوطي
اسم جنس جمعي؛ لأنه لا يقال إلا على ثلاث كلمات  : "الكلم: يقول الأشمونيو

   . )٤("  فأكثر، سواء اتحد نوعها أو لم يتحد، أفادت أم لم تفد
الكلم اسم جنس جمعي، واحده كلمة، لا اسم جمع ولا  : "لميقول الفاكهي في حد الكو

   .)٥ (" اسم جنس إفرادي لها
هو عبارة عن القول، وما كان مكتفياً بنفسه، أو الأصوات المفيدة، ف :في اللغةالكلام أما 

   . )٦(وعـند المتكلمين هو المعنى القائم بالنفس الذي يعبر عنه بألفاظ 
دلالته على الحدث الذي هو التكلم نفسه، :  كثيرة، منها انٍٍٍٍٍٍٍللكلام عند اللغويين معو

أو دلالته على ما يتكون في العقل قبل أن ينطق به اللسان، أو دلالته على الخط والرموز 
 أو دلالته على الرمز كما في قوله تعالى  )القلم أحد اللسانين( :الكتابية، كقول العرب

                                  
 ١٠٥: ١٣) كلم  ( سان العربل، وابن منظور، ١٦٣٨) كلم  ( تاج اللغة وصحاح العربية الجوهري، )١(

 . ٤٩: ٩) كلم (، تاج العروس ،  والزبيدي١٠٤٢) كلم ( القاموس المحيطوالفيروآزبادي، 
 .٢٤ : ١شرح الأشموني، والأشموني، ٣٥ : ١  ، همع الهوامع، والسيوطي٢١ : ١ شرح المفصل ابن يعيش، )٢(
 .٣٦: ١  همع الهوامعالسيوطي، )٣(
 .٢٤ :١ مونيشرح الأش   الأشموني،)٤(
 . ٢٥١،٢٥٢ شرح الحدود النحوية الفاكهي، )٥(
 .١٠٤٢) كلم  (القاموس المحيط ، والفيروزآبادي ،١٠٥: ١٣) كلم (لسان العرب ابن منظور، )٦(
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  : )٢(وفي اصطلاح النحويين
  .أجمع النحاة على أن لفظ الكلام مخصوص بالجمل المفيدة

 ويدل على معنى اللفظ المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى،:  فهو عندهم
أو في فعل واسم  )  زيد أخوك: ( يحسن السكوت عليه، وذلك لا يأتي إلا في اسمين، نحو 

  . ) ضرب زيد: ( نحو 
 مركباً من فعلين، أو من فعل وحرف، أو من – عند النحويين –و لا يكون الكلام 

  .اسم وحرف
جهة المعنى وبين الكلام والكلم علاقة عموم وخصوص من وجه، فالكلم أعم من 

وأخص من جهة )  إن كان خالد:(وغير المفيد نحو) قلت الحق (:لإطلاقه على المفيد نحو
والكلام أعم من ) جاء خالد (:اللفظ، لكونه لا يطلق على ما كان مركباً من كلمتين نحو

 وأخص من جهة المعنى لكونه لا ،جهة اللفظ لإطلاقه على المركب من كلمتين فأكثر
   . )٣(المفيد يطلق على غير 

الكَلِم جمع كَلِمة، وهو الاسم والفعل والحرف؛ لأنه يطلق في لغة  : "يقول أبو حيان    
   .)٤ (" العرب على الكلام

  وأعم منه–ثلاث   فالكلم أخص من الكلام؛ لأنه يكون بالتركيب من ":ويقول السيوطي   
وارتفاعهما ) قد قام زيد( :في لعدم اشتراط الفائدة، والكلام عكسه، فيتأتى اجتماعهما -

   . )٥( ")إن قام زيد ( وعكسه )  زيد قائم (ووجود الكلام دون الكلم في )  إن قام:( في

                                  
 ).٤١: (عمران آل )١(
يـة  شـرح ألف  ، وابن القواس،    ١٣١  كشف المشكل في النحو   ، وابن حيدرة،    ٦ المفصل في علم العربية     الزمخشري، )٢(

، وابن  ٢٣ : ١ التذييل والتكميل    ، وأبو حيان الأندلسي،   ٥٧ : ١ شرح الكافية الشافية  ، وابن مالك،    ١٩٢ : ١ ابن معطي 
، والأشـموني،   ١٩ : ١  التصريح بمضمون التوضـيح      ، والأزهري، ٢٠١ : ١، شرح اللمحة البدرية     هشام الأنصاري 
 .٢٤٠ – ٢٣٦  شرح الحدود النحوية، والفاكهي، ٢٣ : ١ شرح الأشموني

 .٢٦،٢٧: ١ التصريح بمضمون التوضيحالأزهري،  )٣(
 .٣٠، ٢٩: ١التذييل والتكميل   أبو حيان الأندلسي، )٤(
 .٣٥ : ١  همع الهوامع  السيوطي،)٥(
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  أقسام الكلمة وعلاماتها عند النحويين: المبحث الثالث
تعريف وفيما يأتي توضيح لتنقسم الكلمة عند النحويين إلى اسم وفعل وحرف، 

  :  هذه الأقسام الثلاثةعلامات كل واحد منتحديد و
  الاسم: أولاً 

  :تعريفه  -١

 وسِمه –والضم  بالكسر– الشيءِسم وو، وسِمارتفع: سمو وسما سمواً: )١( في اللغة
  . علامته، واللفظ الموضوع على الجوهر والعرض: وسِماه، مثلثتين

  : )٢(ويعرف الاسم عند النحويين بعدة تعريفات، تتمثل فيما يأتي

  . هو كل شيء دلّ لفظه على معنى غير مقترن بزمان محصل، من مضي أو غيره−
 . هو ما يوصف−
 .اللامو هو ما احتمل التنوين أو الإضافة أو الألف −
  .ما كان فاعلاً أو مفعولاً أو واقعاً في حيز الفاعل والمفعول به�−
  . ما دل على معنى في نفسه دلالة مجردة عن الاقتران بالزمان −
  . ما دل على معنى مفرد−
  . هو كلمة دلت على معنى في نفسها من غير اقتران بزمان محصل−
 ما دل على معنى مفرد في نفس شخص أو غير شخص، فالشخص جميع الموصوفات، −

  . وغير الشخص أسماء االله تبارك وتعالى والصفات
ناد بطرفيه، بأن  أن الكلمة إن دلت على معنى في نفسها، وصلحت أن تكون ركناً للإس−

  .  فهي الاسما إليهاًتكون مسنداً أو مسند
 أن موضوع الاسم أن يثبت به المعنى للشيء من غير أن يقتضي تجدده شيئاً بعد −

  .شيء
  

                                  
 ١١٦٦) سمو  ( القاموس المحيط، والفيروزآبادي،  ٢٦٥: ٧)  سما  ( لسان العربابن منظور،  )١(
 – ٤٩   الصاحبي، وابن فارس،٥٣ : ١ شرح كتاب سيبويه، والسيرافي، ٤٨  ل النحوالإيضاح في عل الزجاجي،)٢(

شرح  وابن يعيش، ٦  المفصل في علم العربية، والزمخشري، ١٩٣،١٩٤  دلائل الإعجاز، وعبدالقاهر الجرجاني، ٥١
 . ٦ : ١ همع الهوامع، والسيوطي، ٢٢: ١ المفصل

 
١٣ 



  : علامات الاسم -٢

 من جهة  في هذه الدراسة لعلامات الاسم بالتفصيل، وذلك لأهميتهاأعرضوفيما يأتي     
م عليه التقسيم، وبيان حدود كل قسم إنما لاينفك بحال عن أن تعريف الاسم الذي قا

أراده  علامات كل نوع، ولهذا كان لابد من بيان العلامات حتى يفهم من خلالها ما
النحويون بكل نوع من أنواع الكلمة، وأن الأمر ليس فقط عند حدود التعريف، وإنما 

  . العلامات كاملةه من خلاليشمل إدراك

تتبعنا جميع ما ذكر الناس من علامات الاسم ، فوجدناها فـوق  " )١(:يقول السيوطي
الجر وحروفه، والتنوين، والنداء، وأل، والإسناد إليه وإضافته، : ثلاثين علامة وهي 

إليه، والإشارة إلى مسماه، وعود ضمير إليه، وإبدال اسم صريح منه، والإخبار  والإضافة
     لاسمية في لفظه ومعناه، هذا ما في كتب ابنبه مع مباشرة الفعل، وموافقة ثابت ا

 ونعته، وجمعه تصحيحاً، وتكسيره وتصغيره، ذكر هذه الأربعة ابن الحاجب في ،)٢(مالك 
 وتذكيره، وتأنيثه ولحوق ياء النسب له ذكر هذه الأربعة صاحب اللب ،وتثنيته. )٣(كافيته

 وكونه ،)٥(قاء العكبري في اللباب  وكونه فاعلاً أو مفعولاً ذكرهما أبو الب،)٤(واللباب
 وذكر ،)٦(عبارة عن شخص ودخول لام الابتداء وواوالحال وذكر هذه ابن فلاح في مغنيه

  ، وكونه مضمراً ه لحوق ألف الندبة، وترخيم )يشرح ألفية ابن معطٍ( ابن القواس في 
٧(" كراً، أو تمييزاً، أو منصوباً حالاً نّأو علماً أو مفرداً م(.  

 من ،هذه العلامات التي يعرف بها الاسم تلتمس من أربع جهاتتوضيح الأمر أن و
  :كلا منها بالتفصيلنوضح  وس،أوله، وآخره، وجملته، ومعناه

   
  

                                  
 .٩: ٢ الأشباه والنظائرالسيوطي،   )١(
-١٨ : ١   شرح التسهيل،  و٦١-٥٨ شرح الكافية الشافية، و١٠٣- ٩٦ شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ابن مالك، )٢(

٢١ . 
  .٤٥ : ١  شرح كافية ابن الحاجب الرضي، )٣(
 .١٤٥ -١٢٩   لباب الإعرابتاج الدين الإسفراييني، )٤(
 .٤٧، ٤٦  اللباب في علل البناء والإعرابالعكبري،  )٥(
 . ٩٧: ١  المغني في النحو فلاح اليمني، ابن )٦(
  .٢١٠- ٢٠١: ١  شرح ألفية ابن معطي ابن القواس، )٧(

 

١٤ 



  :  العلامات التي تلتمس في أول الاسم سبع وهي-١
  . حروف الجر −
  . حروف النداء−
  . للتعريف التي الألف واللام−
  .للامتناعالتي  لولا −
  . إن وأخواتها−
  .  واو الحال−
  . يلص للتف التي أما−

  . فهذه العلامات تدخل على الاسم وتميزه عن غيره من أقسام الكلمة
  : آخر الاسم تسع وهيفيالعلامات التي تلتمس  -٢

  . ياء النسب−
  . تاء التأنيث المبدلة في الوقف هاء−
  . ألف التأنيث المقصورة−
  . ألف التأنيث الممدودة −
  . تنوين التمكين−
  . تنوين التنكير−
  . حروف التثنية−
  . الجمع السالم للمذكر−
  . الجمع السالم للمؤنث −
   :العلامات التي تلتمس من جملته خمس وهي -٣

  . التكسير−
  . التصغير−
  . الإضمار−
  . الإبهام−
  . النقصان−
  

 
١٥ 



  : العلامات التي تلتمس من معناه تسع، وهي -٤

  . كونه فاعلاً −
  . كونه مفعولاً−
  .كونه مخبراً عنه�−
  . كونه منعوتاً−
  .  كونه معرفاً−
  . كونه منكراً−
  .كونه مؤنثاً�−
  .  كونه مذكراً−
  . )١( أو مضافاً إليهاً كونه مضاف−

  : تلك علامات الأسماء، وينبغي بعد التعرف عليها التنبه للملاحظتين الآتيتين
ت أو واحدة منها موجودة في الاسم، بل أنه ليس من اللازم أن تكون هذه العلاما 

  .المقصود أنه بالإمكان قبولها، وإن لم توجد فيه
لا يعني ذكر هذه العلامات أنه لابد لكل اسم أن يقبلها جميعاً، ولكن يكفي أن يقبل  

) رجل( : مثل واحدة منها فقط، ليعلم أنه اسم، فبعضها يقبل أكثر من علامة
 بعض الضمائر، فإنها لا تقبل إلا :حدة فقط، مثلوبعضها الآخر يقبل علامة وا

  ). ظلمت، وأنت شاهد: ( الإسناد، نحو
وخلاصة الأمر في ذلك، أنه يكفي في تمييز الاسم مجرد قبول علامة من العلامات،    

 الفعل والحرف، وإنما كانت هيكفي من ذلك علامة واحدة فأكثر، لتمييز الاسم عن قسيميو
  . للاسم لأنها خاصة بههذه العلامات مميزة 

  
  
  

                                  
 . بتصرف١٣٦، ١٣٥ كشف المشكل في النحوابن حيدرة اليمني،  )١(

 

١٦ 



أننا إذا تتبعنا ما ذكره النحاة من تعريفات وخصائص للاسم  : "ةوقد ذكر محمود نحل   
استطعنا أن نصل إلى عدد من الأسس المنهجية، التي يقوم عليها تحديدهم لمفهوم الاسم 

  : وهذه الأسس هي
م جنس في سياق لغوي  بأن تقع الكلمة أو الضميمة موقع اس:الأساس الاستبدالي -١

) أن(وصلتها، و)  أن (صحيح، وهذا الأساس نافع على وجه الخصوص في تحديد اسمية 
  . وصلتها، والموصول وصلته، وكلمات الاستفهام والإشارة والضمائر

بأن يسبق الكلمة دون فاصل حرف من حروف الجر، أو من : الأساس التوزيعي -٢
 أو ،التي تفيد التعريف، أو اسم من أسماء الإشارة) أل(وحروف النداء، أو لام الابتداء، أ

  .يلحق بها تنوين التمكين، أو ياء النسب أو ألف الندبة
 بأن تقع الكلمة مبتدأ أو فاعلاً، أو مفعولاً، أو مضافاً، أو ):النحوي(الأساس الوظيفي  -٣

  . خر كلاماًتوصف، أو يبدل منها اسم صريح، أو يعود عليها ضمير، أو تتمم مع اسم آ
 الكلمة، أو تجمع تصحيحاً، أو تكسيراً، أو تصغر أو ىبأن تثنّ: الأساس الصرفي -٤

  .تؤنث
 نفسها من غير اقتران بزمان  بأن تدل الكلمة على معنى في:الأساس الدلالي -٥

  .)ماض، أو حاضر، أو مستقبل (:محصل، أي
مستخرجة من تتبع الوحدات  فالأساس الدلالي واحد من خمسة أسس، وهذه الأسس جميعاً 

اللغوية التي أطلق عليها سيبويه مصطلح اسم، ومما أورده النحاة من تعريفات للاسم 
وعلامات يعرف بها  وهي كلها منطبقة انطباقاً تاماً على اسم الجنس، وفي هذا دليل لا 

ه فهماً يستهان به على أن النحاة الذين ذكروا هذه التعريفات والعلامات، فهموا عن سيبوي
 أو أصل )اسم الجنس(صحيحاً أن ما أورده من مثالين أو أمثلة له مقصود بهما أو بها 

   . )١ (" الأسماء
وأوافق محمود نحلة فيما توصل إليه من الأسس المنهجية التي يقوم عليها تحديد 

ية النحاة لمفهوم الاسم، إذ بها تتضح صورة فهم النحويين للاسم ومدلوله ووظائفه الدلال
  .في التركيب

                                  
، ٣٣) م٢٠٠٦دار المعرفة الجامعية : مصر (، الاسم والصفة في النحو العربي والدراسات الأوربيةنحلة، محمود،   )١(

٣٤.  

 

١٧ 



  الفعل : ثانيا

  : تعريفه -١

 حركة الإنسان، أوكناية عن كل عمل متعد أو غير متعد، – بالكسر –الفِعلُ  : )١(في اللغة
 كما يطلق كناية عن حياء مصدر فَعل، كمنع، – بالفتح – والفَعلُ ،فَعل يفْعل فَعلاً وفِعلاً

  . وغيرها من الإناثالناقة 
  :)٢(لفعل في اصطلاح النحويين بعدة تعريفات، تتضح من خلال ما يأتيويعرف ا

أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء، وبنيت لما مضى، ولما يكون ولم يقع، : الفعل �−
  . وما هو كائن لم ينقطع

  . هو ما دل على حدث وزمان ماض أو مستقبل وما أشبه ذلك−
  . ما كان صفة غير موصوف−
  . لأنه يدل على الفعل الحقيقي، فلما دل عليه سمي به؛ سمي الفعل فعلاً−
  . ما دل على معنى وزمان �−
  .  إن دلت الكلمة على معنى في نفسها، وصلحت أن تكون مسنداً فقط فهي الفعل−
  .اًضعكلمة دلت على معنى في نفسها، مقترنة بزمن معين وهو  −
  : علامات الفعل -٢

: ناس من علامات الفعل بضع عشرة علامة، وهيجميع ما ذكره ال: "يقول السيوطي
تاء الفاعل وياؤه، وتاء التأنيث الساكنة، وقد، والسين، وسوف، ولو والنواصب، 
والجوازم، وأحرف المضارعة، ونونا التوكيد، واتصاله بضمير الرفع البارز، ولزومه مع 

  . )٣(" لاختلاف الزمانهياء المتكـلم نون الوقاية، وتغيير صيغ
:  تلتمس في الفعل من أربع جهات - وقد تزيد-مات الفعل أربع عشر علامة وعلا

  : من أوله، وآخره، وجملته، ومعناه

                                  
 .٢٠١ : ١١) فَعل ( ، لسان العرب ابن منظور، )١(
 أسرار العربية ، وأبو البركات الأنباري، ٥٣ ، ٥٢ الإيضاح في علل النحو ، والزجاجي، ١٢ : ١ الكتاب  سيبويه،)٢(

.  اللغة العربية معناها ومبناها ، وحسان، تمام، ٦٦  حدود النحو،  ، والفاكهي٦ : ١ همع الهوامع، والسيوطي، ١١
أقسام الكلام العربي من حيث الشكل ،  والساقي، فاضل، ١٠٤) م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥عالم الكتب : القاهرة  (٤ط

 .٢٢٩) م١٩٧٧ - هـ ١٣٩٧مكتبة الخانجي : القاهرة . (والوظيفة
  .١٥ : ٢  الأشباه والنظائر في النحو السيوطي، )٣(

 
١٨ 



  : العلامات التي تلتمس في أول الفعل تسع علامات وهي -١
  .قد والسين وسوف�−
  . أدوات العرض−
  .ضيحض أدوات الت−
  . النواصب والجوازم−
  . حروف المضارعة−
  . ف امتناع لو التي هي حر−
  : آخر الفعل ست علامات هيفي العلامات التي تلتمس -٢
  . تاء الفاعل −
  . تاء التأنيث الساكنة−
  . ياء المخاطبة−
  . نونا التوكيد الخفيفة والثقيلة−
  ). فَعلاَ، وفَعلُوا ( اتصال الضمائر به على حد −
  . بناؤه من غير عارض يعرض له−
  :لته ثلاث وهيالعلامات التي تلتمس من جم -٣

  . كونه أمراً أو نهياً −
  . كونه متصرفاً −
  :  العلامات التي تلتمس من معناه وهي علامة واحدة -٤

  .)١( كونه يخبر به ولا يخبر عنه−
  
  
  
  
  
  

                                  
 .  بتصرف١٢٤: ١ ، المغني في النحوابن فلاح اليمني )١(

 

١٩ 



  الحرف : ثالثا

  :  تعريفه -١

وحرف كل شيء  الطرف والجانب، وبه سمي الحرف من حروف الهجاء، : )١(في اللغة
   .طرفه

  : )٢(  فيما يأتيتتلخصالحرف عند النحويين بعدة تعريفات، ويعرف 

  .ما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل -
  . هو الذي لا يجوز أن يخبر عنه ولا يكون خبراً-
  .  ما دل على معنى في غيره، ومن ثم لم ينفك من اسم أو فعل يصحبه-
  .  ركناً للإسناد ولم تصلح، كل كلمة لا تدل على معنى في نفسها، ولكن في غيرها-
  :  علامات الحرف-٢

  :الحرف على ثلاثة أضرب  : "يقول أبو القاسم الزجاجي 
فهي أصوات غير مؤلفة ولا مقترنة ولا دالة على معنى من معاني :  حروف المعجم -١

  . الأسماء، والأفعال، إلا أنها أصل تركيبها
م فالبعض حد منسوب إلى وأما الحروف التي هي أبعاض الكل:  حروف أبعاض الكلم -٢

  . ما هو أكثر منه، كما أن الكل منسوب إلى ما هو أصغر منه
الحرف ما دل على معنى : وأما حد حروف المعاني، فهو أن يقال :  حروف المعاني -٣

  .)٣ (" في غيره
كل ما تعرى عن علامات الأسماء والأفعال فهو حرف، وليس كل :" يقول اليمني

  )لكن(  و ) أن( و )إن(  :الأسماء والأفعال، وذلك مثلحرف يتعرى عن علامات 
  .)٤("  فإن هذه أشبهت الأفعال من جهة اللفظ والمعنى)لعلَّ( و)ليت( و)كأن(و

 

                                  
  ٨٨ :٤) حرف ( ،لسان العرب  ابن منظور،)١(
وابن هشام   ٢ : ٨ شرح المفصل، وابن يعيش، ٣٧: ١الأصول في النحو، وابن السراج، ١٢: ١ الكتاب  سيبويه،)٢(

 .٧ : ١  همع الهوامع، والسيوطي،  ٩٠  التعريفات ، والجرجاني، ٣٧ شرح شذور الذهب الأنصاري، 
  .  ٥٤ النحو الإيضاح في علل الزجاجي،  )٣(
 .١٥٦ ، كشف المشكل في النحو  ابن حيدرة اليمني،)٤(

 
٢٠ 



الحرف لا علامة له وجودية، بل علامته ألا يقبل شيئاً من  : "يقول السيوطيو
  .)١ (" خواص الاسم، ولا من خواص الفعل

  . عدة الحروف سبعون حرفاً، بطرح المشترك : "حيقول ابن فلاو 
الهمزة، والألف، والباء، والتاء، والسين والفاء، : ثلاثة عشرحرفاً بسيطة، وهي منها

  . والكاف، واللام، والميم، والنون، والهاء، والواو، والياء
بل، آ، وأم، وأن، وإن، وأو، وأي وإي، و: ومنها أربعة وعشرون حرفاً ثنائياً، وهي

 ومن، وها، -  رأي على –وعن، وفي، وقد، وكي، ولا، ولم، ولن، وما، ومذ، ومع 
  . وهل، ووا، ووي، ويا
   . )٢( "- على رأي الخليل-ل أوبقي عليه لو، و : "يقول السيوطي 

أجل  :  ومنها  تسعة عشرحرفاً ثلاثياً ، وهي : كلامه، يقولثم يكمل ابن فلاح
وسوف، وعدا، وإذن، وإلى، وألا، وأما، وإن وجير، وخلا، ورب ،وأيا، وبلى، وثم ،وأن ،

  .وعلى، وليت، ونعم، وهيا
إلاّ، وألاّ، وإما، وأما، وحاشا، وحتّى وكأن، : ومنها ثلاثة عشرحرفاً رباعياً، وهي 

  . لولا، ولوما، وهلاّووكلاّ، ولعلّ، ولماّ، 
  .)٣(" لَكِن :  حرف خماسي، وهو-ومنها

واعـلم أن الحرف لا يخلو من ثمانية مواضع،  : " - أيضا - السراجيقول ابن و
أو ليربط ) سوف: (أوالفعل وحده، مثل ) الرجل : ( إما أن يدخل على الاسم وحده مثل

 أو فعـلاً باسم، أو على كلام تام،  أو فعلاً بفـعل) وعمرو  جاءني زيـد( :اسماً باسم
  .)٤(" أو يكون زائداً،أو ليربط جملة بجمـلة

قـام وقعد  (  :نحو قولـكفوأما ربطـه الفعل بالفعـل " :ثم يكمل كلامه قائلاً
  . )مررت بزيد، ومضيت على عمرو: ( وأما ربطه الاسم بالفعل، فنحو) وأكل وشرب 

                                  
 .٢٧: ١ همع الهوامعالسيوطي،  )١(
 .١٨، ١٧ : ٢ر الأشباه  والنظائ السيوطي، )٢(
 .١٨٧، ١٨٦: ١ المغني في النحو ابن فلاح اليمني، )٣(
 .٤٢ :١الأصول في النحوابن السراج،  )٤(

 

٢١ 



ألا )  أخوك، وما قام زيدوأعمر( :وأما دخوله على الكلام التام والجمل فنحو قولك
) ما( وكان خبراً فصيرته استخباراً، و) عمرو أخوك (:دخلت على قولك) الألف(ترى أن 

  . وهو كلام تام موجب، فصار بدخولها نفياً ) قام زيد(دخلت على 
وكان أصل الكلام ) إن يقم زيد يقعد عمرو: (وأما ربطه جملة بجملة فنحو قولك

،  ولا منه في شيء)يقعد عمرو( ليس متصلاً بـ ) فيقوم زيد ) (يقوم زيد يقعد عمرو(
وإما دخوله زائداً فنحو . جعلت إحدى الجملتين شرطاً والأخرى جواباً)  إن( فلما دخلت 
  . )٢(" والزيادة تكون لضروب )١(≈ √Ω∧Ξ‰ΩΤ⊇ ξ◊Ω∧⎯šΩ⁄ Ω⇑ΨΘ∨ ϑðΨ/≅… ðŒ⇒Ψ√ ∃⌠¬Σ™ς† …:ىقوله تعالـ

  
  

                                  
 ) .١٥٩: ( آل عمران )١(
 . ٤٣: ١ الأصول في  النحو السراج،ابن  )٢(

 

٢٢ 
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  أصحاب هذا التقسيم وطريقتهم: المبحث الأول
 على أن الكلمة في العربية - والبغداديون البصريون والكوفيون- أجمع النحاة القدماء

 والكسائي، ، سيبويهم، وفعل، وحرف، جاء ذلك على لساناس: لى ثلاثة أقسامتنقسم إ
والفراء، والمبرد، والزجاج، وابن السراج، والزجاجي، والفارسي والرماني، وابن جني، 
وابن فارس، والبطليوسي، والزمخشري، وابن الأنباري وابن يعيش، وابن الحاجب، وابن 

، والسيوطي الأنصاريالرضي وابن هشام  و وابن الناظم،عصفور، وابن مالك،
  . )١(وغيرهم

وإنما عرضت هذه الأسماء كلها من العلماء؛ لأُبين أن التقسيم الثلاثي، إنما هو 
  .  النحويين على اختلاف مذاهبهم ومدارسهم وعصورهم كافةإجماع حاصل ل

شذ لتقسيمات، ولم يافهؤلاء جميعاً متفقون على هذا التقسيم، رافضون غيره من 
 إلا ما رواه أبو حيان عن أبي جعفر أحمد بن صابر من أن  -  متقدمهم ومتأخرهم–عنهم 

  . )٢( وسيتضح ذلك في الفصل الثاني من هذه الدراسة)الخالفة(هناك قسماً رابعاً أسماه 
  : وأورد  فيما يأتي بعض أقوال النحاة في التقسيم الثلاثي لتأكيد ذلك

اسم وفعل وحرف جاء : فالكلم ): "لكلم من العربيةعلم ما ا(يقول سيبويه في باب 
   .)٣("  لمعنى، ليس باسم ولا فعل

  
  
  

                                  
  والزجاجي، ٣٦: ١  الأصول في النحو ، وابن السرج، ٣: ١، المقتضب ، والمبرد١٢: ١  ، الكتابسيبويه )١(

  ، والبطليوسي،٨٢   الصاحبي،  وابن فارس،٩٠اللمع في العربية  ، وابن جني، ٤٣-٤١الإيضاح في علل النحو
  أسرار العربية ، وأبو البركات الأنباري، ٦  المفصل في علم العربية ، والزمخشري، ٥ إصلاح الخلل الواقع في الجمل

 ٦٧المقرب  ،، وابن عصـفـور٦: ١  الكافية في النحو، وابن الحاجب، ٢٠،٢١: ١ شرح المفصل ، وابن يعيش، ٣
، ٢١شرح ألفية ابن مالك،  وابن الناظم،  ١٢: ١ وشرح التسهيل،٩٦  شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ، وابن مالك، 

، وابن هشام الأنصاري، ٢٣: ١ التذييل والتكميل ، وأبو حيان الأندلسي، ٢٩-٢٦: ١شرح كافية ابن الحاجبوالرضي، 
 ،  ٢٥: ١ التصريح بمضمون التوضيح، والأزهري، ١٤،١٥ وشرح قطر الندى وبل الصدى، ٣٦  شرح شذور الذهب

 .٢٤ : ١  شرح الأشموني على ألفية ابن مالكني، ، والأشمو٦،٧: ١  همع الهوامعوالسيوطي،
 .من هذه الدراسة) ٦٤( ص: ينظر )٢(
 .١٢ : ١   الكتابسيبويه، )٣(

٢٤  



 عربياً - الكلام  الكلام كله اسم، وفعل، وحرف جاء لمعنى، لا يخلوف:"  المبردويقول
  .)١("   من هذه الثلاثة- كان أو أعجمياً

ول ما نذكر من ذلك فأ:"  يقول  )أقسام الكلام(  للزجاجي في باب ) الإيضاح (وفي 
اسم، وفعل، وحرف، وحقق القول بذلك وسطّره في : إجماع النحويين على أن الكلام 

 –والمدعي أن للكلام قسماً رابعاً .... كتابه سيبويه، والناس بعده غير منكرين عليه ذلك 
رجاً  فإن كان متيقناً فليوجد لنا في جميع كلام العرب قسماً خا–وأكثر منه مخَّمن أو شاك 

  )٢(".قول سيبويه، ولن يجد إليه سبيلاًعن أحد هذه الأقسام ليكون ذلك ناقضاً ل
ونفهم من كلام الزجاجي السابق إجماع النحويين على هذا التقسيم الثلاثي  وعدم 

ياه إإنكار من جاء بعد سيبويه لذلك، والرد على من ادعى أن هناك قسماً رابعاً واصفاً 
  . كلامه بأنه شاك وغير متيقن في

 أن فئة من الناس ذكرت غير هذا التقسيم، يشير إليها رده على من - أيضاً-فهم وي
 سيدعي ذلك، وأن القائل بذلك إنما هو مخّمن أو شاك  .  

عند تفسيره لكلام الزجاجي ) إصلاح الخلل الواقع في الجمل  (وجاء البطليوسي في 
 الكلام ثلاثة أقسام هأما تقسيم : "، فقال اسم، وفعل، وحرف: من أن أقسام الكلام ثلاثة 

   .)٣("فصحيح لا اعتراض فيه لمعترض 
اسم وفعل : أجمع النحويون على أن أقسام الكلمة ثلاثة  :"وكذلك يقول أبو حيان 

  .)٤(" وحرف 
اسم وفعل ر  الأنواع الثلاثة لاغيهالكلمة جنس تحته هذ:" ويقول ابن هشام الأنصاري

  .)٥ ("  من يعتد بقولهوحرف، أجمع على ذلك
إشارة الى أن قائلا قد قال بغير هذا إلا أنه ممن لا )  من يعتد بقوله : ( وفي قوله 

  .يعتد بقوله ولا يلتفت لكلامه 

                                  
 .٣: ١ المقتضبالمبرد،  )١(
 .٤٣-٤١  الإيضاح في علل النحوالزجاجي،  )٢(
 .٥  إصلاح الخلل الواقع في الجمل للزجاجيالبطليوسي،  )٣(
 ٢٣: ١  ييل والتكميل في شرح التسهيلالتذ أبو حيان الأندلسي، )٤(
 .٣٦  شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب  ابن هشام الأنصاري،)٥(

 
٢٥ 



النحويون مجمعون على أن الكلمة ثلاثة أقسام إلا من  : " -  أيضاً - وقال الأشموني 
  . )١(" لا يعتد بخلافه 
 إلماح الى أن قائلا قد قال بذلك إلا أنه -أيضاً-)  د بخلافهإلا من لايعت :(وفي قوله

  .لا يلتفت لقوله؛ إذ لا قيمة لرأيه ولا أساس لمدعاه 
 فإن جلَّ النحويين قد قنعوا بذلك التقسيم الثلاثي، وقبلوه دون غيره وقابلوا هوعلي

 بالشك أو ماشذ عنه بالرفض والاستغراب والاستندار، ووصفوا من خرج عن هذا التقسيم
  .بعدم الاعتداد بقوله

 ومن خلال النصوص السابقة يتضح لنا إجماع النحويين على التقسيم الثلاثي، وعدم 
اختلافهم في ذلك، بل إن هذا التقسيم عند النحاة وافقهم عليه الأصوليون واللغويون 

  .والبلاغيون وغيرهم، يشهد لذلك أقوالهم
 وحرف، كما اسم، وفعل  :  الكلام ثلاثة أقسامواعلم أن المفيد من: " يقول الغزالي

  .)٢(" في علم النحو
 ما يشعر بمسمى من غير إشارة إلى زمن - يعني الاسم -وحده  : "يقولكذلك و

صيغ دالة على أحداث مشعرة بزمان : محصل، والفعل يخالف الاسم في خاصيته، وهي
فهوالذي جاء لمعنى  حرفمنقسم انقسام الزمان من ماضٍ، وحاضر، ومستقبل، وأما ال

  .)٣(" تنعدم خاصية الاسم والفعل فيه، ويظهر المعنى في غيره
: نجد الآمدي يقسم المفرد بطريقة لا تختلف كثيراً عن النحويين، فيقول كما
إما أن يصح جعله أحد جزأي القضية الخبرية التي هي ذات جزأين فقط أو لا ".......

تركب القضية الخبرية من جنسه، أو لا يصح، فإن يصح، فإن كان الأول فإما أن يصح 
  .)٤("  ن كان الثاني فهو الفعل، وأما قسيم الأول فهو الحرفإكان الأول فهو الاسم، و

: أما العضد الأيجي في شرحه على مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب فيقول
 أنه إما أن اللفظ المفرد ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، ووجه الحصر مشهور، وهو "

ما أن يدل بهيئته على أحد الأزمنة إ: الحرف، والأول : يستقل بالمفهومية أو لا، الثاني 
                                  

  .٢٤: ١ شرح الأشمونيالأشموني،  )١(
 .٦٧١: ١ المستصفى من علم الأصولالغزالي،  )٢(
 .٨٠، ٧٩ المنخول من تعليقات الأصولالغزالي،  )٣(
 . ١٨، ١٧: ١  امالإحكام في أصول الأحكالآمدي،  )٤(

 
٢٦ 



الفعل، وقد علم بذلك حد كل واحد منها، للإحاطة : الاسم، والأول : الثلاثة أو لا، والثاني 
  .)١("بالمشترك وهو الجنس، وبما به يمتاز كلٌ عن الآخر وهو الفصل

اسم وفعل وحرف، وللتعليق فيما بينهما : والكلم ثلاث:" هر الجرجاني ويقول عبدالقا
وتعلق حرف  تعلق اسم باسم، وتعلق اسم بفعل: طرق معلومة، وهو لايعدو ثلاثة أقسام 

  .)٢("بهما 
  .)٣(" اسم وفعل وحرف: أجمع أهل العلم أن الكلام ثلاثة"  :ويقول ابن فارس

ي القول بالتقسيم الثلاثي الذي اتفق عليه النحويون هذا كله يؤكد أن فهم اللغة يقتضو   
  .الأصوليون واللغويون والبلاغيونووافقهم عليه 

                                  
 . ١٢٠: ١ شرح مختصر ابن الحاجب الأيجي ، )١(
  .١٣، ١٢دلائل الإعجازالجرجاني،  )٢(
 .٨٢الصاحبي ابن فارس الرازي،  )٣(

 

 

٢٧ 



  الأسس التي اعتمدوا عليها: المبحث الثاني

  
 الأسس التي اعتمدوا عليها في تقسيمهم الثلاثي للكلمة  القدماءأظهر جمهور النحاة

  :تتمثل فيما يأتي، من خلال عدة أدلة
  : الأثر : الأولالدليل 

 – رضي االله عنه –وذلك بناء على الأثر الذي يروى من أن علي بن أبي طالب 
اسم وفعل، وحرف، : الكلام كله ثلاثة أشياء  : "ألقى صحيفة إلى أبي الأسود الدؤلي فيها 

ما أنبا عن حركة المسمى :  وفي رواية -فالاسم ما أنبأ عن المسمى، والفعل ما أُنبئ به 
والحرف ما أوجد معنى : رف ما أنبأ عن معنى وليس باسم ولا فعل، وفي رواية  والح-

  .)١("  والحرف أداة بينهما: في غيره، وقيل في رواية ثالثة
 رضي االله –إن استنباط الإمام علي :" ويعلق حسن الملخ على الدليل السابق بقوله

 قد يكون بالتفكَّر في شيء  لأقسام الكلمة تصنيف قائم على الاستقراء على نحو ما–عنه 
 .)٢(" من العربية في القرآن وبعض كلام العرب

وفي رأيي أن في هذا الدليل ما يقنع المتأمل بأن الباعث وراءه هو الحصر 
والاستقراء، بالإضافة إلى أن هذا الأثر قد اعتمد في التقسيم على المعنى حال الإفراد 

  .والتركيب
  : الإسناد: الدليل الثاني

من : إن قال قائل : "كن أن يفهم دليل الإسناد من خلال قول أبي الحسن الوراقيم
لأن المعاني التي يحتاج إليها الكلام ثلاثة؛ : أين علمتم أن الكلام ينقسم ثلاثة أقسام؟ قيل

وذلك أن من الكلام ما يكون خبراً ويخبر عنه، فسمى النحويون هذا النوع اسماً، ومن 
 فسمى النحويون هذا النوع فعلاً، ومن الكلام ما لا  يخبر عنه ولاالكلام ما يكون خبراً

                                  
  .٤: ١  إنباه الرواةالقفطي،  )١(
 دار :عمان(  الطبعة الأولى،) التحليل النفسي-الاستقراء( لتفكير العلمي في النحو العربيالملخ، حسن، ا )٢(

  . ٣٠) م ٢٠٠٢الشروق
 

٢٨ 
 



وليس ها هنا معنى يتوهم . يكون خبراً ولا يخبر عنه فسمى النحويون هذا النوع حرفاً
  .سوى هذه الأقسام الثلاثة ، فلهذا لا إشكال فيما عدا هذه الأقسام إذ لا معنى يتوهم سواها

ا بعلم جميعها، والألفاظ يحتاج إليها من أجل أن المعاني قد أحطن: ووجه آخر 
المعاني، فإذا كان كل معنى لا يمكن أن يعبر عنه إلا بأحد هذه الأقسام الثلاثة، دل ذلك 

  .)١(" على أن جميع الأقسام ثلاثة
ن المنطوق به إما أن يدل على معنى يصح الإخبار عنه أ ... : "ويقول ابن معطي

وإما ألا يصح الإخبار .  الإخبار به لا عنه وهو الفعلوإما أن يصح. وبه وهو الاسم
   .)٢("عنه ولا به وهو الحرف لا

وفي هذا  :"  قال ابن إياز فيما نقله عنه السيوطي معلقاً على كلام ابن معطٍ السابق 
الاستدلال خلل، وذلك أن قسمته غير حاصرة، إذ يحتمل وجهاً رابعاً وهو أن يخبر عنه لا 

إذ . هذا القسم واقعاً أم غير واقع، بل سواء كان ممكن الوقوع أم محالاًبه، وسواء كان 
   .)٣("ةاستحالة أحد الأقسام المحتملة لا تصيربها القسمة عند الإخلال به حاصر

أي أنهم جعلوا :"  تبنى هذه الوجهة جماعة من النحاة، يقول السيد مصطفى جمال الدين
الجملة وصلاحية كل كلمة في هذا التركيب، فما أساس التقسيم قائماً على طبيعة تركيب 

    زيد  ( :كان من الكلمات صالحاً لأن يقع في الجملة مسنداً ومسنداً إليه فهو الاسم، مثل
وما كان غير )  قام و يقوم:( وما كان صالحاً لأن يقع مسنداً فقط فهو الفعل، مثل) و قائم 

  .     )٤("  )عن(و ) نمِ: (حرف، مثل صالح لأن يقع مسنداً ولا مسنداً إليه فهو ال
ومن الطبيعي أن يكون هذا التوجيه  : "ويقول بعد أن أورد كلام ابن معطٍ السابق

 قائم على قسمة غير حاصرة؛ إذ يمكن – كما يقولون -مردوداً عند بعض النحاة؛ لأنه 
وجد فإن مجرد افتراض قسم رابع، وهو أن يخبر عنه لا به، وسواء وجد هذا القسم أم لم ي

  .)٥("  احتماله مخل بإنحصار القسمة

                                  
 .١٣٧ علل النحوابن الوراق،  )١(
 .١٥٠ الفصول الخمسون، يابن معط )٢(
 .٨: ٢الأشباه والنظائر السيوطي،  )٣(
 .١٠٦هـ،  ١٤٠٧، ٦:ع)  مركز المخطوطات والتراث: الكويت( ، مجلة تراثنارأي في تقسيم الكلمة جمال الدين، )٤(
 .١٠٧ : المرجع السابق )٥(

 

٢٩ 



  .)١( هذا الكلام لاحقاً وبيان ما فيهمناقشة وسوف أتناول .وهذا ما أشار إليه ابن إياز سابقاً 
  

��:دلالة المعنى: الدليل الثالث �
لأنها إما أن تدل  : "يقول ابن الحاجب في دليل انحصار الكلمة في الأقسام المذكورة 

إما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أو : في نفسها أو لا، الثاني الحرف، والأول على معنى 
  . )٢(" وقد علم بذلك حد كل واحد منها. الاسم، والأول الفعل : الثاني: لا

الكلمة محصورة في هذه  : "ويقول الرضي موضحاً كلام ابن الحاجب السابق
 –هذا اللفظ  الدال على معنى مفرد : الأقسام المذكورة، واستدل على الحصر بأن قال

الحرف :  إما أن يدل على معنى في نفسه، أو على معنى لا في نفسه الثاني -أعني الكلمة
على معنى   أي الكلمة الدالة-:  الكلمة الدالة على معنى لا في نفسها، والأول - أعني–

 أي الكلمة الدالة -لاسما: الثاني.  إما أن تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، أو لا-في نفسها 
 أي الكلمة الدالة -الفعل:  والأول،على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة

  .-على معنى في نفسها مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة 
    فهذه قسمة دائرة بين النفي والإثبات، فتكون حاصرة، أي لا يمكن الزيادة فيها ولا 

  . )٣(" النقصان
ن الملفوظ به إما أن يدل على معنى في نفسه، أو إ ......" :ول ابن فلاح اليمني    ويق

الاسم وقد حصل : إما أن يدل مع الاقتران، أو لا، الثاني: الحرف، والأول : لا، الثاني 
  .)٤("بفصله    بهذا التقسيم حد كل واحد منها؛ لأن كل واحد إنما يتميز عن قسيميه 

وهناك جماعة من النحاة تبنوا  : " في شرح هذا الدليل جمال الدينيقول السيد مصطفى   
في تقسيمهم الثلاثي وجهة نظر مبنية على دلالة الكلمة على معناها بغض النظر عن 

ها في دلالة كل كلمة قبين أقسام الكلمة هو افترا أن أساس التمايز:  أي ،صلاحيتها للإسناد
 في نفسه، أي إما أن تدل على معنى مستقل:لمة على المعاني التي وضعت بإزائها، فالك

أو تدل على  ،أن معناها يدرك من لفظها سواء ربطت بعنصر لفظي آخر أم لم تربط
                                  

  . من هذه الدراسة  ) ٣٥ -٤٣(  ص: ينظر  )١(
 .٢٧ : ١ الكافية في النحو ابن الحاجب،  )٢(
 .٢٩: ١ شرح كافية ابن الحاجبالرضي،   )٣(
 .٨١: ١  المغني في النحوابن فلاح اليمني،  )٤(

 

٣٠ 



الحرف لأن معناه لا يظهر إلا إذا ربط بكلمة أخرى، أما : والثاني معنى غير مستقل،
 فهو   أو لا يقترن،الفعل :إما أن يقترن معناه بأحد الأزمنة الثلاثة فهو: القسم المستقل فهو

   .الاسم
ولذلك . هذا الأساس في التقسيم )١(وقد تبنى أكثر النحاة"  :يقولو السابق ثم يكمل كلامه  

كلمة دلت على معنى في نفسها من غير : جاءت تعريفاتهم للأقسام مبنية عليه، فالاسم 
أحد الأزمنة كلمة دلت على معنى في نفسها مقترن ب: اقتران بزمن محصل، والفعل

 )الحدث( يشير إلى أن لالثلاثة، وقد أضاف الرضي إلى التعريف قيد من حيث الوزن 
ما دل :  معنى يدل عليه الفعل بصيغته، والحرف)الزمن(معنى يدل عليه الفعل بمادته، و

  .) وثم، وإلى،من(: على معنى في غيره، نحو
 )التنوين(أو ) أل(حمله كلمة ليس هو معنى ت) التنكير(أو ) التعريف(وهم يقصدون أن 

     )الابتداء(و) التنوين(أو يلحقها ) أل(عندما تسبقها  )رجل(وإنما هو معنى تحمله كلمة 
     البصرة -وإنما يحمله المجرور بهما ) إلى(و) من( ليس معنى تحمله ) الانتهاء( أو

  .)٢(" ا  وهكذ)إلى الكوفةسرت من البصرة  (: في مثال-أو الكوفة
  

  : العقل والاستقراء: دليل الرابعال

تلك النظرة القائمة على حصر أنواع الكلمة من : والمقصود بدليل العقل والاستقراء
خلال استقراء ما ورد عن العرب من استعمالات لها، وقياس ذلك على العقل والمنطق 

عن وما يؤديه من تقسيم منطقي كامل، إذ ظهر من خلال الاستقراء أن الكلمة لم ترد 
اسم، وفعل، وحرف؛ وذلك لأن العقل يدرك أن المعاني : العرب إلا على ثلاثة أنواع 

  . بطة بينهمااذات، وحدث، ور: ثلاثة 
اسم : ثلاثة  أنواع الكلمة   ")الكافي  ( الزنجاني في كتابه  السيوطي نقلاًعنيقول

بطة للحدث حدث وراوذات : ودليل  الحصر أن المعاني ثلاثة : وفعل وحرف، قالوا 
  .  والحدث الفعل، والرابطة الحرف،بالذات، فالذات الاسم

                                  
  لأشموني، وا٣٧ شرح شذور الذهب، وابن هشام الأنصاري،  ٢٩: ١ شرح كافية ابن الحاجبالرضي،  : منهم  )١(

 .٢٤ :١  شرح الأشموني
 .١٠٨، ١٠٧  رأي في تقسيم الكلمة  جمال الدين، )٢(

 

٣١ 



ولأن الألفاظ موضوعة بإزاء المعاني، وهذه الأقسام يعبر بها المخاطبون عن 
جميع ما يحصل في أنفسهم من المعاني، فلو كان ثمة قسم رابع متروك لبقي في النفوس 

 ألا ترى أنه لو سقط بعض هذه الثلاث معانٍ لا يمكن التعبير عنها بإزاء القسم الساقط،
ولأن الكلمة إن دلت على معنى في غيرها فهي الحرف وإن دلت على معنى ؛ لسقط معناه

  .)١( " معناها فهي الفعل، وإلا فهي الاسم  زمان فإن دلت على ،في نفسها
و وهكذا اتبع الزنجاني التقسيم العقلي القائم على الاستقراء، وقريب منه ما ذكره أب

فلم قلتم إن أقسام الكلام ثلاثة لا رابع لها ؟ : فإن قيل  : "البركات الأنباري، حيث قال
 وجدنا هذه الأقسام الثلاثة يعبر بها عن جميع ما يخطر بالبال، ويتوهم في الأن: قيل

الخيال، ولو كان هاهنا قسم رابع لبقي في النفس شيء لا يمكن التعبيرعنه، ألا ترى أنه 
 هذه الأقسام الثلاثة لبقي في النفس شيء لا يمكن التعبير عنه بإزاء ما سقط لو سقط آخر

  . )٢(" فلما عبر بهذه الأقسام دلّ على أنه ليس إلا هذه الأقسام الثلاثة! 
ينفك عن ربطه بالدلاله المعنوية للكلمة أو  والذي أراه أن دليل الاستقراء والعقل لا     

الاستقراء حاصل فيهما  ثم النظرة العقلية لما تم استقراؤه من الدلالة الإسنادية، وذلك لأن 
  .خلال المعنى والإسناد

 رضي –طالب  مام علي بن أبي ولذلك نظر حسن الملخ إلى الأثر الوارد عن الإ
 فالإمام علي :" الاستقراء، فقال إليه يعود  الأسود الدؤلي على أن ما قالاي وأب–االله عنه 

  .)٣(" والتحليلبو الأسود الدؤلي طبقا بعض تقنيات الاستقراء وأ– رضي االله عنه –
تنفك عن بعضها بحال، بل هي  ليؤكد هذا أن هذه الأدلة الأربعة في التقسيم لا

   .بعضها لإقامة الدليل بصورة كاملة على صحة التقسيمبمتصلة مرتبطة 
مهور النحويين  أن هذه النظرة الشاملة إلى الأدلة الأربعة هي التي اعتمدها جوأرى

  . وترددت كثيراً في كتبهم متصلة بعضها ببعض
  

                                  
 .٣٧٨) ١( حاشية رقم الإصباح في شرح الاقتراح،السيوطي،  )١(
 . ٤، ٣  أسرار العربيةأبو البركات الأنبا ري،  )٢(
 .٣٠ التفكير العلمي في النحو العربي الملخ،  )٣(

 
٣٢ 



الكلمة  : " وهو ينص على الاستقراء والقسمة العقلية عند التقسيم السيوطيولذلك قال
والدليل على الحصر في الثلاثة ...  لها إما اسم، وإما فعل، وإما حرف ولا رابع

   . )١( " الاستقراء والقسمة العقلية
ن فلاح اليمني هذه الأدلة الأربعة بصورة واضحة، مفهمة أن النحويين وقد لخص اب

حين أجاب ) المغني: (كانوا على بصيرة بأدلة هذا التقسيم، ودراية واضحة له، فذكر في
  :فجوابه من أربعة أوجه: " فقال )لم انحصرت الكلمة في ثلاثة؟  (:عن بحث

  . أن انحصارها في ثلاثة بالاستقراء :لأولا
 أنا نعبر عما يخطر في أنفسنا بهذه الثلاثة، فلو كانت أكثر من ذلك لبقي في أنفسنا  :انيالث

  .يمكن العبارة عنه، وليس الأمر كذلك  لا من المعاني ما
 أن المعبر عنه لا يخلو إما أن يكون ذاتاً، أو حدثاً من ذات، أو رابطاً بين الذات :الثالث

  .عل، والرابط الحرف والحدث، فالذات الاسم، والحدث الف
إما : الحرف والأول: أن الملفوظ به إما أن يدل على معنى في نفسه، أو لا، الثاني: الرابع

  الاسم، وقد حصل بهذا التقسيم حد كل واحد منها: أن يدل مع الاقتران، أو لا، الثاني 
   .)٢(" بفصله  ن كل واحد إنما يتميز عن قسيميه كل واحدلأ

 إنما قام تقسيمهم على دلالة الكلمة على معنى في  القدماءالنحاةوخلاصة الأمر أن 
  نفسها وارتباط هذا المعنى بالزمان أو عدم ارتباطه، وعلى وظيفة هذه الكلمة في العبارة

 وذلك من خلال الاستقراء الكامل ؛أو عدم قبولها وقبولها للإسناد بطرفيه أو لطرف واحد
 عند العرب، ثم بعد ذلك وضعوا علامات تفصل هذا والقسمة العقلية لما هو منطوق به

من ذاك، وتضم القريب إلى ما يقاربه، وتنص على البعيد المخالف وتحدده، فجاءت 
 جامعة لكل أنواع الكلام، العلامات مكملة لصورة التقسيم، متممة لكل نوع تصوره التام

أربع عشرة علامة  ما يقارب ، وجعلوا للفعل ثلاثين علامةيقارب افجعلوا للاسم م
 .وذكروا أن الحرف علامته أن لا يقبل شيئاً من علامات الأسماء ولا علامات الأفعال

   .)٣(وقد عرضت الدراسة إلى ذلك في كلام سابق
  

  

                                  
 .٧، ٦: ١ عهمع الهوا مالسيوطي،  )١(
 . بتصرف٨١، ٨٠: ١  المغني في النحوابن فلاح اليمني،  )٢(
 .من هذه الدراسة ) ٢٢ - ٣١( ص: ينظر )٣(

 
٣٣ 



  .الاعتراضات حول هذا التقسيم ومناقشتها: المبحث الثالث

ثي للكلمة  بالاعتراض على تقسيم النحاة الثلاالمعاصرينقام جماعة من الباحثين 
 واضعاً ، فيما يأتي اعتراضاتهم، متأملاً بيان ما فيهاوسيتناول الباحثوقابلوه بالرد والنقد، 

عتراض ا أبرز من جمال الدين  مصطفىإياه تحت البحث والدراسة والمناقشة؛ ولأن السيد
 اعتراضه، وسيأتي لى ع-  هنا–الكلام   فقد انحصر،على التقسيم الثلاثي ونقل عن غيره

 من هذه الدراسة عند الكلام على الرد على غيره من المعترضين في الفصول القادمة
  :   وفيما يأتي بيان ذلك- إن شاء االله تعالى - )١(تقسيمات أصحابها

انتقد بعض الباحثين المحدثين ما أسموه بالوجهة التأليفية الإسنادية للتقسيم الثلاثي 
ومن الطبيعي أن  : "يقولحيث  جمال الدين، وقد ذكرت سابقاً ما ذكره السيد مصطفى 

يكون هذا التوجيه مردوداً عند بعض النحاة؛ لأنه كما يقولون قائم على قسمة غير 

أن يخبر عنه لا به، وسواء وجد هذا القسم : حاصرة، إذ يمكن افتراض قسم رابع، هو

  .)٢("أم لم يوجد فإن مجرد احتماله مخل بانحصار القسمة
: أي  {الأول  ونقدنا للأساس " :جمال الدين فكرته ونقده، فيقول بعد ذلكثم يوضح       

 كما – أن النحاة السابقين لم يقبلوه لعدم قيامه } الإسنادية ما سماه بالوجهة التأليفية

 أي أن الكلمة عندهم إما اصرة فمن الواضح أن الفروض أربعة على القسمة الح-قالوا

  تكون إليه فقط، أو تكون مسنداً ومسنداً إليه، أو لاأن تكون مسنداً فقط، أو مسنداً

الاسم، : ضمير الرفع المتصل، والثالث : الفعل، والثاني: مسنداً ولا مسنداً إليه، والأول 

  . الحرف: والرابع

ومع وجود هذا الفرض الرابع، والتمثيل له بضمائر الرفع المتصلة، فكيف يصح جعلها 

  . )٣("رابعاً من قسم الاسم، وليس قسماً 

                                  
  .من هذه الدراسة ) ٢١٠( و  ) ٠٨( ص: ينظر )١(
 ١٠٧ رأي في تقسيم الكلمةجمال الدين،  )٢(
  .١٠٨ :المرجع السابق )٣(
 

 
٣٤ 



مهدي و )١( متأثر بما قاله إبراهيم أنيس– هنا -في رأيي أن جمال الدينو
 حيث ذكر الأستاذان قريباً مما قاله جمال الدين، وسوف يأتي الرد عليهما )٢(المخزومي

  .)٣( - إن شاء االله تعالى–في صفحات البحث القادمة 
ذكر جمال الدين أن فقداً، ن نظروالذي أراه أن فيما فهمه هؤلاء الباحثون المحدثو

والذي  هكذا قال في عبارته،  )أن النحاة السابقين لم يقبلوه(  الأساس امن أسباب نقده لهذ
في تعميمه هذا لبساً ف ،ن الذين يقصدهمي النحاة السابقفلم يذكر، ملاحظة أن فيما قاله أراه

لى أنفسهم في هذا التقسيم، مع أن على القارىء فَيفهم منه من لايدري أن النحاة منشقون ع
الأمر محل إجماع من النحاة المعتد بهم، الموثوق بكلامهم، كما ظهر من النصوص 

وجدت أنه يشير بالنحاة السابقين جمال الدين السابقة، ولما راجعت الحاشية التي فيها كلام 
 رجع ولو. )يالأشباه والنظائر للسيوط (إلى ابن إياز وابن هشام، وذكر مرجعه في ذلك

إلى كلام الرجلين في كتبهما لوجد الأمرعلى خلاف ما فهم، ولظهر له ولغيره أن ابن 
  .هشام وغيره، ما فارقوا جماعة النحويين في تقسيمهم الثلاثي ولا قالوا إلاما قاله سابقوهم

الكلمة جنس : وهي اسم وفعل وحرف وأقول: ثم قلت: أقسام الكلمة ":يقول ابن هشام
ودليل الحصر أن :  قالوا ، ذلك من يعتد بقولهلىذه الأنواع الثلاثة لاغير، أجمع عتحته ه

الفعل، : الاسم، والحدث : فالذات . ذات، وحدث، ورابطة للحدث بالذات : المعاني ثلاثة 
الحرف، وأن الكلمة إن دلت على معنى في غيرها فهي الحرف، وإن دلت : والرابطة

  . على زمان محصل فهي الفعل، وإلا فهي الاسم على معنى في نفسها، فإن دلت
ولا يختص انحصار الكلمة في الأنواع الثلاثة بلغة العرب لأن :  قال ابن الخباز

الدليل الذي دلّ على الانحصار في الثلاثة عقلي، والأمور العقلية لاتختلف باختلاف 
  . )٤("انتهى . اللغات 

 على جمال الدين وغيره، من إجماع النحويين يرد  السابق ماهشامففي كلام ابن      
  كما ظهر في ،المتقدمين والمتأخرين على قبول التقسيم الثلاثي عند من يعتد بقوله

                                  
 .وما بعدها ٢٥٥) م ١٩٥٨مكتبة الأنجلو : لقاهرة ا ( ٢ط . من أسرار اللغة أنيس، إبراهيم،  )١(
 .ومابعدها٤٥) م١٩٨٥القاهرة  (٣ط. في النحو العربي قواعد وتطبيق على المنهج الحديث المخزومي، مهدي،   )٢(
 .من هذه الدراسة ) ٢١٠(و ) ٠٨(ص:  ينظر )٣(
 .٣٧ شرح شذور الذهبالأنصاري،   ابن هشام )٤(

 

٣٥ 



 قائمة على الحكم العقلي، وهذا مخالف ةكلام ابن هشام أن القسمة حاصرة، وهي قسم
 إليها، بل إن من أن القسمة غير حاصرة في الوجهة التي نظرجمال الدين لما نقله 

ابن الخباز يتجاوز بهذا التقسيم لغتنا العربية ليقول به في كل اللغات؛ لأنه تقسيم 
 .عقلي والأمور العقلية لاتختلف باختلاف اللغات 

أن القسمة الثلاثية غير حاصرة، وأن الفروض  – أيضاً -ثم ذكرجمال الدين
يحتاج إلى  وكلامه هذا –نقله  على حد –أربعة كما ذكر ابن إياز وابن هشام 

ابن هشام في نقله السابق أشار إلى أن القسمة حاصرة، من وجهة غير لأن  مناقشة؛
إنما : التي نظر إليها جمال الدين، ولوصح ما فهمه عن ابن إياز وابن هشام لقيل له 

أراد الرجلان فقط الإشارة إلى أن العقل يقتضي أن تكون القسمة أربعة ولكن 
راء لا يحققها، مع أن ابن هشام في تناوله السابق ظهر منه أن القسمة حاصرة الاستق

  .عقلية، يدل عليه ما نقله عن ابن الخباز 
 بين القسمة الحاصرة من جهة العقل، والقسمة  جمال الدين لم يفرقكذلك    

 تقسيمات عقلية تظهر اللغة والنحو  في قواعدمنوكم . الحاصرة من جهة الاستقراء
  :تضيها المنطق ولكن الاستقراء لا يحققها؛ وذلك واضح جدا من خلال ما يأتييق

  . الأوزان الصرفية 
كذلك في باب الابتداء عند الكلام على الوصف الساد مسد الخبر، نجد أن  

 :القسمة العقلية أيضا تقتضي أن يكون أربع صور
لدرس وأقائم أمشروح ا: ( أن يكون الوصف ومرفوعه مفردين نحو:الصورة الأولى

 ).محمد
أمشروح ( : أن يكون الوصف مفردا والمرفوع مثنى أو جمعا نحو:الثانية الصورة

 ). م المحمدونئالدرسان،  وأقائم محمدان، وأقا
أمشروحان الدرس، :( أوجمعا والمرفوع مفرداًىأن يكون الوصف مثن: الصورة الثالثة
 ) .وأقائمون محمد

أمشروحان :( أوجمعا نحوىمثنه ف ومرفوعأن يكون الوص : الصورة الرابعة
 ).الدرسان، وأقائمون  المحمدون

٣٦  



الصورة  والخبر لعلم أن المستعمل والجائز نطقا أ    ولورجع أحدنا إلى باب المبتد
 أن يكون الوصف مثني أوجمعا ي وهة الثالث الصورة، أماة والرابعةالأول والثاني

  . من ناحية القسمة العقلية تصحصح استعمالا، وإن توالمرفوع مفرداً، فلا 
كذلك الاستثناء فإن القسمة العقلية تقتضي أن تكون صور الاستثناء أربع  

  : صور، هي  
  ) . اً ماقام الطلاب إلا محمد :(تام منفي، نحو  :الصورة الأولى
  ). اًقام الطلاب إلا محمد : (تام موجب، نحو : الصورة الثانية
  ).ماقام إلا محمد  : ( نحو ناقص منفي، : الصورة الثالثة

  ). قام إلا محمد:( ناقص موجب، نحو : الصورة الرابعة
 ىالأولالصورة  إلى باب الاستثناء لوجد أن المستعمل والصحيح أحدنا ولورجع    

صح استعمالا  وإن ت أن يكون ناقصاً موجباً، فلا ي وهة فقط، أما الرابعة والثالثةوالثاني
   .  التقسيم العقلياأجازه

 كثيراً من المسائل في اللغة والنحو تصح عقلا وفرضا ولكن الاستعمال فإنوهكذا    
  . ومثله ما نحن بصدده والاستقراء لايجيزها،

فاللغة في حقيقتها ليست مجموعة نظريات عقلية ولا تقسيمات منطقية، وإنما هي    
راء هو المعتمد الأول فالاستق. استقراء لكل منطوق وحكم عليه من خلال العقل والمنطق

 وقسمة النحاة إنما قامت على استقراء المنطوق، والحكم عليه  من خلال ،في التقعيد
   .العقل
إن  : "ي نفسه تؤكد هذا، يقول ابن معطٍجمال الدين التي نقلها وعبارة ابن معطي   

 المنطوق به إما أن يدل على معنى يصح الإخبار عنه وبه وهو الاسم، وإما أن يصح
  . )١ ("به، وهو الحرف  خبارعنه ولاعنه، وهو الفعل، وإما ألا يصح الإ خبار به لاالإ
 أثبت في الحاشية مثل هذا الفرق بين القسمة – أيضاً –  جمال الدين أنملاحظلاو   

وهذه القسمة نوعان عقلية : " على كلامه، يقول لك بذولم يرد، العقلية والقسمة الاستقرائية
هي التي يمنع العقل أن يكون لها قسم آخر، ولا يمكن ذلك إلا إذا :  فالعقلية واستقرائية،

كانت القسمة دائرة بين النفي والإثبات، كما لو قسمنا الحيوان، إلى إنسان وغير إنسان، 
                                  

 .١٥٠ مسونالفصول الخ، بن معطي ا)١(

 
٣٧ 



هي :  والاستقرائية،....فإن غير الإنسان يدخل فيه كل ما يفرض من الحيوانات الأخرى 
فرض قسم آخر، ولكن التقسيم وقع على الأقسام المعلومة التي لا يمنع العقل من 

  . )١(" بالاستقراء والتتبع

 في كلامه أن النحاة إنما حاولوا القسمة الحاصرة في تقسيمهم  جمال الدينذكرذلك ك   
  .للكلمة، وأنهم أرادوا القسمة العقلية

 هيئة نظريات عقلية ؛ لأن النحاة لم يضعوا القواعد علىيحتاج إلى مناقشةوهذا كلام    
أو قواعد منطقية، إنما أجالوا النظر في مجموع كلام العرب بعد الاستقراء التام والتتبع 
الكامل، فما وجدوه ينقسم حسب القسمة العقلية ذكروه دون تمحل وإجحاف، وما كان من 

هذا تقسيماتهم ناقصاً من ناحية المنطق نصوا على أن مرد ذلك إلى السماع والاستقراء، و
  .دأبهم في كل ما وضعوا من قواعد ونظم لغوية

وإضافة إلى ذلك كله فقد تنبه أحد علماء النحو إلى هذا النوع الرابع الذي تفرضه    
واعلم أن القسمة : " فقال) هـ٦٨٠(القسمة العقلية، وهو ابن فلاح اليمني المتوفى سنة 
وعنه ونقيضه الحرف، لايخبر به ولا العقلية تقتضي قسماً رابعاً، وذلك أن الاسم يخبر به 
  . به  عنه، والفعل يخبر به  لا عنه، ونقيضه يخبر عنه لا

الإخبار بالذات : قلنا! الذي يمتنع الإخبار به هو الإخبار بالذات عن الصفة: فإن قيل 
المتحرك جسم، فدل على أن هذا القسم : ة، كقولنا أاطوعن الصفة شائع على وجه الم

  . )٢("مهمل 
 يمكن ما ذهب إليه من أن القسمة غير حاصرة لأن ؛     وذلك يرد كلام جمال الدين

لو نظر إلى ما قاله ابن و نظر إلى قبول الكلمة للإسناد بطرفيه أو أحد طرفيه، إذا قبوله
ورابطة للحدث بالذات،  ذات، وحدث: هشام في كلامه السابق من أن المعاني كلها ثلاثة 

  . صرة من جهة العقل والمنطق ومن جهة استقراء المنطوق أيضاًلأدرك أن القسمة حا
ن الضمير المتصل هو القسم الرابع من أقسام الكلمة أ ثم ذكر بعد ذلك جمال الدين     

 هذا جملة من قولهحسب القسمة العقلية، وهو الذي يكون مسنداً إليه فقط، وفي 
  :  ما يأتي، تتضح من خلالتحتاج إلى مناقشةالاعتراضات التي 

                                  
  .١٠٧) ٧(، الحاشية رقم رأي في تقسيم الكلمةجمال الدين، ) ١(
 .٨٢، ٨١: ١  المغني في النحوابن فلاح اليمني،  )٢(

 
٣٨ 



إنما أراد بالضمير المتصل المرفوع منه فقط، لا المنصوب ولا المجرور لأن   
الضمير المرفوع المتصل هو الذي يقع مسنداً إليه فقط، وفي هذا نقص مخل، وعدم 

 أو أحدهما،  بطرفيهإدراك لأقسام الضمير؛ وذلك لأن الضمير من حيث قبوله للإسناد 
  :ثلاثة أنواع

فعلت، : (لك هو الضمير المتصل المرفوع نحووذ اً إليه فقط، يكون مسندما •
  ) . وافعلي وفعلوا، وفعلا، وفعلن،
ما قام إلا : (ما يكون مسنداً ومسنداً إليه، وذلك هو الضمير المنفصل المرفوع نحو •

  ).  أنا، ومحمد أنت
  . ما لا يكون مسنداً ولا مسنداً إليه، وذلك كضمائر النصب والجر  •
ه الأقسام لا يصح تجزئتها وتوزيعها بين أقسام الكلمة، فيوضع واحد هنا وكل هذ    

، فهذا إخلال بالتقسيم، جمال الدين ذكروواحد هناك، ويستقل واحد بقسم بعينه، كما 
أن يفهموا أن الضمير قسم ولمن نقل عنهم  لهفكيف .  لما اجتمع عليه الأقدمون ةوبعثر

 وهو إنما ر لاحقاًه على ما سيظمن باب الأسماء خارجين به ؟مختلف من أقسام الكلمة
أضمر ليشير إلى واحد من الأسماء، فهو في الأصل اسم قد عبر عنه بصورة مختلفة، 

؛ لأنه يكنى به عن شيء من الأسماء، فما فارق الضمير )١(ولذلك سماه الكوفيون كناية
  . الشيء إلى نفسه وغيرهالأسماء حتى يكون قسماً رابعاً من أقسام الكلمة، إذ كيف ينقسم 

بأن من الضمائر ما يكون في محل الرفع والنصب والجر، يه  يمكن الرد عل كذلك 
وبناء على تقسيمه يكون هذا الضمير متردداً بين نوعين مختلفين، فهو تارة )  نا (وهو 

قسيم يكون مسنداً إليه فقط، وتارة لا يكون مسنداً ولا مسنداً إليه، مما يؤكد أن فكرة الت
على حسب قبول الإسناد وغيره ليست فكرة أصلية في التقسيم عند النحاة، إنما هي فكرة 
يطبقونها فقط على أقسام الكلمة، أي أن المفهوم من كلامهم أن نوعاً من أقسام الكلمة يقبل 
الإسناد بطرفيه، ونوعاً من الأقسام يكون مسنداً فقط، ونوعاً من الأقسام لا يكون طرفاً 

لإسناد، فالصحيح أن هذا مجرد توضيح لمسألة الإسناد وقبولها في أقسام الكلمة في ا
  .المعروفة قبل، وليس تقسيم الكلمة إنما يبنى على قبول الإسناد وعدمه

                                  
 .١٩٤: ١همع الهوامع ، والسيوطي، ١٦٦ شرح شذور الذهبابن هشام الأنصاري،  )١(

 

٣٩ 



 ويدل على ذلك أن كثيراً من الأسماء لا تقبل شيئاً من الإسناد فلا تكون مسنداً، ولا 
  . النصب، وهكذاضمائر الجر، وضمائر: مسنداً إليه، مثل

وهو يوضح أحوال ه السيوطي ذكر بما  - هنا – جمال الدين ما ذهب إليه ويرد 
قسم : فائدة الأسماء في الإسناد على أربعة أقسام : "يقول فيها ف الاسم في الإسناد 

يسند ويسند إليه وهو الغالب، وقسم لا يسند ولا يسند إليه، كالظروف والمصادر 
 وقسم يسند ولا يسند إليه كأسماء  اء الملازمة للنداءالتي لا تتصرف والأسم

والألف ) افعلي( والياء من) ضربت( وقسم يسند إليه ولا يسند كالتاء من ،الأفعال
  .    )١(") يمن، ولعمرك أ( و ) اضربن (والنون )  اضربوا (والواو ) اضربا(

ن الضمير إ لقا على من اً رد )يمن، ولعمركأ( :  السيوطيوفي رأيي أن في قول
  .وحده هو الذي يكون مسنداً إليه ولا يكون مسنداً 

 التقسيم الثلاثي للكلمة وما سماه بالوجهة المعنوية -أيضاً- انتقد جمال الدينكذلك      
 –أما عن وجهة النظر الأخرى " :ياها إالدلالية في تفسير النحاة لها، فقال في تفسيرهم 

 فإن الملاحظ –لتها على المعنى بنفسها أو بغيرها تقسيم الكلمة على أساس دلا: أي 

عليه  أنهم يعنون بذلك أن تكون الكلمة مستقلة بإدراك المعنى من لفظها، أو غير 

هي التي يدرك السامع معناها الذي وضعت له سواء كانت مرتبطة : مستقلة، المستقلة

 السامع معناها عند  يفهم)رجل، فرس، قيام، قعود(بكلمة أخرى أو غير مرتبطة فكلمات 

 أما الكلمات غير )جاءني رجلٌُ( :  أو مؤلفة مثل)رجلٌ (  : مثل–منفردة  النطق بها 

الابتداء أو (   فهي التي لا يفهم عند النطق بها معنى )، وأل، وهلن مِ( :المستقلة مثل

  هي التي)رجل(إلا ضمن كلمة أخرى، أو جملة تامة، فكلمة )  التعريف أو الاستفهام

 هي التي تكون مستفهماً عنها )قام محمد(  وجملة )أل(تكون معرفة عندما تدخل عليه 

  . )هل(عندما تدخل عليها 

والملاحظ أنهم خصوا غير المستقل بالحرف فقط، وأشركوا الاسم والفعل في المعاني 

  .)٢("  المستقلة، ثم فرقوا بينهما بالاقتران بالزمن، وعدم الاقتران به

                                  
 ١٠ : ٢  الأشباه والنظائر في النحوالسيوطي،  )١(
 .١٠٩ ، ١٠٨ ي في تقسيم الكلمة رأجمال الدين، )٢(

 
٤٠ 



فمن : "  بنصه، ثم أعقبه باعتراضه على عدم الاستقلال بالمعنى فقال هكذا كلامه

جهة تخصيصهم الكلمات غير المستقلة بالحرف فقط، لا يوجد له وجه معقول، فهناك 

كالضمائر والإشارة والموصول، وأسماء : كلمات كثيرة أدخلوها في قسم الأسماء

عاني المستقلة؛ لأن معناها لا يفهم الاستفهام، وأسماء الشرط وغيرها، ليست لها تلك الم

التي يفترض أنها حرف، وكلمة ) أل(إلا ضمن كلمة أخرى أو جملة، ولنقارن بين كلمة 

التي يفترض أنها اسم، فسنجد أن معناهما سواء من ناحية عدم الاستقلال ) الذي(

 كلمة لو اقتطعنا منها) الذي جاءني بالأمس زيد :( بإدراكه من اللفظ المنفرد، فجملة

 لبقي المعنى - وحدها–) هذا: (فما المعنى الذي تدل عليه منفردة ؟ ولو قلنا ) الذي(

أو حساً كالإشارة ) هذا الرجل خير من أخيه: (غامضاً حتى نأتي بالمشار إليه لفظاً مثل

معنى غير ) هذا(ولا يبقى لـ) جاءني(بصلتها ) لذيا (الخارجية وحينئذٍ يغني معنى

  . ار إليه لفظاً أو حساً معنى الرجل المش

وقد تنبه النحاة أنفسهم إلى ذلك، فعللوا سر بناء هذا النوع من الكلمات بكونها 

  : مفتقرة إلى الغير في معناها، كالحرف، وسموا ذلك بالشبه المعنوي

  هنا متى وفي  والمعنوي في    كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا  

المبهمة هذه؟ أنعتبرها حروفاً؛ لأن وإذا كان الأمر كذلك فما نصنع بالأسماء 

ما دل على معنى في غيره شامل لها؟ أم نظل نصنفها في قسم : تعريف النحاة للحرف

ما دل على معنى في نفسه لا ينطبق عليها؟ فالغلط :  مع أن تعريفهم الاسم بأنه؟الأسماء

  .)١("  واقع لا محالة، إما في التقسيم أو في التعريف

 التي نشأت من عدم الملاحظاتالكلام السابق مجموعة من وفي رأيي أن في 
 كلام النحويين يدققوا فيكأن جمال الدين وغيره لم فالتدقيق في كلام النحاة السابقين، 

كاملاً؛ لأن تعريف النحاة للاسم لم يقف عند حد دلالته على معنى في نفسه غير مقترن 
ات لا تنفك عنه فهو الذي يقبل الإسناد بالزمان، وإنما أكملوا صورة الاسم بعدة علام

يقارب  بطرفيه، وهو الدال على ذات أو معنى، وهو الذي يتميز بعدة علامات وصلت ما
ثلاثين علامة، وهي لا تنفصل أبداً من تعريف الاسم عندهم، وكذلك الأمر عندهم في 

                                  
 . ١٠٩ ، رأي في تقسيم الكلمةجمال الدين، )١(

 
٤١ 



لا ينفك مجرد  الذي -فالوقوف في فهم الاسم عند حد هذا الفهم. )١(الفعل، وفي الحرف
  .فيه نظر إنما هو فهم -علامة من العلامات

مهدي المخزومي أن مجموعة من الكلمات ليست وإبراهيم أنيس وعد جمال الدين  ثم   
الضمائر، وأسماء الإشارة،  (:من الأسماء وليست لها دلالة مستقلة كالأسماء، وهي

ن معناها غير مستقل، ولا يفهم وظنوا أ) والموصولات، وأسماء الاستفهام، وأسماء الشرط
  .إلا ضمن كلمة أخرى أو جملة، فهي عندهم كالحروف

 أسماء معرفة، يفهم كل من سمعها المراد منها بصورة واضحة، تتفاوت في هذهف
لأن المعارف عند النحاة مختلفة )  والتقوى، والبصرة،محمد (: فهي ليست مثل؟دلالتها

 يدل على مسماها بغير واسطة كالأعلام، ومنها ما لا دلالتها ونصها على معناها، منها ما
يدل عليه إلا بواسطة فالضمائر تدل على مسماها بواسطة الغيبة أو الخطاب أو التكلم، 

وهذا الكلام واضح وليست . وأسماء الإشارة بواسطة الإشارة، والموصول بصلته، وهكذا
شيئاً ، ولا من ) هذا(سم الإشارة فيه أي مغالطة، ولا يمكن لدارس اللغة أن لا يفهم من ا

  . مع صلته، وهكذا) الذي(اسم الموصول
لا يفهم دلالتها إلا إذا كان العلم معروفاً ومميزاً بهذا    – أيضاً –حتى الأعلام 

  .ف واحداً بعينه عرلا ي الاسم، وإلا لصار اللفظ غامضاً
  حروف ولكن - أيضاً–أما الإشارة والشرط فهي معانٍ تأتي لها أسماء، وتأتي لها

فرقاً بين تأدية الحروف لها، وتأدية الأسماء لها، أما الحروف فتدل على الشرط 
 )الشرط أو الاستفهام(والاستفهام من غير زيادة في المعنى؛ لأنها لا تحمل إلا هذا المعنى 

 بمصاحبة المعنى الأصلى الذي تدل) الشرط أو الاستفهام(أما الأسماء فتدل على . فقط
) هل(معناه الاستفهام عن أصل الجملة، وليس لكلمة ) هل جاء محمد؟: (عليه، فمثلاً قولنا 

فمعناه الاستفهام ) متى جاء محمد؟: (دلالة زائدة إلا دلالة الاستفهام لأنها حرف، أما قولنا
  منفردة، ففيها ) متى( لكن بمصاحبة معنى الظرفية الزمانية التي تدل عليه كلمة - أيضاً -

 فيها بكّمعنى تضمني ر:  في نفسها؛ لأنها اسم من الأسماء، والآخريمعنى أصل: معنيان
إلى آخر أخواتها حين )  وما،ن وم،أين(لما دلت دلالة الحرف، وكذلك الأمر في 

الاستفهام، وكذلك الأمر في الشرط أيضاً؛ ولذلك جاءت هذه الأسماء نفسها تارة للاستفهام 
                                  

 .من هذه الدراسة ) ٢٢- ٣١( ص: ينظر )١(

 
٤٢ 



 الاستفهام، وتارة للشرط لما تضمنت معنى حرف الشرط، ولم لما تضمنت معنى حرف
 هذا هو الفرق بين هذه الأسماء ، تأت أبداً حروف للشرط تارة، والاستفهام تارة أخرى

 مع دلالتها على -وهذا هو الذي حكَم على هذه الأسماء بالبناء، أنها. وتلك الحروف
نى من معاني الحروف؛ لذلك بنيت بناء  تأتي لمعنى آخر تؤديه وهو مع–معناها المستقل 

  .الحروف لهذا الشبه المعنوي أو الاستعمالي
 بل هذا هو الذي جعلها مختلفة في الدلالة على مسماها عن باقي الأسماء أنها تؤدي 

  .معاني الحروف
 أن حرف الاستفهام لا - هنا –ومما يوضح هذا الفرق جيداً بين الحروف والأسماء

) هل محمد؟: ( إذا جاء مع كلمة مفردة، فلا تفهم معنى تاماً لو قيل لكيؤدي معنى كاملاً
وهكذا؛ لأن الحرف لا يحمل معنى مستقلاً في نفسه، ) أحضر؟(و) هل جاء؟(و) أخالد؟(و

ومن ثم فهو لا يصلح أن يكون ركن إسناد بخلاف الأسماء هنا إذا صاحبت كلمة مفردة 
ن م(و) ن جاء؟م(و) متى الصيام؟(و) مد؟أين مح (:فتقول دلت معهاعلى معنى تام، 

وهكذا، المعنى هنا تام ويحسن السكوت عليه؛ لأن الاسم يحمل في نفسه معنى  )حضر؟
مستقلاً لما تركب مع مفرد آخر أفاد التركيب معنى تاماً، وهكذا يظهر الفرق بين هذه 

كثيرة أدخلوها في فهناك كلمات : "  السابقجمال الدينالأسماء والحروف، ولهذا رد قول 
قسم الأسماء، كالضمائر والإشارة، والموصول، وأسماء الاستفهام، وأسماء الشرط 

  ".وغيرها، ليست لها تلك المعاني المستقلة؛ لأن معناها لا يفهم إلا ضمن كلمة أخرى
وذكر أنهما سواء من ناحية عدم الاستقلال ) الذي(و) أل(قارن جمال الدين بين    ثم 

 .  من اللفظ المنفردبمعنى يدرك
الاسم الموصول المعرفة فليس هذا هو ) الذي(وفي رأيي أنه إذا كان يريد بكلمة 

وحدها مجردة إنما هي كلمة مبهمة لا معنى لها مهملة في ) الذي(لأن كلمة  المراد؛
 ما فهم بل هي حال – مجردة–الاستعمال، أشبه في الإبهام بالحروف؛ لذلك فهم منها

لا ) الذي(ا لا باب لها عند النحويين، أما الاسم الموصول المعرفة عند النحاة تجريدها هكذ
ينفصل عن صلته التي هي من تمامه فهو لا يتعرف إلا بصلته، ويفتقر دوماً إليها وهي 

: صلة مخصوصة ومعروفة ومشروطة عند النحويين؛ ولذلك سمي الاسم  الموصول، أي
فهو . ولذلك فالمقارنة التي أقامها ناقصة غيركاملةالموصول بصلته التي تعينه وتحدده؛ 

 
٤٣ 



فالاسم الموصول من صلته ) غلام(والغين من كلمة ) أل(حينئذ كمن يقارن بين كلمة 
جزء من كل لا ينفك عنه ولا يظهر له معنى بدونها، ففي ) غلام(كالغين من كلمة 

  . لا يمكن قبولهاالمقارنة حينئذ مغالطة؛ لذلك 
الحرفية التي جعلها ) أل( وهو أن كلمة  جمال الدين ينبغي أن ينتبه إليه   وأمر آخر كان

طرفاً في المقارنة إنما تدخل على النكرة، ولا يشترط في النكرة الداخلة عليها شيء، وهي 
فلا ترتبط إلا بشيء ) الذي(تقلب دلالة النكرة إلى المعرفة بعد تركيبها معها، أما كلمة 

تأثير في الجملة أو شبه ) الذي(به الجملة، وليس لكلمة مخصوص، وهو الجملة أو ش
الجملة، بل هما معاً لما تركبا صارا كلمةً واحدة معرفة تدل على شيء معين، كما أنه 
يشترط في هذه الصلة عدة شروط، فليست كل جملة صالحة لأن تكون صلة، وكذلك شبه 

لى هذا الموصول، ولذلك الجملة، ومما يشترط في الصلة أن تشتمل على ضمير يعود ع
حتى تقول في ) جاء الذي طلعت الشمس، ولا حضر الذي نام علي:( لا يصح أن نقول 

فتشتمل جملة الصلة على ضمير يعود على الموصول، فجملة الصلة ما ) عنده(العبارتين 
 لما عاد عليه  من الأسماءاسم) الذي(وعلاماته، ولولا أن زالت تحمل أوصاف الموصول

  .الرابط، وهذا فرق جلي واضح يشْعِر بأن الاسم هنا يختلف عن الحرف هناكالضمير 
في رأيي-يحتاج إلى تأمل ونظر، فكلامه  جمال الدينأما اسم الإشارة وما ذكر فيه  - 

  وحدها لبقي المعنى غامضاً، حتى نأتي بالمشار إليه لفظاً ) هذا :(حيث ذكر أننا لو قلنا
  . أو حساً

ن المشار إليه بواسطة ف ويعيالرد عليه بأن اسم الإشارة عند النحويين يعِرويمكن 
إشارة حسية، فهو في حال واحد، ولا يؤدي أي معنى إذا لم يكن هناك مشار إليه 
محسوس يفهمه المخاطب، وأي سامع  يعزل اسم الإشارة عما أشار إليه  فقد فهم منه ما 

الإبهام وعدم الدلالة على شيء، ولم يسرد النحويون  وغيره من التنكير وجمال الدينفهمه 
اسم الإشارة ضمن المعارف إلا وهم ينصون على أنه يعين مسماه ويحدده بطريق الإشارة 

  شأنه شأن العلم الذي يطلق على شيء معين، إذا لم يكن هذا الشيء المعين ،)١ (الحسية
رف ما يدل عليه برغم اسميته، ولا معروفاً ومدركاً لدى السامع بقي العلم غامضاً لا يع

  . يخول لنا ذلك أن نصنف هذا أو ذاك بعيداً عن جنسه ونوعه

                                  
 .١٣٨ : ١ حاشية الصبان على الأشموني، والصبان، ٣٦ : ١التصريح بمضمون التوضيح الأزهري، )١(

 
٤٤ 



 من التركيب، فالكلمة إذا تركبت - بما ذكرته  سابقاً- يمكن الرد عليه أيضاً كذلكو
مع كلمة مفردة ودلّت الكلمتان معاً على معنى تام يحسن السكوت عليه فهذه الكلمة ليست 

تركيباً ) ا هذا رجل، وذهب هذ: ( ، بل هي اسم أو فعل؛ ولذلك لما كان قولناأبداً بحرف
تاماً يحسن السكوت عليه دل دلالة واضحة على أن اسم الإشارة ليس من الحروف أبداً، 

  . ولا يصح أن يفهم منه ما يفهم من الحرف
 ير في معناها نها مفتقرة إلى الغلأإن النحاة إنما بنوا هذه الأسماء؛ : هأما قول

 .كالحرف، وسموا ذلك بالشبه المعنوي
في عبارته خلط، فالشبه المعنوي عند النحاة لا علاقة له بالكلمات المفتقرة إلى ف

غيرها؛ لأن الشبه المعنوي إنما يكون في أسماء الإشارة وأسماء الاستفهام، أما الأسماء 
، وإنما هو شبه استعمالي كما نص الموصولة المفتقرة إلى غيرها، فالشبه فيها ليس معنوياً

  .)٢ ( أو هو الشبه الافتقاري كما نص عليه الأشموني )١(عليه ابن هشام وغيره 
 ربما هو خطأ مطبعي، وما أراده من -  هنا -والذي أراه أن ما ذكره جمال الدين 

، وليس الأمر كما فهم، من أن علة البناء في بعض الأسماء الشبه الافتقاريالشبه هو 
لمشابهتها الحروف في نوع من الشبه هو دليل على أن هذه الأسماء مبهمة المعنى لا يتم 
معناها إلا مع غيرها، فهذا الفهم لا يمكن قبوله والاعتماد عليه، وليس في مشابهة بعض 

نها خرجت من دائرة أالأسماء للحروف دليل على أن هذه الأسماء مبهمة كالحروف، و
يحتاج إلى فهذا كلام . ، إنما تصنف مع الحروف لبنائها مثلهاالأسماء ولا تصنف معها

  . توقف ومناقشة
فالغلط واقع لا محالة، إما :  خلال ما سبق كله ينبغي رد كلام جمال الدين وقولهومن   

  .في التقسيم أو في التعريف 
ل عن    وذلك لأن التعريف الذي وضعه النحاة للاسم، أو الفعل، أو الحرف، لا ينفك بحا

والأمر الذي لابد من معرفته لكل باحث في هذا . علامات الاسم، أو الفعل، أو الحرف
المجال، أن الاسم الذي يحدده النحاة بالتعريف والعلامات إنما هو متعدد الصور 

                                  
 . ١٠، ٩ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ابن هشام الأنصاري، )١(
 .٤١: ١  شرح الأشموني الأشموني، )٢(

 
٤٥ 



والأشكال، متباين الدلالات على المعاني، وطريقة تعيينه لمسماه مختلفة من نوع لآخر، 
  .ذكرأبداً لا في التعريف ولا في التقسيم كما ولذلك فليس هناك غلط 

فيما انتقد جمال الدين ماسماه الوجهة المعنوية الدلالية في التقسيم الثلاثي  كذلك      
ما عن فكرة الزمن وجعلها هي المائزة بين إ : "فقال، يتعلق بفكرة الزمن واقترانها بالفعل

  :فملاحظتنا عليه،  المستقلالاسم والفعل مع دلالتها على المعنى

 إن فكرة الزمن ودلالة الصيغة الفعلية عليها فكرة غير ناضجة في أذهان النحاة -)أ(

أم في فقه  )١(السابقين، وقد أنكر ذلك أكثر الباحثين المحدثين، سواء في أصول الفقه

  .    )٢(اللغة

حدها، و) قام(  لا يفهم من لفظ – مثلاً –ونستطيع تقريب ذلك بأن الزمان الماضي 

 فإن وقع الفعل في  لا من مادتها ولا من صيغتها، وإنما يفهم من سياق الجملة ومقامها

وإن وقع في )  قام محمد : (سياق الإخبار عن شيء دلّ على الزمن الماضي، مثل 

إن قام  : (سياق آخر غير الإخبار، كسياق الشرط مثلاً دل على الزمن المستقبل، مثل 

واحد في السياقين فلو كان الزمان زمان الصيغة لما ) قام  ( مع أن لفظ)  محمد قمت

  .اختلف من سياق إلى سياق

 لا تدل على الزمان الحاضر والمستقبل إلا – يقوم مثلاً –كذلك فإن صيغة يفعل 

بسياق الجملة وقرائن أحوالها، ففي سياق الخبر تدلّ على الحال، وفي سياق التسويف 

وفي سياق النفي بـ )  سوف يقوم، أو لن يقوم (الاستقبال تدل على )  لن (والنفي بـ 

  .وهكذا) .لم يقم  ولما يقم( تدل على الماضي البعيد أو القريب )  لما (أو )  لم (

أنه يفهم من سياق : وهذا إن دلّ على شيء فعلى أن الزمان نحوي لا صرفي، أي

  ).   يفعل–فعل  (الجملة وأسلوب تأليفها، لا من صيغة

 إن الزمان النحوي هذا لا يقتصر على الجملة الفعلية وصيغ الأفعال، بل قد يفهم – )ب(

أنا (:من الجملة الاسمية وصيغ الأسماء، كالمصدر واسم الفاعل، فأنت تقول مثلاً 

) أنا ضارب أخاك :(فنفهم من سياق الخبر أن الزمان ماضٍ، وتقول ) ضارب أخيك

  .مستقبلونفهم من سياق التهديد أن الزمان 

                                  
  .١٥٠) م ١٩٨٠دار الرشيد، : العراق( ، وي عند الأصولييننحالبحث ال جمال الدين، السيد مصطفى،  )١(
 .١٥٥ من أسرار اللغة  أنيس،)٢(

 
٤٦ 



أو الاسم ) قتل( ونخلص من ذلك كله إلى أنه إذا كنا نفهم الزمن المعين من وقوع الفعل 

في سياق معين دلّ ذلك أن الاقتران بالزمن ليس هو المائز بين الاسم والفعل؛ ) قاتل(

  .لأنه ليس زمانهما بل زمان الجملة
اة ربطهم لصيغة الفعل  وهو يرد على النح– ثم نقل جمال الدين كلام إبراهيم أنيس 

قد جعلوا ارتباط الفعل بالزمن عنصراً أساسياً، به يتميز  :"الذي يذكر فيه أنهم -بالزمن

الفعل من الاسم، وعز عليهم أن يروا فكرة الزمن تتحقق في المصدر كما تتحقق في 

 الفعل، فجادلوا في هذا جدالاً عقيماً، لا يخلو من التعسف والمغالطة وفي الحق أن

المصدر يرتبط بالزمن في صورة ما، لا تقل وضوحاً عن ارتباط الفعل به، أو لا تزيد 

  .)١( "غموضاً عن ذلك الغموض الذي نلحظه في محاولة الربط بين الفعل والزمن
 التي تحتاج الملاحظاتإبراهيم أنيس جملة من و جمال الدين ه أن فيما قالوالذي أراه

 وغيره يأخذون كلام النحاة ناقصاً، ويقتطعون منه لدينجمال اما زال فإلى تأمل ونظر، 
ما يخدم فكرتهم حيث فصلوا بين تعريف النحاة للفعل وعلامات الفعل، وهما كل لا 

 أن فكرة الزمن فقط هي المائزة بين الفعل  جمال الدين وفهم– كما أشرت سابقاً -ينفصل 
لون الزمن وحده هو المائز بين  النحو لا يجععلماءوغيره، وأقام على ذلك جل حواره، و

الفعل وغيره، وإن كانت هي أبرز الفوارق فيه، إلا أن التعامل معها وحدها لا يكفي في 
    .فهم كلام النحويين، وذلك واضح من أدلتهم الأربعة السابقة

إن فكرة الزمن، ودلالة الصيغة الفعلية عليها غير ناضجة في " :يقول جمال الدين   

  ". السابقين أذهان النحاة
 هم الذين شافهوا القدماءالنحاة فإن ، وبعيداً عما يفهم من تلميح في عبارته السابقة

العرب وسمعوا منهم، وساقوا إلينا اللغة محكمة القواعد، مطردة في شتى أحكامها، وفي 
ويفتقر إلى دليل يثبت عدم نضج فكرة يحتاج إلى تأمل ونظر  كلام -هنا–رأي أن ما قاله 

من ودلالة الصيغة الفعلية عليها في أذهان النحاة السابقين، وبخاصة أن ما ساقه من الز
دلالة الماضي في بعض التراكيب على الاستقبال، ودلالة المضارع في بعض التراكيب 
على المضي، إنما هو كلام النحويين أنفسهم، ونصوا جميعهم على ذلك، ولم يأتِ هو 

  .بإضافة جديدة في ذلك
                                  

 .١٦٥ من أسرار اللغة: ، نقله عن إبراهيم أنيس، ينظر١١١، ١١٠ رأي في تقسيم الكلمةجمال الدين،  )١(

 

٤٧ 



 أن أكثر الباحثين المحدثين قد أنكروا على النحاة فهمهم لفكرة الزمن -  أيضاً–كر  ذثم   
  . من خلال صيغة الفعل، وأن الزمان في الفعل نحوي، وليس صرفياً كما يقول النحويون

 لأن من تبنى فكرتهم في مسألة زمن الفعل هم -أيضاٍ – نظرمحل وكلامه هذا 
 إنما واضح أن في ولم يذكر من بعده، ،راهيم أنيس وما ذكر فيهم إلا إب،جماعة قليلة

وهذا هو أحد كبار الباحثين . كلامه تعميماً، وتعميمه لا يصلح في مجال البحث العلمي
المحدثين يخالف ما يقوله وهو تمام حسان الذي يشير إلى أن الزمن دلالته في الفعل 

وأما معنى الزمن : "  يقول صرفية معجمية في حال إفراده، ثم تكون نحوية داخل السياق،
فإنه يأتي على المستوى الصرفي من شكل الصيغة، وعلى المستوى النحوي من مجرى 
السياق، ومعنى إتيان الزمن على المستوى الصرفي من شكل الصيغة أن الزمن هنا 
وظيفة  الصيغة المفردة ومعنى أن الزمن يأتي على المستوى النحوي من مجرى السياق، 

في النحو وظيفة السياق وليس وظيفة صيغة الفعل؛ لأن الفعل الذي على صيغة أن الزمن 
قد يدل في السياق على المستقبل، والذي على صيغة المضارع قد يدل فيه على ) فعل(

  .)١("قول مقبول على مستوى الصرف فقط ) والزمن جزء منه :(الماضي، فقول النحاة 
دل بصيغته الصرفية على الزمن المعين، تمام حسان يؤكد أن الفعل حال إفراده يف

وأما حال التركيب فالزمن المعين يفهم من الفعل لا من صيغته وحدها بل من السياق 
  . أنيسأيضاً، وهذا عين ما قاله النحويون، وبعيد تماماً عما فهم جمال الدين و

 الماضي أن الفعل - على حد تعبيره–ذكر جمال الدين، وبعض الباحثين المحدثين     ثم

ينقلب زمنه إلى المستقبل حينما يقع في حيز الشرط، وفعل المستقبل أو الحاضر ينقلب 

فلو كان الزمان زمان الصيغة لما : ثم قال) لما( أو )لم(زمنه إلى الماضي إذا وقع بعد 

وهذا إن دلَّ على شيء فعلى أن الزمان نحوي :  وبعده قال اختلف من سياق إلى سياق،

 ) يفعل-فعل(أنه يفهم من سياق الجملة وأسلوب تأليفها لا من صيغة لا صرفي، أي 
 لا يفهم من لفظ - مثلاً–ونستطيع تقريب ذلك بأن الزمان الماضي : وقبل هذا وذاك قال

  .وحدها، لا من مادتها ولا من صيغتها، وإنما يفهم من سياق الجملة ومقامها) قام ( 

  

   

                                  
 .١٠٤  اللغة العربية  معناها ومبناها  حسان، )١(

 

٤٨ 



  :  ظاهرة، أبينها فيما يأتيت واستدراكاتملاحظا عدة - هنا - كلامه ويظهر في
وحدها، لا من مادتها ولا من صيغتها وهذا ) قام( أن الزمن لا يفهم من لفظ ذكر −١

تدل على أمرين ) قام(  تفرد به وحده، ولم يقل به أحد، والكل يعرف أن كلمةالقول
دة من الزمن منفر) قام(أما أن تجرد ) ضيءوهو الم: وهو القيام، والزمن: الحدث(معاً

) قام( ولو صح ما قاله لما وجد فرق أبداً بين- على ما أعلم–فهذا ما لم يقله أحد قبل ذلك 
  .هذا فهم بعيد عما سطّره القدماء والمحدثونف )قيام( أو)قم(أو ) يقوم(و
وهما دلالة الفعل على الزمن، وتعيين الزمن من خلال  بين أمرين مهمين جداً،  خلط −٢

 بل نفاه ،دلالة الزمن في الفعل فهي ملازمة له إفراداً وتركيباً، وهذا ما لم يقلهأما .الفعل 
ولم يقبله من غير دليل على ما يقول، وأما تحديد الزمن وتعيينه في الفعل فهو صرفي 

هكذا كان ينبغي أن يفرق . ثابت لا يتغير، ونحوي سياقي تحدده العبارة، ويدل عليه الكلام
  . جمال الدينلصورة بالنسبة للزمن في الفعل لم تكتمل عندأرى أن اف. بينهما

إن كلام النحويين قاطبة واضح وثابت، حيث أجمعوا على أن الفعل حال إفراده دال 
 فيه )يفعل( وصيغة ة فيه ماضي)فعل(على معناه المعجمي مصحوباً بزمن، فصيغة 

  . ، وهذا ثابت لا يمكن تغييرهةحاضرة أو مستقبل
كيب فالماضي يمكن أن يكون مستقبلاً في تركيب ما، والمضارع يمكن أما عند التر

أن يكون ماضياً في تركيب ما، بحيث لو جرد هذا أو ذاك من التركيب عاد إلى حالته 
الأصلية التي هو عليها، وهذا كلام قاله النحويون قاطبة، ولم يأت فيه المحدثون بجديد، 

دلالة المعجمية هي الأصل؛ بل إن تركيباً معيناً وقد أجمع الأقدمون والمحدثون على أن ال
في الفعل يجرده من دلالة الزمن مطلقاً، ويجعله خالياً من التعيين لزمن معين، وذلك 

نعم الرجل زيد، وبئس الرجل : (كالتركيب الإنشائي في المدح والذم وفي التعجب فقولك 
لها في الحقيقة، لأنها صيغ كل هذه الصيغ لا زمن ) عمرو، وما أحسن زيداً، وأحسن به

  . إنشائية ولا علاقة لها بالزمن
 لإنشاء المدح أو – يقصد نعم وبئس –وإنما كانا  : "يقول الصبان نقلاً عن الدماميني

فإنما تنشيء المدح أو الذم، ) نعم الرجل زيد، وبئس الرجل عمرو( :الذم لأنك إذا قلت

 

٤٩ 



وجود خارجاً في أحد الأزمنة مقصوداً به وتحدثه بهذا اللفظ، وليس المدح أو الذم بم
  .)١(" مطابقة هذا الكلام إياه حتى يكون خبراً 

 - فأسلوب التعجب وأسلوب المدح أو الذم لا علاقة لهما بالزمان، وما قاله النحويون
 من أن هذا فعل ماض، أو ماض جاء على صورة الأمر أو غير ذلك، كله إنما - هنا

ما صيغة التعجب وصيغة المدح أو الذم فلا يدلان على زمان يرجع لمراعاة أصل الفعل، أ
  . ماض أو غيره 

وهذا التغير في زمن الفعل من ماض إلى مستقبل إلى زوال الزمن عنه إنما يدل      
على عظمة هذه اللغة العريقة وفنونها المتعددة، وطرائقها الفريدة التي اختصت بها، ولا 

 من أن الزمن في الفعل نحوي، وإنما - جمال الدينهم على ما ف- بحال من الأحوال ليد
يدل على أن الزمان صرفي، تدل عليه صيغة الفعل قبل التركيب، أما بعد التركيب 

  .ودخول الفعل في سياق معين فالأمر مختلف
 الفعل فقط؛ بل إن الاسم الذي لا عندهذا ولم يتوقف الزمان وتغيره بعد التركيب 

 -  أحيانا–ويكتسب    يء من الزمان أبدا يتغير حاله بالتركيب يدل حال إنفراده على ش
  .- بإذن االله تعالى-الدلالة على الزمان المعين وسوف يظهر ذلك لاحقا 

ذكر استدلالاً من عنده، وهو أن الاقتران    وفي نهاية كلام جمال الدين في هذا القسم 
هما؛ بل زمان الجملة، ثم أعقب بالزمن ليس هو المائز بين الاسم والفعل لأنه ليس زمان

   .ذلك بنص نقله من إبراهيم أنيس 
  لا يخلو من التعسف والمغالطةولم أجد فيما اطلعت عليه عند النحويين جدلاً عقيماً     
 أن كلام - كما فات من نقل عنهم - قد فاتهف ؟ عن إبراهيم أنيس جمال الديننقلكما 

وا بيان اللفظة المفردة من الاسم حكموا بأن الزمان النحويين ثابت و مطرد، فَهم حين أراد
زمناً )  قائم، وضارب ومضروب:( لا علاقة له بها، ولا يمكن أن يفهم أحد من قولنا

وهذا هو الأصل الثابت عند . ماضياً أو مستقبلاً أو حاضراً،  ولا يلمح منها الزمن أبداً
اده يدل على زمن، وكذلك اسم الفاعل إن المصدر حال إفر:  وما قال أحد،النحويين جمعياً

  .والمفعول، وهكذا

                                  
 .٢٧ : ٣  حاشية الصبان على الأشمونيالصبان، )١(

 

٥٠ 



 على أن اسم الفاعل والمصدر يدلان في - أيضاً–أما بعد التركيب فقد نص النحاة 
  .بعض التراكيب على زمان معين، من غير خلط أو اضطراب

 وغيره أن هذا الزمان الذي يفهم من اسم الفاعل - أيضاً- جمال الدينومما فات
 إنما هو راجع لأن كل واحد منهما قد يحل محل الفعل، ،ي بعض التراكيبوالمصدر ف

 - بالنصب–)سمعاً وطاعةً:( ويدل دلالته، وينوب عنه في بعض الاستعمالات، فإذا قلنا
فقد ناب  المصدر عن الفعل فدل دلالته الزمنية، وأدى مؤداه بل عمل عمله، ولو ارتفع 

فقد انتفت النيابة عن الفعل، وبالتالي انتفت الدلالة )   وطاعةٌسمع : ( وقلنا-  هنا- المصدر
. دلّ المصدر على الزمن لنيابته عن الفعل) ضرباً زيداً :( على الزمن، ومثل ذلك قولنا 

انتفت دلالة الزمن عن المصدر؛ )  ضربت ضرباً: (  المحذوف وقلنالولو أننا جئنا بالفع
فالمصدر واسم . فعل قد صرح به ونطقلأن صاحب الدلالة الأصلية على الزمن وهو ال

  . إلا إذا أفهمت العبارة فعلاً، وأشعرت به أو بدلالته الزمنية،الفاعل لا يدلان على الزمن
هكذا أراد النحاة بوضوح لا غموض فيه، وبترتيب لا خلط فيه، وبتنظيم من غير 

تركيب ولا بين تعسف ولا مغالطة، أما أن نخلط نحن الكلام، ولا نفرق بين الإفراد وال
  .الصور المختلفة في التراكيب المتعددة فهذا هو عين الخلط وحقيقة التعسف

وعلى ذلك فالحكم على الكلمة حال إفرادها غير الحكم عليها حال التركيب ولا 
  .غرابة في ذلك 

 حيث قرروا أن هناك ما يعرف بالمعنى )١( وقد اعترف بذلك اللغويون المحدثون
ى السياقي، وهي أمور تتعلق بالتركيب، وهي مختلفة عن معنى الصيغة الأسلوبي، والمعن

  ). المعنى المعجمي ( 
 ما هو معروف من أن التركيب قد يغير في معنى اللفظة – أيضاً –ويؤيد ذلك 

: المفردة، والدلالة الأصلية لها، وليس في زمانها فقط، وذلك واضح ظاهر في نحو
وضربت في الأرض،  ( )ضربتك، وضربت عنك (:ونحو)  فيك عنك، ورغبتُرغبتُ(

  ).  إلى آخره... وضربت عليه بيتاً، وضربت مثلاً  
                                  

، ٦٨، ٣٩، ٣٨) م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢دار العروبة: الكويت(، الطبعة الأولى، علم الدلالةعمر، أحمد مختار،  )١(
) م ١٩٩٧دار العروبة : الكويت(  الأولى الطبعة. خالد محمود جمعة: ، ترجمةمدخل إلى علم الدلالةوبالمر، فرانك، 

٥٥،٥٨.  
 

 

٥١ 



ولا يتوقف تأثير التركيب على الكلمة المفردة عند هذا الحد؛ بل إن بعض الكلمات 
في العربية يتوقف فهم المقصود منها؛ بل يتوقف نوعها وعملها على التركيب، وذلك 

التي تقع حرفاً تارة واسماً تارة أخرى وحينما تكون اسماً  ) ما:( واضح جلي في مثل
 نكرة، أم معرفة أم موصولة، أم استفهامية، أم - هنا–ندرك مدلولها بالتركيب، أهي 

شرطية ؟ ولا يمكن تحديد ذلك، إلا بالتركيب وأيضاً حينما تكون حرفاً لا ندرك أنها، 
  . - أيضاً-إلا بالتركيب ، أو زائدة، عاملة أو مهملةمصدريةنافية، أو 
حرف  و حرف توكيدفتأتي: معانٍ في الكلام عشرة )إِن(ذكر بعض النحويين لـ      وقد 

فعلاً ماضياً مبنياً إِن يازيد و:  نحومن الأنينر أمراً للواحد المذك و)نعم ( جواب بمعنى 
أمراً لجماعة في الدار، وإِن :  نحو-  بالكسر– رديئة على لغة لما لم يسم فاعله من الأَنين

فعلاً ماضياً خبراً عن جماعة الإناث من إِن يا نساء و:  أي التعب نحوالإناث من الأين
وعد للمؤنثة، كقول : بمعنى ) يوأَ( أمراً من أن تكونالنساء إِن، و:  نحوالأين أيضاً

   :الشاعر
نم وأي             ناءسميلةَ، الحالج ،هِنْد تْ لخِلٍّإِنأَضمر ، ١(وفاء(  

ون ماضياً ـتكإِن يا نساء، و:  نحوقرب: آن يئين أي : تكون أمراً لجماعة الإناث من و
  قَرِبن  :، أي )النساء إِن (  :  نحو -  أيضاً –)آن ( خبراً عن الإناث ، من

إِن أنا :( ، يريدون )إِن قائم: ( كقول العرب). أنا ( النافية و) إِن ( تكون مركبة من و
 (فنقلوا حركة الهمزة إلى نون ). قائموحذفوا الهمزة، وأدغموا ونظيره قوله تعالى) إِن   
 η†ΤΠς⇒Ψ∇ΗΤΠς√ Ω⎡Σ∑ ϑðΣ/≅… ⎠ΘΨΤΤŠΩ⁄  )بالنصب على إعمال) إن قائماً( وسمع من بعضهم. )٢    
  .)٣(الحجازية ) ما(عمل ) إن(

كثيراً عن حقيقة بعض الكلمات، ويتغير أشكال بعض فالتركيب هو الذي يكشف  
الكلمات ومدلولاتها وألوانها حسب التركيب الذي هي فيه، والحكم على الكلمة حال الإفراد 
يختلف جملة وتفصيلاً عن الحكم عليها بعد التركيب، وهذا واضح في كتب النحويين 

  .وضوحاً تاماً

                                  
: ١ ومغني اللبيب، ٤٠١ ، والجنى الداني٧٠: ٤  إنباه الرواة:من الخفيف، وهو ليوسف بن أحمد الصقلي ، ينظر في )١(

 .٣٥٦: ٢ وبغية الوعاة، ٤١
 ).٣٨: (الكهف  )٢(
 . ٤٠٢، ٤٠١ الجنى الداني في حروف المعاني المرادي،  )٣(

 

٥٢ 



 وغيره لا يفهم من ورائه ضابط لدينجمال ا في الأمر أن ما سطره ولكن الملاحظ
يكون مائزاً بين الاسم والفعل واضحاً ظاهراً؛ بل كل ما في الأمر هو هدم تقسيم النحاة 
للكلمة ليبرز ويظهر ما أتوا به من تقسيم بعد ذلك، ويظهر ما اختلفوا فيه معهم من تقسيم، 

اتهم، واختلاف عصورهم، فهامهم وتباين ثقافأ أن إجماع النحاة على كثرتهم وتغاير مع
  .إنما هو دليل صريح على صحة ما ورد عنهم

 
٥٣ 
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  :التقسيم الرباعي المنسوب للفراء، ويشمل : المبحث الأول

 .صاحب هذا التقسيم وطريقته  -أولاً

 .تحقيق ما نُسِب إلى الفراء  -ثانياً

 .ساس هذا التقسيم أ -ثالثاً

  . مناقشة هذا التقسيم ودراسته  -رابعاً

  :التقسيم الرباعي عند أبي جعفر أحمد بن صابر، ويشمل: المبحث الثاني

 .صاحب هذا التقسيم وطريقته  -أولاً

 .أساس هذا التقسيم  -ثانياً

 .بيان مصطلح الخالفة  -ثالثاً

  . مناقشة هذا التقسيم ودراسته  -رابعاً

  :التقسيم الرباعي عند إبراهيم أنيس، ويشمل : الثالثالمبحث 

 .صاحب هذا التقسيم وطريقته  -أولاً

 .الأسس التي قام عليها هذا التقسيم -ثانياً

 .مناقشة هذا التقسيم ودراسته -ثالثاً

  :التقسيم الرباعي عند مهدي المخزومي، ويشمل : المبحث الرابع

 .هقتصاحب هذا التقسيم وطري -        أولاً

 .الفرق بين هذا التقسيم وسابقه -        ثانياً

 .مناقشة هذا التقسيم ودراسته -        ثالثاً

  



� التقسيم الرباعي المنسوب للفراء:المبحث الأول �

   .تهصاحب هذا  التقسيم  وطريق: أولاً

  :  بعض الباحثين المحدثين للفراء أنه يجعل أقسام الكلمة أربعة، وهياعز
  .فعل، والحرف، والخالفةالاسم، وال

  .)١(      قال بذلك أحمد مكي الأنصاري، وتمام حسان
  . )٢(واسم الفعل) كِلاَ(الأنصاري أن الفراء كان يعني بالخالفة كلمة أحمد  ذكر       فقد
 أكثر هأقسام الكلمة عند: "  فتتضح من قوله، للفراء هذا القولوعزفي  ته طريقأما

 تمثل قسماً خاصاً بين الأسماء والأفعال فهي ليست )كِلاَ(د جعل من الثلاثة المعروفة، فق
باسم، كما أنها ليست بفعل، وبالطبع ليست بحرف، كما هو واضح من كلامه في طبقات 
الزبيدي، وقد صرح صاحب التصريح بأنها تمثل عند الفراء قسماً مستقلاً، وناقشه 

ل قول الفراء نفسه هي بين الأسماء العليمي في حاشيته، غير أن الحق مع التصريح بدلي
والأفعال، وربما كان هذا القسم هو الذي أطلق عليه اسم الخالفة؛ لأنه يطلق على ما 
يسمى عند البصريين باسم الفعل، وما اسم الفعل إلا كلمة هي بين الأسماء والأفعال 

ه الصفة، ولهذا  واسم الفعل يشتركان في هذ )لاَكِ( لوجود علامات كل منهما فيها، فكلمة 
نرى أنهما من قسم واحد هو الذي أطلق عليه الكوفيون اسم الخالفة وما أظن هذا الرأي 

  .)٣(" إلا للفراء بالذات، ولكن النحاة المتأخرين اعتادوا أن يعمموا 
تنبه الفراء إلى أن أقسام الكلمة ليست محصورة في : "  هذا فقال  الأنصاريوكرر

ا المناطقة على النحو العربي، أو فرضوها على أنفسهم بتأثير هذه الثلاثة التي فرضه
 دون تأثير، على اختلاف وجهات النظر بين  ابتداءالمنطق والفلسفة أو كان هذا الفرض

الباحثين، ومهما يكن من شيء فإن الفراء قد كسر هذا الحد، فكان أول من فك الحصار 
) خالفة(ى أنه بين الأسماء والأفعال فسماه عن أقسام الكلمة، فاقترح لها قسماً رابعاً رأ

                                  
المجلس الأعلى لرعاية الفنون : القاهرة ( ، أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغةنصاري، أحمد مكي، الأ )١(

  .٨٩  اللغة العربية معناها ومبناها ، وحسان، ٤١٩،٤٢٠) والآداب والعلوم الاجتماعية 
 .٤١٩،٤٢٠: المرجع السابقالأنصاري،  )٢(
 .٤٢٠ ، ٤١٩: المرجع السابق  )٣(

 

٥٥ 



 إلا أنه التقى معهم في أن هذا التقسيم الرباعيوهو وإن لم يكن قد اتفق مع المحدثين في 
  .)١ ("أقسام الكلمة أكثر من تلك الثلاثة التي فرضت على النحو العربي

) كرمصطلحات مبتكرة ومسماها مبت(ن الفراء وضع أ - أيضاً- الأنصاري يذكرثم 
؛ لأن الفراء كان قد انتزع  الآتيةليس عند البصريين ما يقابل هذه المصطلحات: " يقول 

  : هيموضوعاتها انتزاعاً من النحو، وابتكر لها هذه المصطلحات، و
 على كل ما يجتمع فيه صفة من – كما رجحت سابقاً الفراء – يطلقه ،الخالفة

  .)٢() " اسم الفعل ( و) كِلاَ : ( الأفعال وصفة من الأسماء مثل 
 إنه في تقسيمه الجديد للكلم ": الأنصاري فيما فهمه، فقال  أحمد تمام حسانوافقوقد 

 عن الفراء -الأفعال  في باب أسماء–العربي، قد استعار اسم الخالفة مما رواه الأشموني 
بة من أنه كان يطلق على اسم الفعل خالفة، وإن كان بعض المحدثين قد تعودوا على نس

  .)٤(" الأندلسي)٣(ذلك إلى ابن صابر
  : لها أن الأنصاري يعزو للفراء ما لم يقله، فقد عزفنرى

  .قسماً خاصاً غير الأسماء والأفعال) كِلاَ ( عده  
  .اقتراح قسم رابع للكلمة   

  . )٥(ابتكار مصطلح لذلك القسم الرابع 
للفراء، ) اسم الفعل(صطلح وكذلك تمام حسان لم نجد ما نقله عن الأشموني من نسبة الم

  . ولم يذكر مرجعه في ذلك

                                  
 . ٤٢٣  أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغةاري،  الأنص)١(
 .٤٥٣: المرجع السابق  )٢(
ولعله خطأ مطبعي في رأيي ) ابن جابر:( وقع في النسخة التي بين يدي لكتاب اللغة العربية معناها ومبناها  )٣(

الزبير، وكان كاتباً مترسلاً والصحيح ابن صابر، وهو أبو جعفر أحمد بن صابر القيسي، كان رفيقاً لأبي جعفر بن 
إنه كان كاتباً للأمير أبي سعيد فرج بن السلطان  : شاعراً حسن الخط، فاضلاً نبيلاً، على مذهب أهل الظاهر، قيل 

هـ ، ولم يذكر تاريخ مولده ووفاته إلا أنه كان في القرن ٦٧١الغالب باالله بن الأحمر ملك الأندلس المتوفى سنة 
، ٤٩: ١والدليل الشافي، ٣٠٠، ٢٩٩: ١ نهل الصافي، والم٤١٨،٤١٩: ٦الوفي بالوفيات : ته في السادس، تنظر ترجم

 . ٤١٠ -٤٠٨: ٣ ونفح الطيب ، ٣١١: ١ وبغية الوعاة، ٦٣: ١ والدرر الكامنة
 .٨٩  اللغة العربية معناها ومبناها حسان،  )٤(
  .بتصرف  ٣٩ )م١٩٨٠دار المعارف : القاهرة(، يةأسماء الأفعال وأسماء الأصوات في اللغة العربجبر، محمد،  )٥(

 
٥٦ 



   :تحقيق ما نُسِب إلى الفراء:  ثانياً

         دعواه على نص أورده الزبيدي عن الفراء أحمد الأنصاريبنى       إنما 
  :لبيان ما في هذا النص من رأي  - هنا - ونورده

هي بين :  اسم، وقال الفراءلاَكِ: ، قال الخليل)١(قال أبو العباس: " يقول الزبيدي
الأسماء والأفعال، فلا أحكم عليها بالاسم ولا بالفعل، فلا أقول إنها اسم، لأنها حشو في 

 والظاهر؛ لأني يالكلام، ولا تنفرد كما ينفرد الاسم، وأشبهت الفعل لتغيرها في المكن
فلا ) مني كلا الزيدين، وكل الزيدينلاَ الزيدين، ومررت بكِِلاَرأيت كِ (:أقول في الظاهر

)  رأيتهما كليهما، ومررت بهما كليهما، وقام إلي كلاهما : (يتتغير، وأقول في المكن
:  فتظهر الألف مع الظاهر، ثم أقول )قضى زيد ما عليه( : فأشبهت الفعل لأني أقول

  .)٢ ("يفتصير الألف ياء مع المكن) قضيت الحق(
 خالد الأزهري تفسيراً لكلام الفراء  في نص الشيخ- أيضاً- التمس الأنصاريو

 جنس تحته ثلاثة – أي الكلمة –وهي :" على الرغم من وضوحه، ونص كلام الأزهري
 ليست واحداً من هذه الثلاثة  )كِلاَ( ونقل عن الفراء أن . الاسم، والفعل، والحرف: أنواع

  .)٣(" بل هي بين الأسماء والأفعال
ير إلى أن للفراء طريقة مختلفة في تقسيم الكلمة، ويفهم من كلام الأزهري أنه لا يش

ولم يصرح بأن الفراء يرى أن أقسام الكلمة أربعة، وليس في كلامه تلميح أو تصريح 
بين ) كِلاَ( أنه يرى أن  مننُقِل عنهوما لفراء ا عرض رأي يتجه إلىبذلك، إنما كلامه 

  .لثلاثةالأسماء والأفعال، وليست قسماً آخر غير أقسام الكلمة ا
) إلى آخره...ونقل عن الفراء : قوله( :"  ياسين العليمي مفسراً كلام الأزهري قال

من تأمل كلام الفراء ظهر له أنه لم يحكم عليها بأنها غير الثلاثة، وإنما توقف فيها هل 
  .)٤("  لتعارض الأدلة، والقول بأنها أحدهما ليس حكماً بأنها غيرهما؟هي اسم أو فعل

  
  

                                  
 . يقصد ثعلب، أحمد بن يحيى )١(
  .١٣٣ طبقات النحويين واللغويين  الزبيدي،)٢(
 .٢٥ :١ التصريح بمضمون التوضيح  الأزهري،)٣(
 ). الحاشية (٢٥ : ١  :المرجع السابق )٤(

 

٥٧ 



ليست اسماً ولا فعلاً ) كِلاَ ( وقول الفراء في :" يقول الخضري في حاشيتهوكذلك 
  .)١("ولا حرفاً، إنما هو تردد من أيها هي؟ لتعارض الأدلة عنده، لا أنها خارجة عنها 

     ما فهمه الأنصاري من أن الفراء يقول برأي يخالف رأي الجمهور في وكل هذا يرد 
ن نص الأزهري لا إ عنه هذا صراحة في أي كتاب، حتى تقسيم الكلمة؛ لأنه لم ينقل

�.، وقول الخضري السابق العليمي ويؤيد ذلك تفسيريحتمل أكثر مما ذكرت �
ن ما نقله الأنصاري وتمام حسان عن الفراء فيه نظر من عدة أوجه أ   والذي أراه  

  :تتمثل فيما يأتي
قسم رابع من أقسام الكلمة وإنما ) كِلاَ(ن إ أن الفراء لم يقل في كلامه المنقول عنه -١

  . فعل؟ وفقط توقف فيها هل هي اسم أ
 ليس فيما نقل الزبيدي والأزهري، ما يشير إلى أن الفراء قد قال عن أسماء الأفعال، -٢

قسم  ) لاَكِ(   نقليهما السابقين تصريح بأنولا يفهم من ،أنها تسمى الخالفة أو غير ذلك
  .           وليس في ذلك إشارة إلى مصطلح الخالفة عند الفراءرابع من أقسام الكلمة، بل 

أحمد  لم ينقل أحد من النحويين المتقدمين ولا المتأخرين ولا الباحثين المحدثين غير -٣
 عن الفراء أنه صرح بمصطلح الخالفة، ولم - فيما أعلم-الأنصاري وتمام حسان 

 ما نقله ي القوزعوضفقد عارض يطلقه الفراء على شيء من أنواع الكلمة، ولهذا 
إن مصطلح الخالفة   ":الرجلان هنا، ورد مصطلح نسبة الخالفة إلى الفراء، وقال

  .)٣ ("متأخر كثيراً عن الفراء
  أن رأي الفراء في أسماء الأفعال صريح في أنه يعدها من الأسماء فعند قوله تعالى-٤

: †Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒ΤΩ∨…ƒ∫ ⌠¬Ρ∇⎯∼ς∏Ω∅ ∃⌠¬Ρ∇Ω♥Σ⊃⇓Κς… ) ٣(.  
لا تقدمن ما نصبته هذه الحروف قبلها؛ لأنها أسماء، والاسم لا ينصب شيئاً   ":يقول الفراء

  .)٤(" قبله
  

                                  
 .١٦: ١ مالكحاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن الخضري،  )١(
: الرياض( ، الطبعة الأولى المصطلح النحوي، نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجريالقوزي، عوض،  )٢(

 .١٨٣)  م ١٩٨١ -هـ ١٤٠١جامعة الملك سعود 
 ).١٠٥(: المائدة  )٣(
   .٣٢٣: ١ معاني القرآنالفراء،  )٤(

 

٥٨ 



  . فكلام الفراء صريح في رد ما نُقُل عنه، واالله أعلم    
ا  هذعزولم أجد في شرح الأشموني على الألفية عزو الرأي إلى الفراء، ولا  -٥

من نسبة المصطلح   ما نقله تمام حسان عن الأشمونيأجدلأحد، ولم )  الخالفة (المصطلح
إلى الفراء، بل إني قلبت صفحات شرح الألفية للأشموني كاملة فلم أعثر فيه على 

مصطلح الخالفة، لا منسوباً إلى الفراء ولا إلى غيره، ولم ين تمام  حسان مكان النقل عي
م يدعم نقله هذا بنقل عن الفراء نفسه، أو رواية لأحد العلماء تؤكد ما عن الأشموني، بل ل

.                      نقله، أو دليل يحتج به الفراء على قوله، مما يترك في النفس شيئاً من هذا العزو
 وربما  له يمكن القول بعدم ثبوت ماعزي للفراء من تقسيم رباعي للكلمةوبعد ذلك ك    

ولكن لا ) الخالفة (  هو) الخلاف ( اختلط الأمر على الأنصاري، فظن المصطلح الكوفي 
علاقة بين المصطلحين سوى العلاقة اللفظية، فالخلاف عند الكوفيين عامل معنوي، وهو 

عامل هو وهذا العامل  ) زيد أمامك : ( في مثلالنصب في الظرف الواقع خبراً،عامل 
على مذهب الفراء، أو المضارع )حتى أو إلا ( النصب في المضارع بعد أو التي بمعنى

المنصوب بعد فاء الجواب عند بعض الكوفيين، هذا هو الموجود في الأشموني عن 
مقدر، والتقدير  لا الخالفة، ورفضه البصريون وقالوا إنه منصوب بفعل  والخلافالمخالفة

زيد : (وذهب بعضهم إلى أنه ينصب بتقدير اسم فاعل، والتقدير) زيد استقر أمامك :( 
  .)١() مستقر أمامك

وليس في النقل عن الفراء تصريح بلفظ الخالفة، بل لم يشتهر عن الفراء هذا القول     
أجده في ولم  )خالفة( عن الأشموني من أنه كان يسمي اسم الفعل  تمام حساننقلهالذي 

  .تتناقله كتب النحويين من بعدهشرح الأشموني، ولم 
   وأيضاً ليس للفراء قول بتقسيم الكلمة إلى أربعة أقسام، ولم يصرح هو بذلك، وليس في 
المنقول عنه تصريح بتقسيمه للكلمة تقسيما يخالف سابقيه ولاحقيه، بل هو يقسم الكلمة 

  . بين الأسماء والأفعال، هكذا نقل عنه)لاَكِ(يرى أن التقسيم الثلاثي، وغاية الأمر أنه 

                                  
، وابن يعيش  ٢٤٥: ١ البصريين والكوفيين: لاف بين النحويينالإنصاف في مسائل الخأبو البركات الأنبا ري،  )١(

مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة ، والمخزومي، ١٨٧ المصطلح النحوي ، والقوزي،  ٢١ : ٧ شرح المفصل
 .٢٩٧ – ٢٩٣)  م ١٩٥٨ -هـ ١٣٧٧مطبعة البابي الحلبي : القاهرة  ( ٢ط . والنحو

 
٥٩ 



لها شيء من خواص الأسماء أو ) كِلاَ (    ويمكن أن يقال إن الفراء كان يشير إلى أن
علاماتها، كما أن لها شيئاً من خواص الأفعال أو علاماتها حسب رأيه، إلا أن نصه 

  .سم جديد من أقسام الكلمةالمنقول عنه ليس فيه أي إشارة بأنه يريد فصلها إلى ق
  

  : أساس هذا التقسيم: ثالثا 

  :يعتمد هذا التقسيم على مسألتين
  : مصطلح الخالفة: الأولى

الكلام عن اسم الفعل وما يتعلق به من مصطلح الخالفة، سيأتي توضيحه وافياً في و
ذا  في المبحث الثاني من هالحديث عن التقسيم الرباعي عند أبي جعفر أحمد بن صابر

  .)١( الفصل
  ):كِِِِِِِِِلاَ ( كلمة : الثانية

 إلى جعلها – إن صح النقل – فإنما دعا أصحاب هذا القول )كِلاَ ( أما الكلام عن 
 ليست باسم ولا فعل، يقول الزبيدي فيما نقله – عندهم –قسماً رابعاً من أقسام الكلمة، أنها 

لكلام، ولا تنفرد كما ينفرد الاسم فلا أقول إنها اسم؛ لأنها حشو في ا  ":عن الفراء
 الزيدين، لاَرأيت كِ (:؛ لأني أقول في الظاهرر والظاهيوأشبهت الفعل لتغيرهما في المكن

رأيتهما  (:يفلا تتغير، وأقول في المكن)  وكلمني كلا الزيدين ،ومررت بكِلاَ الزيدين
قضى زيد ما  (:ي أقولفأشبهت الفعل لأن) كليهما ومررت بهما كليهما، وقام إلي كلاهما

    فتصير الألف ياء مع ) قضيت الحق (:فتظهر الألف مع الظاهر، ثم أقول) عليه
  .)٢(" المكني
  
  
  
  
  

                                  
  .اسةمن هذه الدر ) ٤٦( ص: ينظر  )١(
 .١٣٣  طبقات النحويين واللغويينالزبيدي،  )٢(

 
٦٠ 



  : مناقشة هذا التقسيم ودراسته: رابعا

  عدم صحةبل يذهب الباحث إلىسابقاً، بينته  الذي القول إلى الفراء عزوبعيداً عن 
  .النقل عنه

محل  هالتقسيم ترد عليه جملة من الاعتراضات التي تجعل هذا القول بأرى أن
)  كِلاَ(الوجهة التي دعت أصحاب هذا القول إلى ما ذهبوا إليه من أن توقف ومناقشة، ف

  : ليست من الأسماء ولا الأفعال، لا تعدو أن تكون أحد أمرين
  . ا ينفرد الاسمنها خالفت الأسماء في أنها تكون حشواً في الكلام، ولا تنفرد كم أ:الأول

       قوله تعالى  فإن أريد به أنها لا تتصدر فهذا مردود بنحو؟ما مفهوم الحشو هنا   ف
 †Ω<∏Ψ® Ξ⇐⎯κΤΩΤΠς⇒Ω•<√≅… πŒΩΤ…ƒ∫ †Ω™ς∏Σ{ΚΡ…  )١( .  

فغير ) جاء الرجلان كلاهما  (:وإن أريد أنها لا تتصدر إذا أضيفت إلى ضمير، نحو   
ولو سلمنا بأنها لا )  كلاكما رجل صادق، وكلانا محب لأخيه (مسلم أيضاً؛ لأنه يقال 

تكون حشواً على المفهومين السابقين، فليست بهذا تخالف الأسماء، وليس من أوصاف 
  . الأسماء أن تكون حشواً

٦٠ 

 فلا يعد هذا مخالفة – وهذا هو الأظهر –وإن أريد بالحشو أنها ملازمة للإضافة    
ونحوها في ملازمة )  لدى (ة الصلة بالأسماء؛ لأنها تشبه للأسماء، بل هي بذلك وثيق

هو علامة اسميتها بأنه سبب ما  علىالإضافة التي هي من علامات الأسماء، فكيف يحكم 
  .؟يخرجها من بنات جنسها

 يمكن قبوله؛ لأن المعروف في – فيما أرى –   وإن أريد بالحشو الزيادة، فهذا الفهم 
وغير ) كان(ا هي الحروف والأفعال، كزيادة حروف الجر، وزيادة النحو أن التي تزاد إنم

  .ذلك، ولا تكون الأسماء زائدة أبداً
فلو قلنا ) كِلاَ(فهذا وإن كان احتمالاً مقبولاً إلا أنه مردود من ناحية التطبيق على 

يما فهل يعني بزيادتها صحة الكلام بدونها، كما هو الحال ف) حضر الوالدان كلاهما (:مثلاً
       يزاد من الأفعال أو الحروف؟ إن كان كذلك فهو مردود لأن الكلام لا يصح بدون 

  .في العبارة السابقة؛ لأنها جاءت لإفادة التوكيد، وحذفها يفوت هذا) كِلاَ( 

                                  
 ).٣٣ (:الكهف  )١(
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وإذا سلّمنا بالقول بزيادتها في الكلام لأن التوكيد لا يؤثر في أصل مفهوم العبارة 
خالف الأسماء، وتشبه الأفعال والحروف؟ وهل هذه المخالفة تخرجها فهل يعني هذا أنها ت

كلتا، :( من باب الأسماء؟ إذا صح هذا الكلام فكان يجب الحكم لكل المؤكدات الاسمية مثل
وهذا كلام لم ) كِلاَ(ونحو ذلك، بما حكم به على ) والنفس، والعين، وكل، وجميع، وعامة

وليس مجرد استعمال واحد في الكلمة يخرجها عن بقية يقل به أحد ولا يمكن التسليم به، 
  .  أجناسها

:  والظاهر، وأرى أن الصحيح أن يقاليشبهت الفعل لتغيرها في المكنأنها  أ:الثاني
رأيت كلا الرجلين، ومررت بهما  (: دون الظاهر، لأنك تقوليلتغيرها في المكن

: ، مثلما نقول في الفعليمع المكنفأشبهت الفعل في تغيرها ) كليهما، وقام إلى كلاهما
   .يفتصير الألف ياء مع المكن)   زيد ما عليه، وقضيت الحقىقض (

٦١ 

ن لأ؛ أن هذه الشبهة التي اعتمد عليها أصحاب هذا القول لا تصح أيضاًوالذي أراه    
؛ لأنها جميعها تتغير ألفاتها )إلى (و) على(و) لدى(التسليم بها يؤدي إلى الحكم بفعلية 

وهذا كلام مردود غير ) لدينا، وعلينا، وإلينا( : دون الظاهر، فتقول يمتطرفة مع المكنال
  .صحيح، لذلك وجب رد هذه الشبهة

يختلف ) اكلاهما وكليهم(ن القياس على هذه الشبهة قياس فاسد؛ لأن الضمير في إ ثم   
لو جئنا فهذا ضمير رفع، وهناك ضمير جر، فالقياس فاسد و)  قضيت (عن الضمير في 

ضمير نصب ولم يتغير معه الفعل  وهو حينئذٍ) قضاهما : (مع الفعل لقيل ) هما(بالضمير 
  .مما يوجب رد هذه الشبهة ورفضها

نه لا يجوز الحكم على الكلمة لمجرد شبهة واحدة، أو تقارب أيرد هذا القول كذلك مما    
 مع الأفعال في بعض الأمور في جهة واحدة مع الاسم أو الفعل، فكثير من الأسماء يلتقي

والعكس أيضاً، ولا يخرج هذا الشيء عن جنسه، ولذلك فالحكم الذي ذكره النحاة على 
  .الكلمات وأقسامها إنما هو الأضبط الأصح لاطراده وانضباطه فيما أرادوا

 فهل) لتاكِ( وحدها، ولم يتكلموا عن) لاَكِ(أن أصحاب هذا الرأي ذكروا الكلام في كما     
وخلط  وفي كلا الاحتمالين خطأ واضح ؟فرقوا بينهما في الحكم، أو أن الحكم يشملهما

  .يظهر من خلال ما سبق بيانه

 

٦٢ 



قسماً رابعاً من أقسام الكلمة، فما علاماتها؟ وما أحكامها التي ) لاَكِ(لو كانت ثم إنه     
الحرف؟ كل هذا يشير تنفرد بها؟ وما الفرق بينها وبين أقسام الكلمة من الاسم والفعل و

اً لإجماع ق هذا التقسيم، ورد القول به، وأنه لا يمكن قبوله بالإضافة إلى أن فيه خرردإلى 
.              لا يمكن قبوله في رأييالنحويين واتفاقهم على التقسيم، دون دليل قوي يعتمد عليه؛ لذلك 

يم الكلمة إنما هو مجموعات تضم أصنافاً وأفراداً ن المذكور في تقسكذلك يرد عليه لأ   
يضم مجموعة غير متناهية من الأسماء، لها خصائص : وليست كلمات بعينها، فالاسم

يضم أيضاً مجموعة متناهية من الأفعال لها الخصائص : وعلامات مميزة، والفعل واحدة،
لألفاظ لها خصائص كذلك يضم مجموعة معروفة من ا: والعلامات التي تميزها، والحرف

معينة، فكيف يوضع مع هذه المجموعات لفظة واحدة وكلمة مفردة في بابها تكون قسماً 
   .محل مناقشةالذي يجعل التقسيم   الأمر؟خاصاً منفردة بنفسها

٦٢ 

  : ما يأتييتضح من خلال في هذه القضية،    والذي أراه
  .)١( اسم الفعل مصطلح بصري خالص - أ 

  .)٢ ( لا يعرفون هذا المصطلح الكوفيون جميعاً-ب 
  .)٣ ( الكوفيون يعدون أسماء الأفعال أفعالاً حقيقية- ج 
  . الفراء نفسه يتبع رأي أهل البصرة في عده اسم الفعل من الأسماء-د 

 الفراء نفسه لا يخالف جمهور النحاة في تقسيم الكلمة التقسيم الثلاثي، وما نسب -هـ 
  .إليه غير ذلك لم يثبت عنه

 إن مصطلح الخالفة لم يقل به أحد قبل أبي جعفر أحمد بن صابر، ولا قام على  - و
  . خلاف ذلك دليل صحيح صريح

                                  
 .١٨٣  المصطلح النحوي ، والقوزي، ٢٣٧مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحوالمخزومي،  )١(
ا في مدرسة الكوفة ومنهجه، والمخزومي، ١٩ : ٣ شرح الأشموني، والأشموني، ١٠٥ : ٢ همع الهوامع  السيوطي،)٢(

، ٢٠٢) م ١٩٦٤: بيروت ( ، الطبعة الأولى  وفي النحو العربي نقد وتوجيه ، ٣٠٨، ٢٣٨، ٢٣٧ دراسة اللغة والنحو
 .١٨٣  المصطلح النحويالقوزي، 

أسماء الأفعال ، جبر، محمد، ١٨٣ المصطلح النحوي، والقوزي، ١٩٥ :٢ التصريح بمضمون التوضيحالأزهري،  )٣(
 . ٤٢، ة العربيةوأسماء الأصوات في اللغ
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  التقسيم الرباعي عند أبي جعفر أحمد بن صابر: المبحث الثاني

  .صاحب هذا التقسيم وطريقته: أولاً 

لمة قسماً  وذكر أن للك- فيما أعلم-أول من صرح بخرق إجماع النحويين في التقسيم
  :  فقسم الكلمة أربعة أقسام، وهي)١(رابعاً، هو أبو جعفر أحمد بن صابر

  الاسم،   والفعل،   والحرف،  والخالفة 
ويقصد بالخالفة أسماء الأفعال، فقد نقل أبو حيان الأندلسي وغيره أن شيخه أبا 

تنقسم أربعة  حكى له أن أبا جعفر أحمد بن صابر يذهب إلى أن الكلمة )٢(جعفر الزهيري
  .)٣(الاسم، والفعل، والحرف، والخالفة، ويقصد بالخالفة أسماء الأفعال: أقسام، هي

  : أساس هذا التقسيم : ثانياً

إنما ذهب ابن صابر إلى هذا التقسيم؛ لأنه رأى أن أسماء الأفعال إنما هي ألفاظ 
، ورأى أن أسماء ليست أسماء خالصة ولا أفعالاً خالصة، إنما هي بين الأسماء والأفعال

الأفعال تشبه الحروف في جمودها، ولا تقبل كثيراً من علامات الاسم، ولها شبه كبير 
بالأفعال وتدل دلالتها، فرأى أنها لا تكون كالأسماء، ولا تكون كالأفعال على كل حال، 

  . وكذلك هي ليست من الحروف، لذلك جعلها قسماً رابعاً من أقسام الكلمة
  :مصطلح الخالفة بيان  : ثالثاً

ولنا وقفة قبل مناقشة ابن صابر فيما ذهب إليه، تتعلق بمصطلح الخالفة نظراً لأهمية 
  : هذا المصطلح في بحثنا، وأهمية تحقيق القول فيه، وتتمثل في الأمور الآتية

  . مفهوم الخالفة عند أهل المنطق-١
  . مفهوم الخالفة عند اللغويين-٢

                                  
 .٥٦سبقت ترجمته في ص  )١(
كان محدثاً ] هـ ٧٠٨ – ٦٢٧[هو أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي، الجياني المولد، الغرناطي المنشأ  )٢(

يه، والذيل جليلاً ناقداً نحوياً أصولياً أديباً مقرئاً مفسراً مؤرخاً، أخذ عنه أبو حيان وغيره، صنف تعليقاً على كتاب سيبو
، ٨٦-٨٤ : ١الدرر الكامنة : على الصلة لابن بشكوال، وملاك التأويل في المتشابه اللفظ في التنزيل، تنظر ترجمته في

 .٢٩٢، ٢٩١ : ١ وبغية الوعاة
، ٧١ : ٣والأشباه والنظائر، ١٠٥ : ٢ همع الهوامع، والسيوطي، ٢٢،٢٣: ١ التذييل والتكميلأبو حيان الأندلسي،  )٣(

 .٢٣: ١ حاشية الصبان على شرح الأشمونيبان، والص
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  .حويين القدماء والمحدثين مفهوم الخالفة عند الن-٣
  . التطور الدلالي لمصطلح الخالفة-٤
  . نسبة مصطلح الخالفة-٥
  .  أسماء الأفعال وحقيقتها-٦

  :وفيما يأتي تفصيل الكلام على كل واحد من هذه الأمور تفصيلاً كاملاً
�: مفهوم الخالفة عند أهل المنطق−١ �

يحتاج المنطق إلى معرفتها في يقول الفارابي في معرض حديثه عن الألفاظ التي    
ومن الألفاظ الدالة الألفاظ التي يسميها النحويون  : "اللغة التي يستخدمها وتقسيمها

، وهذه الحروف هي أيضاً أصناف كثيرة، غير أن ت دالة على معانٍضعالحروف التي و
ها العادة لم تجر من أصحاب علم النحو العربي إلى زماننا هذا بأن يفرد لكل صنف من

 نستعمل في تعديد أصنافها الأسامي التي تأدت إلينا عن أهل العلم  أناسم يخصه، فينبغي
نهم أفردوا كل صنف منها باسم خاص فصنف منها إبالنحو من أهل اللسان اليوناني، ف

  . )١(" يسمونه الخوالف 
م فالخوالف نعني بها كل حرف معجم، أو كل لفظ قام مقام الاسم متى ل: "   ثم يقول

) ثوبي: (والياء من قولنا) ضربه: (يصرح بالاسم، وذلك مثل حرف الهاء من قولنا 
وأشباه ذلك من الحروف المعجمة التي تخلف الاسم ) ضربتُ وضربتَ: (والتاء من قولنا

وما أشبه ذلك وهي كلها تسمى ) أنا وأنتَ، وهذا وذلك: (وتقوم مقامه، ومثل قولنا
  . )٢ ("الخوالف

وللمناطقة استعمال لمصطلح الخوالف، بمعنى آخر لم :" الله جبريقول محمد عبد
  . )٣("تورده المعاجم وأظن أنه ترجمة لمصطلح في النحو اليوناني

الخوالف  وربما كان مصطلح :" كلام الفارابي السابق على تعليقاً    كما يقول جبر
 تعني ما يحل Proبقة  الإنجليزية، فالسا Pronoun ترجمة لكلمة يونانية تقابل – هاهنا -

  . محل شيء آخر
                                  

دار : بيروت(محسن مهدي . د: ، تحقيق كتاب الألفاظ المستعملة في المنطقالفارابي، أبو نصر محمد بن طرخان،  )١(
 .٤٢) م١٩٦٨المشرق 

 .٤٤: المرجع السابق )٢(
 .٣٤ أسماء الأفعال وأسماء الأصوات في اللغة العربيةجبر،  )٣(

 

٦٥ 



 بما تعنيه – ويبدو أنها لم تكن مألوفة عند النحاة -وقد فسر الفارابي كلمة الخوالف
 الضمائر الشخصية وأسماء -  فيما تشمل - في الإنجليزية، فهي تشمل Pronounكلمة 

 )والياء والتاء الهاء:( الإشارة، وقد ذكرها الفارابي تصريحاً حين أورد الضمائر المتصلة
 بل إن تفسيره ينطبق )هذا وذلك( : ثم اسم الإشارة)أنا وأنت(: ثم الضميرين المنفصلين 

  . كل لفظ قام مقام الاسم متى لم يصرح بالاسم: على ما تعنيه الكلمة الإنجليزية، فهي تعني
وربما اطلع ابن صابر على ما كتبه الفارابي وارتضى مصطلح الخالفة ليطلقه على 

 يقوم مقام الفعل وهو اسم الفعل، وربما كان ذلك اتفاقاً دون أن يقتبس المصطلح من ما
  .)١("الفارابي

، وهو لكلمة، ونوع معين من الاسم خاصةفالخالفة عند أهل المنطق صنف من ا
، وهذا يختلف عما يقصده ابن  وكل ما يخلف الاسم ويقوم مقامهالضمائر أو اسم الإشارة

  . لنحويون أو اللغويون بمصطلح الخالفة صابر وعما يقصده ا
  

�:)٢(مفهوم الخالفة عند اللغويين�−٢ �
 بفتح اللام –ومنها الخلف )  الخاء واللام والفاء (إنما اشتقت كلمة الخالفة من مادة 

 ، والخلافة، والخالف، والمخالفة، والخلائف، والمخلفون والخوالف– وبسكونها أيضاً
 متقاربة، أو معانٍٍ ل هذه الكلمات تكاد تلتقي عند معنى مشترك، وكىلّيفوالخلفاء، والخِِ

  .الآتي، أو ما يأتي بعد تدور غالباً حول الأمر
وإذا نظرنا . فالخالفة في اللغة من خلف يخلف خلفاً، إذا صار مكانه أو قام مقامه

  : إلى هذه اللفظة نجد أنها قد وردت في العربية لمعانٍ متعددة، منها
الخوالف، وبه فُسر قول : لرجل الكثير الخلاف والشقاق، والجمع ا: الخالفة 

إني :  حيث قال له– رضي االله عنه –بن نفيل لما أسلم ابنه عمر االخطاب 
 .لأحسبك خالفة بني عدي، هل ترى أحداً يصنع ما تصنع

  

                                  
 .٣٥ ، سماء الأفعال وأسماء الأصوات في اللغة العربية أ جبر،)١(
- ١٣١ : ٥)  خلف  (لسان العرب، ابن منظور، ١٣٥٨-١٣٥٣: ٤) خلف (تاج اللغة وصحاح العربية الجوهري، )٢(

 .١٠٢-٩٤ : ٦) خلف(تاج العروس ، الزبيدي، ٧٢٨ -٧٢٦) خـلف (، القاموس المحيط، الفيروز آبادي١٣٩
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أي الناس هو؟ وأدخل عليه : ما أدري أي خالفة هو أي : الناس، يقال: الخالفة  

لف واللام، ولذلك يكون مصروفاً وممنوعاً من الصرف، ومنعه للتأنيث الأ
  .؟ما أدري أي الخوالف: والتعريف، ويقال

  .الفاسد من الناس الذي لا غناء عنده، ولا خير فيه، والهاء للمبالغة: الخالفة 
هو خالفة أهل بيته : المرأة الحمقاء، ويقال : الأحمق القليل العقل، وقيل : الخالفة 

خالفهم وخالفتهم، وقيل : خالفهم أيضاً، إذا كان غير نجيب ولا خير فيه، ويقالو
  .سدهم وشرهماف
النساء المتخلفات في البيوت : القاعدة من النساء في الدار، والخوالف : الخالفة 

مع :  أي)١( Ν…⎡Σ∂Ω⁄ ⇐Κς†ΨŠ Ν…⎡ΣΤ⇓⎡Ρ∇ΩΤÿ Ω⊗Ω∨ Ψ∪Ψ√…Ω⎡Ω<√≅… : جمع خالفة، قال تعالى
   .)٢ (ا فسره ابن عرفة، ونقله الجوهري أيضاً هكذاالنساء، هكذ

عبد خالف وصاحب : الفاسدة من النساء، وجمع على فواعل كفوارس، وقيل: وقيل
  .خالف إذا كان مخالفاً، ورجل خالف وامرأة خالفة، إذا كانت فاسدة ومتخلفة في منزلها

  .نيالأرض التي لا تنبت إلا في آخر الأرض: الخالفة  
  . الأمة الباقية بعد الأمة السابقة؛ لأنها بدل مما قبلها: الخالفة  
: زوايا البيت، واحدتها: ، والخوالفالعمود من أعمدة البيت في مؤخرةٍ: الخالفة 

  .عمودين : بيت ذو خالفتين، أي : خالفة وخالف، ويقال
            أن  روى  ":قول ابن الأعرابيومنه ، الوارد على الماء بعد الصادر عنه: الخالفة 

          أنت خليفة رسول :  فقال ـ رضي االله عنهـ بكر بي أجـاء إلىأعرابياً 
، أنا أنا الخالفة بعده: فما أنت؟  قال:  قاللا،:  قال ـ صلى االله عليه وسلمـاالله 

  .)٤(إنما قال ذلك تواضعاً وهضماً لنفسه" : ، قال ابن الأثير )٣(" القاعد بعده 

                                  
 .)٩٣، ٨٧(: التوبة )١(
 .٣٦٤ : ١) خلف (تاج اللغة وصحاح العربية الجوهري،  )٢(
 ١٩محب الدين أبي سعيد العمروي، جـ :  ، تحقيق تاريخ مدينة دمشقابن عساكر، أبو القاسم علي ابن الحسن،  )٣(
 . ٤٩٧) م ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥دار الفكر : بيروت (
محمود الطناحي، وطاهر الزاوي، : تحقيق. لحديث والأثر، النهاية في غريب اابن الأثير، مجد الدين أبي السعادات )٤(

 .٦٩) م١٩٦٣ -هـ ١٣٨٣المكتبة الإسلامية : مصر (، الطبعة الأولى ٢جـ 
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أنه ربما كان المعنى ما قبل الأخير هو الأقرب إلى   ":الله جبروقد ذكر محمد عبدا
، هو ركن من أركانه يعتمد عليه، همقصود أبي جعفر، فالعمود من أعمدة البيت في مؤخر

  . )١("كالأعمدة الرئيسة الأخرى وإن كان في مؤخرة البناء
معنى   أن ما يقصده أبو جعفر ال– في رأيي –وما ذكره جبر محتمل والأقرب 

الأمة الباقية بعد الأمة السابقة لأنها بدل ممن ( من المعاني اللغوية السابقة، وهو  السادس
لأن الأمة الخالفة تخلف السابقة في كثير من أعمالها،  فأسماء الأفعال وهي التي ) قبلها 

  . أطلق عليها أبو جعفر هذا المصطلح أشبه بالأمة الخالفة، فقد خلفت الفعل ونابت عنه

  Ν…⎡Σ∂Ω⁄ ⇐Κς†ΨŠ :في القرآن الكريم مرتين، قال تعالى) الخوالف (  وقد ورد لفظ 
Ν…⎡ΣΤ⇓⎡Ρ∇ΩΤÿ Ω⊗Ω∨ Ψ∪Ψ√…Ω⎡Ω<√≅… ) بأنه يعني النساء والصبيان وأصحاب :" وقد فسره القرطبي. )٢

  .)٣("الأعذار من الرجال 
  

�:  مفهوم الخالفة عند النحويين −٣ �
ى الخالفة ومفهومها عنها عند المحدثين منهم ولذلك تختلف نظرة النحويين القدماء إل

  : كان لابد من توضيح مفهوم كل منهم للخالفة، ويظهر ذلك مما يأتي
  :  الخالفة عند النحويين القدماء- أ

ن القدماء مصطلح الخالفة إلا أنه يطلق على أسماء الأفعال، هذا ما ولم يعرف النحوي
  .قاله ابن صابر ونقله عنه النحويون

هي قسم برأسه يسمى  : "يقول الأشموني عند كلامه عن أسماء الأفعال، وقيل  
  .)٤("خالفة الفعل

خليفته : أي  خالفة الفعل:قوله" : ويقول الصبان في حاشيته على شرح الأشموني 
  .)٥("ونائبه في الدلالة على معناه

                                  
 .٣٣  أسماء الأفعال وأسماء الأصواتجبر،  )١(
 ).٩٣ ، ٨٧(: التوبة )٢(
 .٢٢٤، ٢٢٣ : ٨ الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  )٣(
 .٩١ : ٣ شرح الأشموني الأشموني،  )٤(
 .١٩٦ : ٣ حاشية الصبان على شرح الأشمونيالصبان،  )٥(
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اها   على معن وسميت أسماء الأفعال بذلك؛ لأنها تخلف الأفعال في الدلالة
  .)١(ومقاصدها

  : الخالفة عند النحويين المحدثين-ب

توسع المحدثون في مفهوم الخالفة، وأطلقوها على أصناف من الكلام تجمعها ثلاثة 
  : )٢(أمور هي

 أو فعليتها، أو دار خلاف حقيقي في نوعها، أهي اسم أم أسميتهاكل كلمة لم يثبت  
  . وعمله وزمنهفعل؟ فالخالفة خليفة الفعل ونائبه في معناه

  .كل كلمة يطلقها المتكلم للإفصاح بها عن موقف انفعالي أو تأثيري 
  .ل أو تخلفه في العملـة الاسمية، ولكنها تقوم بدور الفعـمة تحمل صفـكل كل 

  : هماوعلى ذلك فالخالفة عند المحدثين يقصد بها أمران، 
  :  الخوالف الكلية، والمراد بها-١
  . أسماء الأفعال−
  .اء الأصوات وأسم−
  . )ما أفعله وأفعل به(  وصيغ التعجب القياسية −
  .وما جرى مجراهما ) نعم وبئس(  وصيغ المدح والذم −
  .  عنهي عند الفراء، على ما حك)لاَكِ(  و−
  : الخوالف الجزئية، والمراد بها -٢

  .اسم الفاعل −

  .والمصدر�−

  . واسم المفعول−
  . والصفة المشبهة−
  .  )إليك ودونك( : المضاف إلى الضمير، مثل  وشبه الجملة −

   . الباحثونوسوف يظهر لاحقاً علة هذه التسمية، ومناقشة ما ذهب إليه هؤلاء
                                  

دار الكتب العلمية : بيروت(الطبعة الأولى  . المعجم المفصل في علوم العربيةالتنوجي، الأسمر، وآخرون،  )١(
 .٢٩٤٠) م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤

 اللغة العربية معناها حسان،، و١٤٢- ١٤١) دار المعارف : القاهرة ( ٤ط. ٤ جـ النحو الوافيعباس، حسن،  )٢(
  .٢٥١ أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة، والساقي، ١١٣ ومبناها
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 : التطور الدلالي لمصطلح الخالفة-٤
 أطلق بعض النحويين القدماء  مصطلح الخالفة على أسماء الأفعال، وهو ابن صابر 

 : "نابت عنه في الدلالة على معناه، يقول الصبان، وذلك لأنها خلفت الفعل، والأندلسي
الخالفة بمعنى خليفة :  وقيل ،)١(" خليفته ونائبه عنه في الدلالة على معناه:خالفة الفعل، أي

  . الفعل ونائبه في معناه وعمله وزمنه وكل ما يتضمنه
  .هذا مفهوم ابن صابر في الخالفة وإطلاقها على أسماء الأفعال 

  خالفة الاسم؟: لماذا قال ابن صابر، خالفة الفعل، ولم يقل : سألولعل سائلاً ي
 أن هذه الكلمات إنما تدل على أفعال معينة محددة بزمانها، ومعانيها :فالجواب

 أسماء : هي أسماء الأفعال ": وعملها، وهي أسماء من جهة اللفظ فقط، يقول السيوطي
  . )٢("قامت مقامها، أي مقام الأفعال في العمل

واستعمالها ... ألفاظ نابت عن الأفعال معنى واستعمالاً: " قيل أسماء الأفعالو
  . )٣("كاستعمال الأفعال من كونها عاملة غير معمولة 

وعليه فهي أسماء لها خواص الأسماء، ولما كانت تخلف الأفعال في المعنى 
الفة الأسماء لأنها خ: والاستعمال والعمل، قيل عنها خالفة الأفعال، ولا يصح أن يقال فيها

  . لم تخلف الاسم في شيء
 فإنما قصدوا بالخالفة معنى - ويتصدرهم في هذا تمام حسان-أما المحدثون 

  : المخالفة لا معنى النيابة والخليفة، لذلك فقد توسعوا في مفهوم الخالفة لتشمل عندهم
  .وهي أسماء الأفعال:  خالفة الإخالة−
  .لأصواتوهي أسماء ا:  وخالفة الصوت −
  . وهي صيغ التعجب القياسية:  وخالفة التعجب −
  . وهي أفعال المدح والذم:  وخالفة المدح والذم−
  . )٤(وهي المصدر، واسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة:  والخوالف الجزئية−

                                  
 . ١٩٦: ٣  حاشية الصبان على شرح الأشمونيالصبان،  )١(
 ١١٩ : ٥ همع الهوامعالسيوطي،  )٢(
 .١٩٤ : ٣  المرجع السابقالصبان،  )٣(
 .٢٥٢ أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة ، الساقي، ١١٦ - ١١٣ اللغة العربية معناها ومبناهاحسان،  )٤(
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وهذه كلها عبارة عن كلمات لها سمات شكلية ووظيفية تختلف عن بقية أقسام 
ليه فالمعنى الدلالي لمصطلح الخالفة قد تطور عما كان عليه عند القدماء وذلك الكلمة، وع

لعدة اعتبارات معينة عند كلٍ، ترتب عليها اختلاف المسميات التي أطلق عليها هذا 
والقسط المشترك في معاني هذه الخوالف جميعاً أن لها : " المصطلح، يقول تمام حسان

  . )١ ("به النفس فكلها يدخل في الأسلوب الإنشائيطبيعة الإفصاح الذاتي عما تجيش 
جميع الجمل المركبة من الخوالف وضمائمها جمل إفصاحية :" وقال في موضع آخر

  .)٢(" إنشائية، وبهذا تختلف الخوالف عن بقية أقسام الكلمة
  

  :  نسبة مصطلح الخالفة -٥

فتارة نسب إلى اختلفت كلمة بعض الباحثين المحدثين في نسبة مصطلح الخالفة، 
  :الفراء وتارة نسب إلى ابن صابر، وفيما يأتي بيان ذلك

  
  : نسبته إلى الفراء) أ(

ذكرت فيما سبق أن أحمد الأنصاري وتمام حسان، قد نسبا للفراء أنه قال بمصطلح 
واسم الفعل كما قال ) كِلاَ (الخالفة، وجعله قسماً رابعاً من أقسام الكلمة، وأطلقه على كلمة 

  .  أو على أسماء الأفعال كما قال تمام حسان-نصاري الأ–
 وذكرت أن الفراء لم يختلف عن جماعة النحويين في )٣(وقد حققت الأمر فيما سبق

تقسيم الكلمة التقسيم الثلاثي، وأنه لم يصرح بمصطلح الخالفة، ولا نقل عنه من السابقين 
نما هو مبتكر ومخترع بعد الفراء إن مصطلح الخالفة إ: أو اللاحقين، بل إن التحقيق يقول

بزمن طويل، ولم يعرف الفراء عنه شيئاً، وليس فيما نقل عنه شيء يشير إلى أنه ذكره 
  .أو قال به
  
  

                                  
 .١١٦ اللغة العربية معناها ومبناهاحسان،  )١(
 .١١٨:المرجع السابق )٢(
 .من هذه الدراسة ) ٠٦ - ٥٧( ص: ينظر )٣(
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  :نسبته إلى أبي جعفر أحمد بن صابر) ب(

الصحيح أن بداية ظهور مصطلح الخالفة عند النحويين إنما كان عند أبي جعفر 
ة هذا المصطلح في عدة مؤلفات قديمة وحديثة، ومن أحمد بن صابر، وقد وردت نسب

  : ذلك
اسم : أجمع النحويون على أن أقسام الكلمة ثلاثة  و: "، فقالما ذكره أبو حيان 

وحكى لنا الأستاذ أبو جعفربن الزبير شيخنا، عن صاحبه أبي . وفعل وحرف
اسم (رابعاً، وهو الذي نسميه نحنثَم جعفر بن صابر أنه كان يذهب إلى أن 

 إذ ليس هو عنده واحداً من الثلاثة، حكى لنا ذلك عنه )خالفة (، وكان يسميه)فِعل
  . )١(" أستاذنا أبو جعفر على سبيل الاستغراب والاستندار لهذه المقالة

 )الأشباه والنظائر( و  )بغية الوعاة( و  )همع الهوامع( ما ذكره السيوطي في  
 أسماء الأفعال ذكر أن ابن صابر ففي الهمع حين عرض لمذاهب النحاة في

  .)٢(زعمها قسماً رابعاً زائداً على أقسام الكلمة الثلاثة، سماه الخالفة 

... أحمد بن صابر ":وفي بغية الوعاة قال في ترجمته لأبي جعفر أحمد بن صابر
  .)٣ ("لكلمة قسماً رابعاً وسماه الخالفةلالذاهب إلى أن 

زاد أبو جعفر بن صابر قسماً رابعاً : قال أبو حيانو : "، قال والنظائروفي الأشباه
  .)٤(" سماه الخالفة وهو اسم الفعل

زاد أبو جعفر بن  : "فقالما ذكره الصبان في حاشيته على شرح الأشموني،  
  .)٥ ("صابر اسم الفعل مطلقاً، وسماه الخالفة

   ن حيث ما ذكره المحدثون متابعين هذه النقول، ومنهم السيد مصطفى جمال الدي 
ولم يشذ أحد ... النحويون من أقدم عصورهم قسموا الكلمة ثلاثة أقسام : "قال

                                  
  .٢٣، ٢٢ : ١ التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيلأبو حيان الأندلسي،  )١(
 .١٢١: ٥ همع الهوامعي، السيوط )٢(
 .٣١١ : ١ بغية الوعاةالسيوطي،  )٣(
 .٧١ : ٣الأشباه والنظائرالسيوطي،  )٤(
 .٢٣ : ١ حاشية الصبان على شرح الأشمونيالصبان،  )٥(
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منهم عن هذا إلا ما ذكره أبو حيان عن أبي جعفر أحمد بن صابر من أنه زاد 
  . )١ ("قسماً رابعاً سماه الخالفة، وهو اسم الفعل

ه على عدة أنواع من    فنرى أن الباحثين المحدثين استعملوا مصطلح الخالفة، وأطلقو
  .فقط) كِلاَ (  دون الوقوف به عند أسماء الأفعال، أو - )٢( كما ذكرت سابقاً –الكلام 

  
 : أسماء الأفعال وحقيقتها-٦

من المناسب تحقيق الأمر فيها أولاً  واختلف النحويون في حقيقة هذه الألفاظ،
قد ذكر صاحب التصريح ف من خلال كلام العلماء وأدلتهم،مقبول والوصول بها إلى رأي 

  : )٣(أن للنحويين فيها أربعة أقوال، هي
أنها أسماء للألفاظ النائبة عن الأفعال، وهو قول جمهور البصريين، ولا موضع  :الأول

  . لها من الإعراب حينئذ عند الأخفش وطائفة، واختاره ابن مالك
ه صاحب البسيط، ونسبه إلى أنها أسماء لمعاني الأفعال من الأحداث والأزمنة، قال :الثاني

 عن مرفوعها ىظاهر قول سيبويه والجماعة، وموضعها حينئذ رفع بالابتداء، وأغن
  .الخبر، وهو مذهب بعض النحويين

أنها أسماء للمصادر النائبة عن الأفعال، وهو قول جماعة من البصريين  :الثالث
 هو في موضع نصب وهو وموضعها حينئذ نصب بأفعالها النائبة عنها، لوقوعها موقع ما

  .قول المازني وطائفة
أنها أفعال، وهو قول الكوفيين، وحينئذ لا موضع لها من الإعراب عند الأحفش  :الرابع

  . وطائفة
 ووافقه عليه جماعة من - بناء على ما سبق–وهناك رأي خامس ابتكره ابن صابر 

 وإنما هي اً ولا حروفأفعالاً وهو يحكم على هذه الألفاظ بأنها ليست أسماء ولا ،المحدثين
صنف رابع من أصناف الكلمة، وتوقف كلامهم عند هذا الحد، دون أن يبينوا فيها موقعها 

  . سواء هي أو مرفوعها، ولم يظهروا فيها الأحكام بناء على كلامهم. من الإعراب

                                  
 .٥٩ البحث النحوي عند الأصوليينجمال الدين،   )١(
 .من هذه الدراسة ) ٧٠( ص : ينظر )٢(
 .١٩٥ : ٢  لتوضيحالتصريح بمضمون االأزهري،  )٣(
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وقد اختار الشيخ خالد الأزهري وجماعة من المتأخرين أن هذه الألفاظ إنما هي 
  والصحيح أن كلاً منها اسم للفعل، وأنه لا موضع له من: " ماء للأفعال، يقولأس

  . )١ ("الإعراب 
أن الذي يدل على أن هذه :   وذكر ابن يعيش وهو يؤكد اسميتها ويعرض أدلة ذلك

  :)٢(الألفاظ أسماء ثلاثة أدلة، هي
أسماء مفردة إسناد جواز كونها فاعلة ومفعولة، والذي يدل على أن هذه الألفاظ : الأول

  : الفعل إليها،  فمن الفاعل قول الشاعر
  )٣(دعِيتْ نَزالِ ولُج في الذُّعر     ولَنِعم حشْو الدرعِ أنْتَ إذا 

، أسند الفعل إليها والفعل لا يسند إلا إلى اسم محض، )إذا دعيت نزال : ( ففي قوله 
  : ومن المفعول، قول الشاعر

  )٤(وعلام أركَبه إذا لم أنْزِلِ     تُ أولَ نازلٍفدعوا نَزالِ فكن

حكاية بنائه إذا نقل إلى العلمية وسمي به وفي آخره الراء، فإنه يجتمع القبيلان : الثاني
فحاله بعد التسمية كحاله ) حضارِ، وسفارِ : ( بنو تيميم وأهل الحجاز على بنائه في قولك

بقي على بنائه ولم يعرب، ولو كان فعلاً لوجب إذا قبل التسمية في بنائه؛ لأنه اسم نقل ف
  ). كعسب، وتغلب، واضرب:( نقل إلى العلمية أن يعرب ، نحو

: كان معرفة، وإذا قلت) صه: (أنه ينون فرقاً بين المعرفة والنكرة، وذلك إذا قلت :الثالث
دم ؤيد ما قلناه جمودها وعكان نكرة، والتعريف من خصائص الأسماء، وي) صهٍ(

  .تصرفها
وقد أضاف الصبان أربعة أدلة أخرى غير السابقة تؤكد أن هذه الألفاظ إنما هي 

  :)٥(أسماء، وليست بأفعال، وأدلته هي

                                  
 .١٩٥ : ٢ التصريح بمضمون التوضيح الأزهري، )١(
 .٢٩-٢٥ : ٤ شرح المفصلابن يعيش،  )٢(
، ٣١٧: ٦ وخزانة الأدب، ٢٧١: ٣ والكتاب، ٨٩ ديوانه: يفالبيت من الكامل، لزهير بن أبي سلمي المزني، ينظر  )٣(

٣١٩، ٣١٨ . 
وخزانة ، ٢٧ : ٤ شرح المفصل،  و٤٢٧ : ٦ الحيوان: ي، ينظر فيمن الكامل، لربيعة من مقروم الضب  البيت)٤(

 .٣١٧ : ٦، ٤٩ : ٥ الأدب
 .١٩٥: ٣ حاشية الصبانالصبان،  )٥(
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  .  والأفعال ليست كذلك)صه(: أن من هذه الألفاظ ما هو على حرفين أصالة، نحو :الأول
لأفعال تتصل بها ضمائر أن هذه الألفاظ لا يتصل بها ضمائر الرفع البارزة، وا: الثاني

  .الرفع البارزة
  ).نزال و قرقار: (أن من هذه الألفاظ ما يخالف أوزان الأفعال، نحو  :الثالث
 لا تلحقه نون التوكيد بخلاف –صه ومه:  نحو- أن الطلبي من هذه الألفاظ :الرابع
  . الأفعال

 يمكن حمل من أجل هذه الأدلة السابقة عند ابن يعيش والصبان لا  أنهوالذي أراه
هذه الألفاظ على الأفعال؛ لأنها لا تقبل من علامات الأفعال شيئاً، مع قبولها بعض 

  .أن تدخل في باب الأسماءفالصحيح علامات الأسماء كالتنوين، 
 أن الاضطراب إنما وقع في تحديد نوع هذه الألفاظ لأمر – واالله أعلم –كما أرى 

 الكلمة، وأنها من الأسماء أو من الأفعال أو من أنه يمكن تحديد نوع: خاص بها ألا وهو 
الحروف حينما تكون هذه الكلمة مفردة من غير تركيب، وحينئذ يكون تحديد نوعها 
تحديداً دقيقاً وصحيحاً، وهذا هو الأصل في بيان نوع الكلمة، أن تكون في حال إفراد 

وزمانها، بل وفي بعض واستقلال؛ لأن التركيب يغير أحياناً كثيرة من مدلول الكلمات 
  . خواصها وصفاتها، فيقع الخلط والاضطراب في تصنيفها

ولما كانت أسماء الأفعال إنما هي ألفاظ وضعت لتدل على معاني الأفعال وزمانها، 
كما تدل الأسماء على مسمياتها، والغرض منها الإيجاز والاختصار، ونوع من المبالغة، 

م الكثير منها أنها أفعال، والحق هِ نابت عنها، ولذلك فَودلت كذلك على معاني الأفعال التي
 معنى جملة )صه( أنها دلت دلالة الجملة الفعلية كاملة، لا دلالة الفعل وحده، فمعنى

معنى ) شتان(وكذلك معنى ) أتضجر( معنى جملة الخبر) أف(ومعنى ) اسكت(الطلب 
  .تركيب كاملاً في الجملة الفعليةفأسماء الأفعال تدل على معنى ال)  افترق (جملة الخبر 

 ليست لها صورة مفردة، بل هيلأجل هذا كانت أسماء الأفعال هي مجموعة ألفاظ 
تركيب، ولا يمكن إفرادها مستقلة بعيدة عن التركيب حتى يدرك السامع أو القارئ معناها 

  ي تركيب؟ وإنما جئ بها من أول وضعها ف وحدها ويحدد فيها ألها علاقة بالزمان أم لا
  .ودلت حينما نطقت دلالة التركيب
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ومما يؤكد هذا ويدلل عليه أن أكثر ما ورد من أسماء الأفعال إنما يدل دلالة فعل 
 الذي لا ينفك عن تركيب، بل حينما - دون أخويه–الأمر، وفعل الأمر هو الفعل الوحيد 

فإن ) طلقْ وتأملْاذهب، وان (:ينطق به فإن الذهن يستحضر فاعله ويتصوره، فإذا قيل
أو المخاطب ما لم يظهر  السامع عند سماعه لفظ الفعل وحده مباشرة يدرك أنه المأمور

فاعل غيره في التثنية أو الجمع أو التأنيث مثلاً، وبذلك يصبح مجرد اللفظ بالفعل إنما هو 
تركيب كامل، بخلاف الفعل الماضي والمضارع، فيجوز أن يلفظ بهما وحدهما دون 

وما زال اللفظ حينئذ في حال إفراد لا تركيب، وحال ) ضرب، وينطلق: (، فنقولتركيب
  نطقتأسماء الأفعال في جل استعمالاتها كحال فعل الأمر، لا تكون إلا بتركيب وإذا

أدرك السامع منها تركيبا لا كلمة مفردة، بل وزاد ذلك تأكيداً أن أسماء الأفعال لا تلحقها 
 فيه – عند بعضهم – أو المخاطبة؛ لذلك كان الحكم على نوعها ضمائر التثنية أو الجمع

خلط واضطراب، ولا سبيل إلى معرفة ذلك كاملاً إلا بتطبيق العلامات التي وضعت في 
الأسماء أو الأفعال، وبتطبيقها ظهر أن هذه الألفاظ ألصق بالأسماء وأشبه بها، ولا تصلح 

ين لتستقل بقسم جديد ليست له علامات ولا أن تكون من الأفعال، ولا أن تخرج عن الاثن
ملامح، إنما هي أسماء لها مستوى في التعبير وطريقة في الدلالة، حيث وضعت للدلالة 

 للدلالة على معاني الأفعال إذا – أحياناً –تأتي  ن المصادر فإ وكذلكعلى معاني الأفعال، 
 لأن ؛ من الأفعال-  حينئذ–در ولا يمكن عد المصا) وسكوتاً، صبراً، وصمتاً( :فيها قيل 

  .هِم منه الحكم عليها بأنها أسماءلها حال إفراد، فُ
وهو لفظ مركب ) عليك(:وحتى يتضح الأمر أكثر من ذلك، نضرب مثلاً آخر بقولنا

فلو بقي اللفظ .  وكاف الخطاب، وهو ضمير ومن الأسماء)على(حرف الجر : من كلمتين
 ناقصاً، ولا يعطي معنى تاماً، ولا يفهم منه إلا أنه شبه هكذا دون تركيب يكون التعبير به

         ولو دخل في تركيب وقلنا فيه. جملة، وليس بجملة، وهو مركب من حرف واسم
 لفهم من هذا أن الجار والمجرور وهو شبه الجملة ،)القضاء عليك(أو  )الدين عليك:(

عناه ما زال باقياً على أنه مركب من متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، وهو المسند هنا، وأن م
من ) عليك(خرج اللفظ ) عليك هذا(أو ) عليك نفسك: (ولو قلنا فيه .  حرف جر واسم

وتغيرت ) الزم(باب شبه الجملة، وصار واحداً من أسماء الأفعال، يدل دلالة الفعل 
يس بفعل؛  لأن أصله ل أحكامه بعد التركيب الجديد، ولا يصح أن تقول عنه هنا إنه فعل
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ولأنه أيضاً بعد التركيب لم يأخذ خواص الاسم، إنما هو لفظ دلّ بعد تركيبه دلالة الأفعال، 
 وهكذا لا يصح لأحد قديماً وحديثا أن يقول إن  وحل محلها وعمل عملها، وأفهم معناها،

  .   فعل ويخرج به عن مفهومه وكذلك الحال في أسماء الأفعال ) عليك(
 كانت تعمل عمل الأفعال، وتفيد فائدتها من الأمر والنهي والزمان وهذه الألفاظ وإن 

الخاص، إلا أنه لا يصح الحكم عليها بأنها أفعال؛ لأنها إنما عملت عمل الأفعال للشبه 
الواقع بينها وبين الأفعال، وحلولها محلها، وأما دلالتها على ما تدل عليه الأفعال من 

 لا منها نفسها،  في التركيبما استفيد ذلك من مدلولهاالأمر والنهي والزمان الخاص، فإن
من المسمى والمدلول : والأمر مفهوم منه، أي) اسكت(دل ذلك على ) صه (:فإذا قلت
اسم، ومسماه ) هيهات(     وكذلك) صه(لا من اللفظ الدال عليه وهو )  اسكت (الذي هو 

  . مى لا من الاسم فالزمان مفهوم ومستفاد من المس )دعب( لفظ آخر وهو 
ولما كانت هذه الألفاظ أسماء للأفعال كالأعلام عليها، كان فيها كثير من أحكام 

) صه ومه: (الأعلام، وذلك أن فيها المرتجل، والمنقول، والمشتق، فالمرتجل نحو
  .)١ ()نزال وحذار وبداد  ( : والمشتق نحو)  عليك وإليك ودونك (: نحووالمنقول

 ذلك عدة على حملهما أن هذه الألفاظ أفعال وليست بأسماء إنما   ولعل الذين فهمو
  :وهيأمور، 
  . دلالة هذه الألفاظ على ما تدل عليه الأفعال من الأمر والنهي والزمان الخاص 
  .أن فيها ضميراً تستقل به 

 فقد فُهم مما سبق قبله أنه لا يكفي في الحكم على الكلمة، ولا يصح أبداً أن :أما الأول   
، إذ ذلك يرد في المصادر نسب اللفظة للأفعال لمجرد أنها تدل دلالتها وتعمل عملهات

وأسماء الفاعل والفاعلين والصفة المشبهة، كلها تحل محل الأفعال وتدل دلالتها، ومع ذلك 
   .لا تفارق اسميتها أبدا ولا تنفرد بقسم خاص

 هذه الألفاظ غير حاله مع  فإنه مرفوض أيضاً؛ لأن حال الضمير مع�:وأما الثاني   
ر ن الضمير في هذه الألفاظ لا يظهلأالأفعال، وليس حده فيها كحده في الأفعال، وذلك 

 )صه ومه:( ولا يتصل بها كالأفعال، فتقول في الواحد والواحدة، والمثنى، والجمع بنوعيه
الضمير فيه، أما بلفظ واحد، والحال أو المقام أو الكلام بعد ذلك هو الذي يحدد المراد من 

                                  
 .٢٩ : ٤  شرح المفصلابن يعيش،  )١(
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 ،وانكففا، واسكتوا  وانكفف، واسكتي، وانكففي، واسكتا،اسكت(  :الفعل فنقول فيه
    ). وانكففن،وانكففوا، واسكتن

وعلة ذلك أن هذه الألفاظ إنما جئ بها لقصد الإيجاز والاختصار، فتركوا فيها 
  .)١(علامة التأنيث والتثنية والجمع 

واعلم أن هذه الأسماء وإن  : "عيش في شرح المفصل قائلاًما صرح به ابن يكذلك    �����
كان فيها ضمير تستقل به، فليس ذلك على حده في الفعل، ألا ترى الفعل يصير بما فيه 
مع الضمير جملة، وليست هذه الأسماء كذلك، بل هي مع ما فيها من الضمير أسماء 

الذي يدل على أن هذه الألفاظ مفردة على حده في اسم الفاعل واسم المفعول والظرف، و
  :أسماء مفردة إسناد الفعل إليها، كما في قول زهير السابق

  )٢(دعيت نزال ولج في الذعر     ولنعم حشو الدرع أنت إذا 

 إليها من  )دعيت(  بما فيها من الضمير جملة لما جاز إسناد  )نزال( فلو كانت 
 ؛ما لم يصح أن تكون الجملة فاعلاًحيث كانت الجمل لا يصح كون شيء منها فاعلاً، وإن

لأن الفاعل يصح إضماره والجملة لا يصح إضمارها؛ لأن المضمر لا يكون إلا معرفة، 
لا يصح تعريفها من حيث كانت معاني الجمل مستفادة، ولو كانت معرفة لم مما والجمل 

  . )٣ ("تكن مستفادة، فلما تدافع الأمران فيهما وتنافيا لم يجتمعا 
من ذلك إلى أن هذه الألفاظ إنما هي أسماء للأفعال، دلت على الأفعال ونخلص 

ومعانيها وزمانها الخاص، ولكنها أسماء تقبل من علامات الأسماء شيئاً، وتكاثرت الأدلة 
على اسميتها، وإنما وقع الخلط في تحديد نوعها عند البعض من أجل أن أكثر أحوالها لا 

يب ما له من تأثيرات على الكلمات في المعنى والاستعمال، يفهم منها إلا التركيب، وللترك
وهي طريقة من طرائق التعبير بالأسماء التي تشير إلى الأفعال وتدل دلالتها بصورة أبلغ 

كما أن ) سكت وانكففا (:أبلغ وآكد من قولنا)  صه ومه ( :مما تدل عليه الأفعال، فقولنا
  .فيها نوعاً من الاختصار في العبارة

   

                                  
 .٢٥: ٤  شرح المفصل ابن يعيش، )١(
  ).٤٧( سبق تخريجه في ص البيت)٢(
 ٢٧، ٢٦ : ٤ شرح المفصلابن يعيش،  )٣(
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  :مناقشة هذا التقسيم ودراسته: رابعاً
من خلال ما سبق يظهر أن ما ذهب إليه أبو جعفر أحمد بن صابر من جعله أسماء 

؛ لأنه قد ثبت بعدة أدلة محل نظر ومناقشةالأفعال قسماً رابعاً للكلمة، وسماه الخالفة 
بير بالأسماء، اسمية هذه الألفاظ، فهي باقية على حالها، غير أنها طريقة خاصة في التع
  .لتدل دلالة الأفعال، ولذلك كان التعبير عنها بأنها أسماء أفعال أدق من غيره

وخير دليل على رد ما ذهب إليه ابن صابر الأندلسي أن جميع الذين عرضوا كلامه 
من العلماء المحققين إنما عرضوه على سبيل الاستغراب والاستندار لما ذهب إليه؛ بل 

  . ما وقع من بعض المحدثين مما سيظهر لاحقاً من خلال هذه الدراسةوأعرضوا عنه، إلا 
وإذا كانت أسماء الأفعال إنما هي ألفاظ تخالف الأفعال وتخالف الأسماء في بعض 
الأمور، فليس هذا مسوغاً ومبرراً لأن تُعد قسماً رابعاً للكلمة؛ لأن ذلك يبعثر الدرس 

المتأمل في الدرس النحوي يراه ينقسم إلى النحوي، وذلك لأمر واضح وجلي، وهو أن 
فيما يتعلق بأحكام الأسماء، والثلث : أقسام ثلاثة متقاربة في طولها وعرضها، الثلث الأول

فيما يتعلق بأحكام الحروف، : فيما يتعلق بأحكام الأفعال، والثلث الثالث والأخير: الثاني
 قواعده واطردت أحكامه، والقائل وعلى هذه الأقسام الثلاثة قام الدرس النحوي وانتظمت

بقسم رابع للكلمة إنما جاء بباب لا يتناسب طولاً ولا عرضاً مع بقية الأقسام، وليست له 
حينئذ أحكام مطردة، ولا قواعد منتظمة، وإذا كان هذا القسم الجديد يمكن أن يدخل في 

  . أحد الأقسام الثلاثة فهو أولى وأضبط درءاً للخلط والاضطراب
لقول بأن أسماء الأفعال قسم رابع للكلمة قول مردود لا دليل عليه، ولا يمكن الاعتماد فا  

  .عليه في تأصيل قاعدة؛ لأنه يفتقر إلى الاطراد والشمولية
والصواب ما قدمته من كونها فعلاً ): " ليس ( يقول ابن بري في تأكيده فعلية 

 لك من الأفعال المضارعة ونحو ذ) نعم وبئس، وعسى ( مضارعاً للحروف على حد
  : للحروف، ألا ترى أنه قد توجد في كلام العرب أسماء كثيرة مضارعة للحروف، مثل

ونحو ذلك، وليست حرفاً لمشابهتها لها، ألا ترى أن ) أين، وأنّى، ومتى، وأيان، وكيف(
وذلك في في كلامهم أسماء قد شابهت الفعل في كونها تقع أمراً أو نهياً كما تكون الأفعال  

امنع، : (، فهذه كلها بمعنى)مناعِ زيداً، ودراكِ عمراً، ولحاقِ جعفراً، وتراكِ بكراً (:مثل
ولم يوجبوا بذلك أنها أفعال، بل قطعوا على أنها أسماء، فليست ) وأدرك، والحق، واترك

مشابهة الشيءِ للشيء في معنى من المعاني بموجب أن تجعله نفس الشيء المشَبه به، 
  . )١("النحو كثير في العربية وهذا 

 

                                  
 . ٤٤  جواب المسائل العشرن بري، اب )١(
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  .  التقسيم الرباعي عند إبراهيم أنيس:المبحث الثالث

  :صاحب هذا التقسيم وطريقته  :أولاً

) من أسرار اللغة( له في كتابهقال به وعللصاحب هذا التقسيم هو إبراهيم أنيس 
  :)١(هي و،  أقسامأربعةطريقته على تقسيم الكلمة إلى قوم وت

  .الاسم العام، والعلم، والصفة :قسامدرج تحته ثلاثة أ وين:الاسم 
 .الضمائر، وأسماء الإشارة، والموصولات، والعدد:  ويشمل:والضمير 
 .الماضي، والمضارع، والأمر: ويشمل الأفعال الثلاثة �:والفعل 
سواء   وتشمل ما بقي من ألفاظ اللغة، ومنها ما يسمى عند النحاة بالحروف:والأداة 

بالظروف زمانية   أو للنفي، أو للاستفهام، أو للتعجب، ومنها ما يسمىكانت للجر،
 .كانت أو مكانية 

  
   : الأسس التي قام عليها هذا التقسيم: ثانياً 

من الضمائر : مسألةُ المبهماتلى ما ذهب إليه إ هذا التقسيمصاحب  حملإنما 
:  في الأقسام الثلاثة-ه حسب رؤيت- وأمثالها، مما لا يمكن دخوله ،والإشارة، والموصول

والحرف؛ لعدم انطباق تعريفات هذه الأقسام الثلاثة عليها، هكذا ذكر في  الاسم، والفعل،
  .)٢ (كلامه

وقد وفق المحدثون إلى تقسيم رباعي أحسب أنه أدق من تقسيم النحاة :" يقول أنيس
  �:، وقد بنوه على تلك الأسس الثلاثة.الأقدمين
  ".  وظيفة اللفظ في الكلام -٣           الصيغة  -٢              المعنى -١

 في حين ذكر إبراهيم أنيس أن تقسيمهم إلى هذه :"السيد مصطفى جمال الدين يقول
  : قائم على أسس ثلاثة– أي الاسم والضمير والفعل والأداة –الأربعة 

   )   وظيفة اللفظ في الكلام- الصيغة    - المعنى  ( 

                                  
 ٠٢٧٤ -٢٦٢ من أسرار اللغةأنيس،  )١(
 .٢٦١ – ٢٥٩ : المرجع السابق )٢(
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لأن مراعاة المعنى وحده قد يجعلنا نعد  ساس واحد لا يكفي؛وأرى أن الاكتفاء بأ
أسماء وأفعالاً في وقت واحد ومراعاة ) قاتل، وسامع، ومذيع :( بعض الأوصاف مثل 

تلك الأسماء والأوصاف التي بين الصيغة يلبس الأمر علينا حين نفرق بين الأفعال و
 ) إلى آخره…زيد، وأخضر أحمد، ويثرب، وي:( وردت في اللغة على وزن الفعل، مثل

فقد نجد  بل حتى وظيفة الكلمة في الاستعمال لا تكفي وحدها للتفرقة بين الاسم والفعل،
 ففي هذه الجملة استعملت) النخيل نبات :( مستعملاً في كلام ما استعمال المسند، مثل اسماً

سس الثلاثة كما تستعمل الأفعال والأوصاف، فإذا روعيت تلك الأ: مسنداً، أي) نبات ( 
  .)١("معاً أمكن إلى حد كبير التميز بين أجزاء الكلام

  
  . مناقشة هذا التقسيم ودراسته : ثالثاً

أنه و، يحتاج إلى وقفة تأمل ونظرفي رأيي أن هذا التقسيم وما قام عليه من أسس 
  . النحويين في تقسيمهم وفهمهمنقدبداية على �حيث قامت، مناقشتهاقام على فكرة يمكن 

قنع اللغويون القدماء بذلك التقسيم الثلاثي من اسم وفعل وحرف :" يقول أنيس �������

متّبعين في هذا ما جرى عليه فلاسفة اليونان وأهل المنطق، من جعل أجزاء الكلام 

  .)٢("الاسم، والكلمة، والأداة :ثلاثة، سموها
ة للنقص والزيادة، أن تقسيم الكلمة إنما هو فكرة قابلويظهر من خلال كلامه السابق 

؛ لأن تقسيم الكلمة إنما قام عند النحاة لا فيه نظر كلامقابلة للقناعة بها أو رفضها وهذا 
 بناء على رؤية واضحة واستقراء كامل لما ورد عن العرب، - ذكر أنيس كما - اللغويين 

نها إ وليقوالخروج بعد ذلك بهذا التقسيم الذي انتظمت قواعده، واطردت أحكامه، أما أن 
  .يجعل كلامه محل نظرمجرد فكرة معروضة قابلة للقناعة والرد، فهذا ما 

 أن النحاة إنما قسموا الكلمة هذا التقسيم الثلاثي متبعين في هذا ما -  أيضاً-وكذلك ذكر 
 يساير فئة من الباحثين يرددون القولجرى عليه فلاسفة اليونان وأهل المنطق، وهو بهذا 

ظانين أن النحو يوناني، مأخوذ من فكر أرسطو، بدعوى أن أرسطو قسم هذا الكلام 

                                  
 .٢٦٢، ٢٦١  من أسرار اللغة، وأنيس، ١١٢، ١١١  رأي في تقسيم الكلمة جمال الدين، )١( 
 .٢٥٩  المرجع السابقأنيس،  )٢(
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الكلام هكذا، وأن هذا التقسيم يقوم على تصور عقلي، وهو مأخوذ من تصور أرسطو كما 
 .  )١( وساير في ذلك غيره، أو سايره غيرهذكر أنيس

يان  وب- إن شاء االله تعالى-وسوف أتناول هذه القضية في صفحات البحث القادمة 
   . )٢(وجهة النظر فيها

ولما حاول اللغويون من العرب تحديد المقصود من هذه   :"يقول أنيس كذلك �������

ووجدوا تعريف الاسم لا يكاد ينطبق على كل الأسماء، كما  الأجزاء شق الأمر عليهم،

  .)٣(" وجدوا أن من الأسماء ما ينطبق عليه تعريفهم للأفعال
 زال ينسب التقسيم إلى اللغويين، والحق أن القائل فما نظر، - السابقة- وفي عبارته 

 ) ولما حاول اللغويون (: يقولثمبالتقسيم إنما هم النحاة، وعلى رأسهم سيبويه إمام النحاة، 
وليس هذا إلا  ليفهم من كلامه من لا يدري أن الأمر مجرد محاولة ومزاولة وافتعال

 . مجرد فهم غير صحيح لما يقول النحويون
أي مشقة ف وهي عبارة تحتاج إلى وقفة ونظر، "  شق الأمر عليهم" – أيضاً -يقول     و

     وما وجدنا واحداً من النحويين ؟يلاقيها النحويون في تقسيماتهم وتعريفاتهم لكل قسم
أو اللغويين القدماء أو المتأخرين اعترض على تقسيم النحاة كما فهم هو، ولا نوه إلى هذه 

حد قبل ذلك، فليس هناك دليل على صحة كلامه، مما يؤكد رده ويدعو إلى المشقة أ
 .مناقشته

ووجدوا تعريف الاسم لا ينطبق على كل الأسماء، كما وجدوا أن من   ":    ثم قال
 ". الأسماء ما ينطبق عليه تعريفهم للأفعال 

مجموعة من  لو علم أن النحاة ضبطوا الاسم به تؤكد أن–ي في رأي-وهذه العبارة   
العلامات التي تحصر جميع الأسماء، وما من شيء من الأسماء قد انطبق عليه تعريف 

  .لما قال بذلك. الأفعال

                                  
: القاهرة  (٧: مجلة مجمع اللغة العربية، ج ". و والبحث العربيمنطق أرسط"مدكور، إبراهيم بيومي، بحث بعنوان  )١(

وما ١٠٦ ، أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة، والساقي٣٤٦ -٣٣٨) م١٩٥٣مطبعة وزارة المعارف العمومية 
 .   بعدها 

 . من هذه الدراسة  ) ٢١٢ -٢٠٤( ص: ينظر )٢(
 . ٢٥٩    من أسرار اللغة أنيس،  )٣(
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أما الاسم فقد حاولوا أولاً تحديده على أساس معناه، فقالوا :"  أنيسكذلك يقول����������

  :أسماء مثل فلما اعترض عليهم ب، هو ما دل على معنى وليس الزمن جزءاً منه:عنه

الذي رغم اعترافهم باسميته لا يشك أحد في أنه يشير إلى   وبالمصدر )اليوم، والليلة (

زمن، أخذوا يحورون تعريفهم ويفسرونه تفسيراً خاصاً، ينسجم مع فهمهم للاسم، على 

          : قال الذيأن منهم من لم يكلف نفسه تعريف الاسم مكتفياً بالتمثيل له، مثل سيبويه

 ومع ما في ذلك التعريف من نقص أدركه بعض النحاة )١(" فرس ورجل: والاسم، مثل  "

القدماء، نراه يصف الاسم وصفاً سلبياً ويشير إلى ما ليس في الاسم لا إلى ما فيه من 

    .)٢("صفات إيجابية 
ما زال ف،  يجب التنبيه إليها ومناقشتهااً أمور- هنا– أن في كلام أنيس والذي أراه

 دون يحاول هدم تقسيم النحويين وكلامهم، ويظهر أن أحكامهم وقواعدهم متكلفة مفتعلة،
 وليدلل في كلامه على قصور النحويين عن مرادهم أن يقدم دليلاً مقنعاً على ما يقول،
واضح  النحو وكلام كبار العلماء من النحاة كتب مع أنوأن هناك خللاً واقعاً في كلامهم، 

 انضبطت حدودها، واستقامت تعريفاتها وعلاماتها، وليس هملكلمة عند أن أصناف افيها
عندهم أبداً كلمة جهلوا نوعها أو أهملوا ضمها إلى أحد الأقسام الثلاثة حتى ما اختلفوا فيه 

 يضمها إلى أحد الأقسام الثلاثة الجمهور أحد منهم بجعلها قسماً رابعاً، بل من ألفاظ ما شذّ
 بأدلة مرضية –أحياناً – ما يريد، وفيما يترجح به هذا عن ذاكولكل وجهته ودليله في

  .  أنيسذكرهمقنعة لأهل الحكم والإنصاف، وليس في كتب النحويين التي يعتد بها ما 
ما دل على معنى وليس الزمن : " أما ما عرضه من تعريف الاسم عند النحويين بأنه

   ." جزءاً منه
علامات الاسم عند ف، كتب النحويين ما يحقق له مراده فقط أخذ من اً أن أنيسأرىف   

النحاة لا تقتصر على ما ذكر، بل يضاف إليه ويقبل الإسناد، ويقبل علامة أو أكثر من 
 وليس الأمر محصوراً فيما )٣(ها سابقاًت ذكروقدالعلامات التي تقارب الثلاثين علامة 

  .ذكره

                                  
 .١٢: ١الكتاب سيبويه،  )١(
 . ٢٥٩  من أسرار اللغةأنيس،   )٢(
 .من هذه الدراسة) ١٧ - ١٣(ص: ينظر )٣(
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  ."  اليوم و الليلة ء الزمان فلما اعترض عليهم بأسما:" قوله    وأما 
ل حتى نعلم ذلك، ولو أن معترضاً قال اوثّق ما قي لم؟ و  هذا المعترض  فلم يذكر من 

ليست كلمة تدل على ) الليلةو ،اليوم: (؛ لأن أسماء الزمان نحومحل نظربهذا لكان كلامه 
 : نفسه مثلمعنى والزمن جزء منه، بل هي كلمة تدل على معنى، وهذا المعنى هو الزمن

وتعريف الاسم ينطبق تماماً على مثل هذه )  والمستقبل، والحاضر، والغد،البارحة (
الكلمات، أنها كلمات تدل على معنى وليست دلالة الزمن جزءاً من ذلك المعنى، فلا سبيل 
للاعتراض ولا وجه لما فهم أنيس من ذلك، والأمر في أسماء الزمان كالأمر في أسماء 

ا كلمات تدل على معنى الزمان أو المكان، أما الفعل فالأمر فيه مختلف تماماً المكان، أنه
في ) الضرب والذهاب والفهم ( كلمات تدل على معنى) وفهم ضرب، وذهب، (:فنحو

الزمن الماضي، وهكذا الأمر في الفعل المضارع وفعل الأمر، هذا ما يفهمه النحويون، 
سماء خالصة لم تخالف الأسماء في معناها، ولا في ولا يرون في أسماء الزمان إلا أنها أ

 .رد هذا الاعتراضاستعمالاتها ولا في تعريفها، لذا 
 وبالمصدر :" مواصلاً الاعتراض على النحويين في تعريف الاسم أنيس يقولكذلك

 ". الذي رغم اعترافهم باسميته لا يشك أحد في أنه يشير إلى زمن 
 من المعترض على – هنا – كلامه ولم يظهر في سمة بالتعميم،  متتهزالت عبارفما 

تعريف الاسم بالمصدر، وأياً كان ذلك المعترض، فكان ينبغي عليه أن يدرك حقيقة 
نه لا يشك أحد أنه يشير إلى زمن، ففي رأيي أن هذا فهم مردود، إ يقولالمصدر الذي 

ها تحمل شيئاً من الزمن؟ وإلى ونحو) الضرب والفهم والاستغفار ( وهل يشك أحد في أن
 إن النحاة كلهم يجمعون على أن المصدر حال إفراده من غير تركيب لا ؟أي زمن تشير

يحمل شيئاً من الزمن،  بل إن كثيراً من تراكيب المصدر ليس فيها من الزمن شيء، 
) ضربت ضرب الأمير، والفهم الصادق أولى، وأين استغفارك من ذنبك؟:( تقول 

في كل هذا لا علاقة له بالزمن، ولا يدل على الزمن إلا إذا تركب في تركيب المصدر 
فلم . )١(ð‡⌠≤Ω∝ΩΤ⊇  γ‡†ΩΤ∈ΘΞ≤√≅… :ىحل فيه محل الفعل أو أشعر به أو دلّ عليه، كقوله تعال

يدل المصدر على الزمن إلا لما حلّ محل صاحب الزمن الأصلي وهو الفعل، ولما أشعر 

                                  
 )٤: (محمد سورة   )١(
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لمصدر أنه لا علاقة له بالزمن وهو مجرد عنه، ولا يدل إلا على به، وإلا فالأصل في ا
 . الحدث المجرد كما يفهم النحويون وهكذا ينبغي أن يفهم كل من ينقل عنهم 

على أن منهم من لم يكلف نفسه تعريف الاسم، مكتفياً بالتمثيل له، مثل :" قوله وأما    
 ). فرس ورجل  : (والاسم مثل: سيبويه الذي قال 
 لما لم يعرف طريقة سيبويه في التأليف أخذ يرميه بالتكاسل أنيساً  أنفالذي أراه

مدعياً أن الرجل لم يكلف نفسه تعريف الاسم واكتفى بالتمثيل له، فسيبويه هذا هو الذي 
لاقى احترام القدماء والمحدثين المؤيدين والمعارضين بكتابه الذي وصف بأنه دستور 

  . النحو
ومع ما في ذلك التعريف من نقص أدركه بعض النحاة القدماء، :" نيس أقوليوكذلك 

نراه يصف الاسم وصفاً سلبياً، ويشير إلى ما ليس في الاسم، لا إلى ما فيه من صفات 
  ". ةإيجابي

 من هؤلاء العلماء القدماء كما أنه لم يذكروهذا كله يخلو من التحقيق والتوثيق، 
 أخرى في بيانه، والقارئ في كتب ةلاسم ثم أخطأوا مرالذين أدركوا نقص التعريف في ا

هم جميعاً متفقين في فهم الاسم وبيان علاماته، ولم يشذ عن امن يعتد بهم من النحاة ير
ذلك الإجماع إلا أبو جعفر أحمد بن صابر الذي قوبل فهمه بالاستغراب والاستندار، أما 

   . اًمتقاربة يكمل بعضها بعضأو  هةشاب فكلماتهم في فهم الاسم مت القدماء النحويينكافة
إنه يفيد معنى، كما تدل : فإذا حاولوا تعريف الفعل، قالوا عنه  :" - أيضاً-قول أنيسي���

  .الماضي و الحال والاستقبال: صيغته على أحد الأزمنة الثلاثة

 أمر لا تبرره - كما يزعم النحاة–وقد رأينا آنفاً أن ربط الأزمنة بصيغ الأفعال 

    .)١("ستعمالات اللغة ولا تؤيدها
 أن ما زعمه النحويون فيما يقولون من ربط الأزمنة بالفعل إنما هو أدق والذي أراه

  .وأصوب وأفهم للعبارة ومعناها، وأولى بالأخذ والتسليم 
ن للغة كان أدق وأشمل، فصيغة يومن خلال ما عرضت سابقاً تبين أن فهم النحوي

 الزمن المعين وخصوصاً حال إفراده، ولا أحد ينكر ذلك فجميع الفعل هي التي تدل على
  :الأسماء لا علاقة لها بالزمن إلا فيما يأتي 

                                  
 . ٢٦٠  من أسرار اللغة أنيس،  )١(
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أن تدل الكلمة على الزمان المعين، كأسماء الزمان فهي تدل عليه بمعناها ومدلولها لا   
    .                                                                  بصيغتها

أن تشعر الكلمة بمعنى الفعل، وتدل عليه غير أن الفعل  تُصرح به العبارة أو ينوب   
الاسم عن الفعل أو يحل محله ويعمل عمله، حينئذٍ تدل الأسماء على الزمان كالمصادر 

 أما الاسم حال إفراده فلا ،وأسماء الفاعلين والمفعولين ولا يظهر ذلك فيها إلا بالتركيب
 . زمن، ولا يشعر به كما يشعر الفعل علاقة له بال

ليه النحويون؛ لأن فيه الاطراد والشمول، وصح أن صيغة إولذلك صح ما ذهب 
 .الفعل هي التي تشير إلى الزمن المعين ورد ما عداه 

 وذلك لأنهم يكادون ؛ أما علاجهم للحروف فأمره عجب:"ثم يواصل أنيس كلامه قائلاً��������

 فلما عثروا على ،ني وينسبون معناها لغيرها من الأسماء والأفعاليجردونها من المعا

  :شواهد مثل قول مزاحم بن الحارث العقيلي

  )١(غَدتْ مِن علَيهِ بعد ماَ تَم ظمؤها     تَصِلُّ، وعن قَيضٍ بِبيداء مجهلِ 

  : بمعنى فوق، وقول قطري بن الفجاءة )على ( وفيه 

  )٢(ــيـني للَّرماح درِيئَةًً       مِن عن يمِيني تَارةً وأَمــامولَقَد أرا  

قالوا إن من الحروف ما يستعمل استعمال الأسماء )   ناحية (بمعنى )  عن (وفيه 

  . )٣(" في بعض الأحيان

فهم أن النحاة يجردون الحروف من المعاني، ونسي  محل نظر حينما زالت عبارة ما ف
سمونها حروف المعاني، ولو لم يكن فيها معنى ما وصفوها هكذا، ولكن النحاة أن النحاة ي

ن معناها دائماً مرتبط أيريدون أن هذه الحروف لا تؤدي معنى كاملاً حال إفرادها، و
لأن ؛ بالتركيب، وهي في حال إفرادها لا يتم لها معنى ولا يدرك من ورائها مفهوم كامل

، ولذلك تعددت وتنوعت معاني الحرف الواحد في لغة العرب؛ معناها لا يفهم إلا بالتركيب
 . لأن التركيب الذي هو فيه متعدد متنوع

                                  
 :  ٣  المقتضب ، والمبرد،  ٢٣١ : ٤الكتاب ، وسيبويه ، ١١ديوانه:   البيت من الطويل، لمزاحم العقيلي، ينظر في )١(

٥٣ .   
:  ينظر في)شمالي بدل أمامي ( و) درية بدل دريئة(  وقد ورد بروايات أخرىالبيت من الكامل، لقطري بن الفجاءة، )٢(

 . ٢٥٨: ٤ خزانه الأدب والبغدادي ، ١٦٩: ١ مغني اللبيب ، وابن هشام، ٢٥٥ أسرار العربيةابن الأنبا ري، 
  . ٢٦٠ من أسرار اللغةأنيس،  )٣(
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ن أحكام النحويين وقواعدهم إنما قامت على الاستقراء الكامل الشامل، وأن فإ
 بحثاً عن الشواهد وطلباً للحق والإنصاف خير شاهد على -  هنا وهناك- رحلاتهم 

 – يأتي ،حرف جر) على(هم نبهوا في قواعدهم المطّردة إلى أن إخلاص النوايا، كما أن
الجارة، كما في بيت مزاحم السابق ) نمِ( وذلك إذا دخلت عليه )فوق( اسماً بمعنى -أحياناً

وذلك إذا ) ناحية(تكون حرف جر وتكون اسماً بمعنى ) عن(ذكره، وكذلك نبهوا إلى أن 
قطري بن الفجاءة السابق ذكره، كما تكون اسماً الجارة، كما في قول ) نمِ( عليها تدخل
) الكاف(      حاصل في- أيضاً-الأمر الجارة، وذلك) على( إذا دخلت عليها- أيضاً–

، دلت على ذلك أسماءوفي بعض الحروف تكون حروفاً وفي بعض الاستعمالات تكون 
   .)١(لغة العرب واستعمالاتها

 هذه الحروف قد وقعت أسماء وذلك لأمر   لعرف أن- هنا–ولو تأمل أنيس ما ذُكر 
واضح بينه النحويون في كتبهم، فقد ذكروا أن حرف الجر لا يدخل على حرف جر، فإذا 
ما ورد في كلام العرب ما يوهم ذلك كانت دلالة حرف الجر الأول الحرفية ودلالة حرف 

جر من علامات الجر الثاني هي الاسمية؛ لأن ما بعد حرف الجر لا يكون إلا اسماً وال
 لا يظهر معناه إلا من خلال تركيبه في العبارة، – أيضاً –الأسماء؛ ولأن حرف الجر 

وهو لا يكون إلا مع الأسماء، فإذا ما وقع بعد حرف الجر حرف جر مثله بقي الكلام 
على حاله من الإبهام وعدم الوضوح ولا يؤدي فائدة، لذلك حكم النحويون على حرف 

  . ن معنى الكلام لا يفهم إلا هكذا حرف جر مثله بالاسمية لا بالحرفية؛ لأالجر الواقع بعد
وهذا كله يؤكد أن تقعيد النحويين إنما هو تقعيد وافٍ وشامل، وقائم على قراءة 
كاملة  لما نطقت به العرب، واطّراد القاعدة عندهم من أهم الدلائل على ذلك، ولمن أراد 

تب حروف المعاني عند النحويين، وسوف يرى فيها ما معرفة ذلك جيداً عليه مراجعة ك
 الحروف للهروي، علمرصف المباني للمالقي،  وكتاب الأزهية في  : مثليؤكّد ذلك 

  .والجنى الداني للمرادي، ومغني اللبيب لابن هشام الأنصاري وغيرها 

                                  
 .١٨٩-١٨٧: ١ المغني في النحو، وابن فلاح، ٢٠٨ -٢٠٥ لإيضاحاالفارسي،  )١(
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) فوق، على (لي أدري، لِم فرق النحاة بين ـولست أدري بل لع"  :أنيسيقول كذلك �������

؟ وعلى  فجعلوا الأولى حروفاً والأخرى أسماء) إلى، نحو(وبين ) في، داخل ((*)وبين

  .)١("أي أساس كانت هذه التفرقة 
وفي رأيي أن الأمر واضح بين، فكتب النحويون فيها الخبر اليقين والخير الكثير 

رق النحويون لمن أراد أن يدري، وسوف أذكر عدة فروق بين هذه وتلك توضح لِم ف
  : بينهما، وقالوا هذه حروف وهذه أسماء، ومن هذه الفروق ما يأتي 

هي حروف جامدة، ليست مشتقة من )  على، وفي، وإلى( فرق في البنية، فالكلمات 
. غيرها مشتق منها، وإنما هي حروف جامدة لا معنى لها حال إفرادها غيرها ولا

ماء مشتقة لها معنى في نفسها حال فهي أس) فوق، وداخل، ونحو ( أما الكلمات
إفرادها ويمكن لمن يطالع المعاجم أن يدرك معناها مفردة والأصل الذي أخذت 

  . منه
في حال إفرادها لا تؤدي معنى ) على، وفي، وإلى (  فالكلمات ،فرق في الدلالة 

في نفسها إلا معنى ناقصاً لا يتم، فهي فيها حرف المعنى وطرفه، ولا يدرك 
فلها معنى تام في ) فوق، وداخل، ونحو ( كاملاً  إلا بالتركيب، أما الكلمات معناها 

  . نفسها حال إفرادها لأنها أسماء
الاستعلاء، والمصاحبة، والمجاوزة :( يأتي على تسعة معانٍ) على(فالحرف 

والاستدراك والإضراب، كما يكون ) الباء(وموافقة ) نمِ(والتعليل، والظرفية، وموافقة 
   .)٢()اً زائد

المجاوزة، والبدل، والاستعلاء : (يأتي على عشرة معانٍ هي) عن(والحرف 
والاستعانة كما يكون ) الباء(ومرادفة ) نمِ(ومرادفة ) بعد(والتعليل، والظرفية، ومرادفة 

  .)٣()زائداً 

                                  
 الطبعة معجم الأخطاء الشائعةالعدناني، محمد، : ، ينظر)بين (  كذا في النص المنقول، والصواب عدم تكرار كلمة (*)

 .٤٦،٤٧) بين ( ، )م١٩٨٠مكتبة لبنان : لبنان( الثانية،  
  .٢٦٠  من أسرار اللغةأنيس،   )١(
  . ١٦٥ – ١٦٢ :١  مغني اللبيب عن كتب الأعاريبابن هشام الأنصاري ،  )٢(
  . ١٦٨ -١٦٦: ١  المرجع السابق، )٣(
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انتهاء الغاية الزمانية أو المكانية : (يأتي على ثمانية معانٍ هي) إلى(والحرف 
والتوكيد ) عند( وموافقة ،والابتداء) في( وموافقة ،)اللام ( ومرادفة، والتبيين،ةوالمعي

  .)١( )وذلك حينما يكون زائداً
لا تقبل شيئاً من علامات الأسماء ولا من علامات ) على، وفي، وإلى  (الكلمات  

 فوق وداخل ( أما الكلمات. الأفعال؛ لأنها ليست أسماء ولا أفعالاً، إنما هي حروف
والإضافة ) أل(فتقبل الكثير من علامات الأسماء كالجر، والتنوين ودخول ) ونحو

 .وغيرها وذلك لأنها أسماء لا حروف 
إنما هي حروف جر لا يصح أن يدخل عليها ) على، وفي، وإلى ( أن الكلمات  

 دخول حرف جر عليها هحروف جر أخرى، وإذا ورد من كلام العرب ما ظاهر
لا حروف، ولا يحكم عليها حينئذ بالحرفية، كما سبق بيانه في فهي حينئذٍ أسماء 

  . قطري بن الفجاءة و مزاحم العقيلي يبيت
فهي تقبل دخول حرف الجر عليها؛ لأنها ) فوق، وداخل، ونحو( أما الكلمات    

  .أسماء ولا يحكم بحرفيتها بحال من الأحوال
 تكون في غالب أحوالها – سبق  كما يفْهم مما–) على، وفي، وإلى  (الكلماتأن  

) داخل ونحووفوق ( حروف جر، وقد تأتي أسماء في بعض التراكيب، أما الكلمات
حال  فلا تكون إلا أسماء، ولم تأتِ في استعمال يقال عنها إنها حروف، وذلك لأنها

إفرادها لها معنى في نفسها، ومدلول خاص بها لا تغيره التراكيب تغيراً يبعد بها 
  .  جنسها عن

من :(لا يصح أن تدخل عليها الحروف، فلا يقال) على، وفي، وإلى(أن الكلمات  
الثاني منها اسم وليس المراد بإلا أن يقال إن ) على ، ولا من في ، ولا من إلى

حروف لا تدخل عليها الحروف ولا تدخل ) على، وفي، وإلى(، وذلك لأن اًحرف
فيصح دخول حرف ) فوق وداخل ونحو(وأما الكلمات . هي على حروف مثلها 

ليدل ذلك على أنها )  وإلى نحو كذا،من فوق، ومن داخل: ( فتقول،الجر عليها
أسماء، ولذلك يمكن القول بأن هذه الأسماء يصح أن تدخل عليها تلك الحروف، 

  . ولا يصح لتلك الحروف أن تدخل عليها هذه الأسماء 
                                  

  .٩٧، ٩٦: ١   مغني اللبيب عن كتب الأعاريبابن هشام الأنصاري ،  )١(
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فوق وداخل، (لألفاظ وتلك، أن الكلمات من أبرز هذه الفروق وأوضحها بين هذه ا 
إليه  تقبل طرفاً من الإسناد وتقع مسنداً في الكلام،  فيخبر بها عن مسند)  ونحو

لأن )  ونحو،داخل(وإن كان هذا لا يظهر في ) محمد فوق :( قبلها فتقول 
الطالب ( :المدخول والمتجه إليه لا بد أن يكون محدداً معيناً بإضافة، مثلاً تقول

وهكذا، وهذا حكم الظروف يمكن أن تقع خبراً، ) اخل القاعة، والسير نحو المدينةد
فلا يمكن أن تكون مسنداً ) وفي، وإلى على،(فهي طرف في الإسناد، أما الكلمات

ولا تقع خبراً هكذا حال إفرادها؛ لأنها حروف لا تؤدي معنى حال إفرادها ولا 
  .  تفيد شيئاً تاماً إلا بالتركيب مع غيرها

توصف بالتنكير أو التعريف، فهي هكذا نكرة، ) فوق، وداخل، ونحو( أن الكلمات 
  . فهذه حينئذٍ معرفة)  ونحوه ، وداخل البيت،فوق هذا( وإذا قلنا فيها 

فلا يمكن وصفها بالتعريف والتنكير؛ لأن هذه حروف )  على وفي وإلى (أما الكلمات     
  . يف والتنكير وتلك أسماء، والحروف لا توصف بالتعر

يقع فيها ما يقع في الأسماء من التثنية أو         ) فوق، وداخل، ونحو  (أن الكلمات    
كما )  نواحيالو،  فوقان، ودواخل، وأنحاء  :( فتقول،  أيضاً الجمع أو التصغير  

لأن هذه الكلمات أسماء تجري عليها أحكام       )  فويق، ودويخل، ونحي  :( تقول
أو الجمع أو    فلا علاقة لها بالتثنية   ) إلى  على وفي و  ( أما الكلمات    .الأسماء  

  . التصغير؛ لأنها حروف لا يجري عليها ما يجري على الأسماء من الأحكام 
 له دلالته وأحكامه لٌلذلك وغيره وجب أن ينتبه إلى أن هذه أسماء وتلك حروف، وكُ

 تنفك عن  فإن علامات كل كلمة لا- أيضاً–وعلاماته التي يختلف فيها عن غيره، ولهذا 
  . تعريفها إذ بها يكتمل إدراك نوعها

 من عدم التفريق بين هذه - هنا– يجب أن يعرف أن ما ذهب إليه أنيس  وكذلك
 إنما هو تضييق للغة وتقليص لعباراتها؛ لأن هذه الدعوى تريد أن ،الحروف وهذه الأسماء

فيه، وهو في حقيقة تجعل للحرف دلالة واحدة في نفسه كالأسماء، وتعطل باقي الدلالات 
  .الأمر متعدد المعاني متنوع الدلالات حسب التركيب الذي هو فيه
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  .)١(النحويون  أنيس تقسيماً جديداً غير ما ذهب إليهإبراهيم تبنى ثم ���������
 ووضعها تحت  تدعو إلى مناقشتها واستدراكات التقسيم عدة ملحوظاتافي هذو

 والضمير،  الاسم (:يمات الكلمة أربعة أقسام، وهيذكر أن تقسدائرة البحث والدراسة، ف
لم يعرف كل نوع منها، كما لم يضع ضابطاً لكل واحد يفصله لكنه و)  والفعل، والأداة

  .عن غيره
والذي أراه أنه ترك الضوابط والحدود خشية ما يرِد عليها من اعتراضات تهدمها، 

حتى تحدد مفهوم كل واحد من  ةأو أن الأمر لم يكن واضحاً والقسمة ليست فاصل
  .أفرادها، وإنما اكتفى بسرد هذه الأنواع منبهاً على علة هذا التقسيم عنده

  ":، فقال في عدة ملاحظات إبراهيم أنيس الساقيفاضلانتقد كذلك 
حين ذكر أنيس الاسم قصره على أسماء الذوات ولم يتطرق إلى اسم الحدث الذي   

أضف إلى ذلك أنه .... واسم المرة، واسم الهيئة يصدق على المصدر، واسم المصدر،
 عند اقتحام هذا –وكان الأجدر ... أهمل اسم الجنس الجمعي كعرب، واسم الجمع كنساء 

  .إلخ...... أن يحدد طوائف الكلمات التي يشملها مفهوم الاسمية–الموضوع الخطير 
تميز بها الفعل عن لم يتطرق الأستاذ أنيس إلى السمات الشكلية والوظيفية التي ي  

وكان الأولى ذكر سمات الفعل الشكلية ومعانيه الوظيفية ..... غيره من أقسام الكلم 
  . )٢( "المتميزة التي تصلح أساساً للتفريق بينه وبين غيره

يشمل عنده و) الضمير ( الأربعة هوهذكر أنيس أن القسم الثاني من أقسامبعد ذلك     
             ) والعدد، الضمائر، وألفاظ الإشارة، والموصولات (:أربعة أنواع من الكلام، هي

 وليس لنا ما :"يقول حيث ،  والاستدراكاتوعلى هذا القسم جملة من الاعتراضات

أما !! نعقب به على حديث النحاة عن هذه الضمائر إلا حين يعدونها أعرف المعارف

بيان، ولا يمكن الاج إلى لبس وتحتالضمائر الغيبة فهي ألفاظ مبهمة توقع في 

  . )٣("استعمالها بغير ما تشير إليه من أسماء ظاهرة 

                                  
  .  ٢٧٤ – ٢٦٢  من أسرار اللغةأنيس،  )١(
   . ١٢٤ ، ١٢٢ ، ١٢١أقسام الكلام العربي الساقي،  )٢(
  . ٢٧١  المرجع السابق أنيس،  )٣(
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، فضمائر الغيبة لا تكون من المعارف ولا  محل نظر-  هنا- كلامهوالذي أراه أن 
تكون شيئاً من الضمائر إلا حينما تشير إلى أسماء ظاهرة، وتعود إلى شيء معروف أو 

إنها ضمائر وتكون من المعارف، وتَجري :  يقالمعهود في الذكر أو في الذهن، حينئذٍ
 ،أما أن تأتي الضمائر من غير شيء تعود إليه أو يفْهم من العبارة. عليها أحكام النحويين

فهذا أمر لا يقول به النحويون الذين يوجبون في ضمير الغائب  تقدم ذكره لفظاً أو معنى 
مضاً لا يفهم معناه، وأصبح الضمير لفظة، ، ولولا ذلك لأصبح الكلام مبهماً غا)١(أو حكماً

م شيئاً في الكلام، ولو نظر المرء إلى الضمير وحده دون إدراك مرجعه، كما فعل هِلا تُف
  .أنيس فقد فهم من الكلام ما لا يعرفه النحويون 

بل حتى ضمائر التكلم التي ظنوا أنها من الوضوح والجلاء  :" ـ أيضاً  ـيقول كما    

تاج إلى بيان أو تعريف، تبرهن استعمالات اللغة على أنها لا تكاد تزيد بحيث لا تح

وضوحاً عن غيرها من الأسماء الأخرى، وليس ما يسميه النحاة بالتخصيص في 

إلا بياناً للضمير، وتوضيحاً له ) نحن المصريين، نحن العرب، نحن الفرس:( العبارات

أنا الموقع أدناه فلان  (ثل العبارة عن طريق اسم ظاهر، وليس استعمال المحامين  لم

إلى توضيح ) أنا ( إلا دليلاً على شعورهم بحاجة الضمير )  إلخ...... بن فلان ا

  . )٢("وبيان
 واضحة، وكأن أنيس لم يعرف باب الاختصاص عند - هنا–ثمةَ مغالطات ف

لضمير في النحويين، ووظيفة الضمير وتفسيره في عبارته، أو لم يعرف بالتحديد وظيفة ا
  .العبارة، وماذا يعرف الضمير بالتحديد؟ 

  . على فصل الضمير عن أبناء جنسه وفصيلتههذلك هو الذي حملو
فهم )   أنا مؤمن:( إن ضمير المتكلم في أي عبارة إنما يعين المتكلم ويحدده، فإذا قلت    

، وهي تنقل مفهوم لم المتكالمقصود بها مباشرة، وتعين عنده من)  أنا (السامع من لفظة 
الضمير والمراد به إلى السامع موضحة ذلك تمام الوضوح، حيث يفهم منها أن المتكلم 
هو ذلك الشخص أو الأشخاص الموجدون في حضرة السامع  أو من يصل إليه أو إليهم 

                                  
  . ١٠٨ : ١  حاشية الصبان على شرح الأشموني الصبان،  )١(
   . ٢٧١   من أسرار اللغة أنيس،  )٢(
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 أي )١( اسم يعين مسماه بواسطة التكلم:كلامه، ولذلك يعرف النحويون ضمير المتكلم بأنه
) أنا (ةماه يتعين حينما يتكلم، فيدرك السامع أن المتكلم هذا هو الذي دلت عليه لفظأن مس

 لأنه هو المواجه  وكذلك الأمر في ضمير المخاطب، فإنه يحدد مخاطبه و يوضحه
 فالمتكلم مواجِه والمخاطب )٢(بالخطاب، ولذا سمي فعل الأمر عند الكوفيين فعل المواجه

يص التي أوردها فلا تعطي صورة كاملة عن ضمير المتكلم؛  أما عبارة التخص،مواجه
  . في نظريغير كاملةلأنها عبارة 

: وحتى يتضح الأمر لابد من معرفة باب الاختصاص وسر وروده في أبواب النحو
لابد أن يكون السامع عرف ) أنا:( إن حق الضمير أن يكون المراد به معروفاً، فإذا قيل 

لمقام من هذا المتكلم، من خلال النظر إليه أو السماع عنه أو بمجرد اللفظة ومن خلال ا
لا بد حين التصريح به أن يكون معروفاً من ) أنت ( غير ذلك، وضمير المخاطب

المخاطب، ومن المقصود، وكذلك ضمير الغائب لا بد أن يعرف السامع مرجعه، وعلام 
 له حتى ةم مبهم، والضمير لا قيميعود، وإذا صرح بالضمير دون أن يفهم مراده فالكلا

) نحن نحب جيراننا العرب  : (، وفي باب الاختصاص حينما تقولضحهيؤتى بما يو
 عاماً يشمل الكثير من المتكلمين، فيصير الكلام – هنا –) نحن( يكون ضمير المتكلم

ين  نحب نحن المصري :(فإذا قلنا )  نحن( مبهماً غير محدد،  ولا يدرى ما المراد بقولنا 
الذي هو جزء من جملة الاختصاص، وأصل )  المصريين( :فإن قولنا) جيراننا العرب 

أو نحو ذلك، جاءت هذه الجملة المقدر ...)  المصريين -  أعني أو أخص-نحن (:الكلام
بعد أن كان الضمير و ،فع العموم في الضمير وتحدد شمول دلالتهلترفعلها بعد الضمير، 

لمين من أصناف متعددة  صار محدداً ومعيناً ومخصوصاً بفئة صالحاً لجماعة المتك
  . خاصة عينتها جملة الاختصاص بعده، وهذا الكلام قد أوضحه النحويون في كتبهم 

تخصيص : وفي الاصطلاح :" الأزهري في تعريف باب الاختصاصخالد يقول 
و تواضع  أو حكم علق بضمير ما تأخر عنه من اسم ظاهر معرف، والباعث عليه فخر أ

إني أيها العبد فقير ( :والثاني نحو)  أيها الجواد يعتمد الفقيرعلي( :زيادة بيان، فالأول نحو

                                  
 . ١٦٦ شرح شذور الذهبابن هشام الأنصاري،  )١(
 .٥٧٦: ٢ الإنصاف في مسائل الخلافأبو البركات الأنباري،  )٢(

 
٩٣ 



وهو خبر استعمل ) نحن العرب أقرى الناس للضيف:( والثالث نحو) إلى عفو االله 
  . )١("بصورة النداء توسعاً 

قت لبيان وتحديد ما جاء من عبارات الاختصاص إنما هي عبارات سيأن وفي رأيي 
المراد من الضمير الذي لو ترك دون تخصيص لظل عاماً شاملاً لكثير من جماعة 

  . المتكلمين
 عن باب الاختـصاص     - أيضاً - فما خرجت    أنيسأما عبارة المحامين التي ذكرها      

مبهماً - هنا –المتكلم   ولم يعرف بنفسه من هو؟ لظل ضمير      )  أنا أقر (ولو أن كاتباً كتب     
 أنا الموقـع أدنـاه      أقر( :عرف منه شخص معين ولا يفهم المراد به، فلو قال بعد ذلك           لا ي

لصار كلامه واضحاً، وصار مدلول الضمير معروفاً بطريـق         ) فلان بن فلان بكذا وكذا      
الاختصاص، لهذا كانت عبارة الاختصاص لرفع الإبهام في الـضمير المـذكور ورفـع              

عينه، خاصة أن المكتوب إنما يكتب لغيـر الحاضـر          العموم عنه، وبيان المقصود منه وت     
  . زماناً أو مكاناً

أسماء تعين مسماها : لذلك كان في كلام النحويين دقة حينما عرفوا الضمائر بأنها 
 ولولا هذه الواسطة لظل الضمير مبهماً لا قيمة )٢(بواسطة التكلم أو الخطاب أو الغيبة

أوضح المراد منه، وإلا فهو مبهم لا يفهم للتعبير به، فإن جاء المخصص للضمير 
 . المقصود منه 

لم يوضح فيه شيئاً عن الضمير المستتر ولم ر،  في الضميوفوق ذلك أن ما قاله أنيس    
يتكلم عنه في تقسيمه، فهل هذا الضمير ضمن الضمائر البارزة أو يخالفها، أوله قسم آخر 

  . عنده؟
هذا هو : الضمير"  :ذا القسم من أقسام الكلمة، فقاللامه حينما حدد هـ كختلطاوقد     

 الكلام، ويتضمن هذا القسم ألفاظاً معينة في كل لغة، منها ما جزاءالقسم الثاني من أ

تركب من مقطع واحد، ومنها ما تركب من أكثر من هذا، ولكنها على العموم ألفاظ 

  .)٣("هرة صغيرة البنية،  تستعيض بها اللغات عن تكرار الأسماء الظا
                                  

   .١٩٠ : ٢   التوضيحالتصريح بمضمون  الأزهري،  )١(
  ٢٤٣: ١ همع الهوامع، والسيوطي، ٩٥: ١ التصريح بمضمون التوضيحالأزهري،  :ينظر على سبيل التمثيل )٢(

 .  ٨٧: ١ شرح الأشموني على الفية ابن مالكوالأشموني، 
  . ٢٧٠ من أسرار اللغة أنيس،  )٣(

 
٩٤ 



 ما يحدد هذا القسم تحديداً واضحاً، ويفصله - في رأيي-ليس في هذا الكلامف
والبحث مازال في اللغة  ) لغةفي كل :( ماذا يقصد بقولهولم يبين علامات عن غيره، ب

أما تحديده لهذا النوع بالمقطع الواحد أو أكثر، أو أنه صغير . العربية وأقسام الكلمة فيها
 ، والضمير المستتركنايات العدد :ا كلام معترض عليه بأمور عديدة مثلالبنية،  فهذ

فهو معترض ) الظاهرة تستعيض بها اللغات عن تكرار الأسماء : ( ، وأما قولهاموغيره
والمثنى والمجموع وكذلك تنوين )  كِلاَ وكِلتَا وكُل( : كثيرة مثل بأشياء– أيضا –عليه 

لألفاظ تستعيض بها لغتنا عن تكرار الأسماء العوض عن كلمة أو جملة، كل هذه ا
  .فهل يعدها أنيس حينئذٍ من الضمائر ؟ – أيضاً –الظاهرة 

ليس من الضروري أن ما صح في لغات الآخرين يصح في العربية، وما    فإنه 
استقام هناك من نظريات يستقيم هنا، فلكل لغة خصائصها وأحكامها وإن تقاربت اللغات 

  . لخصائص والأحكام جميعاً في بعض ا
  الباحثين المعاصرينكيف فصل أنيس وغيره هذه الضمائر عن الأسماء ؟ مع أن   ف   

 ن فما الداعي إذ)١(يؤكدون في كلامهم أن هذه الضمائر إنما هي ألفاظ تشير إلى أسماء
وهل لمجرد  لفصلها وجعلها قسماً مستقلاً؟ وما هذه العلامات التي  تفصلها عن الأسماء ؟

 وبنية مختلفة وطريقة معينة في الاستعمال فصلوها عن باقي جنسها؟ ةأنهم وجدوا لها دلال
وجعلوها قسماً قائماً بذاته، أليس من الأولى أن يجعلوها قسماً من الأسماء لا قسماً من  
الكلمة ؟ أما تزال تحمل الكثير من خواص الأسماء وتستعمل غالباً استعمالها ؟ فكان 

 .  أن تصنف ضمن أقسام الأسماء إنصافاً لها، وإبقاء لخواصها –رأيي  في –الأولى 
مجرد ألفاظ يستعاض بها عن الأسماء – كما يقول أنيس –لو كانت هذه الضمائر أيضاًَ    

 لأنه لا يصح الجمع ،الظاهرة لما صح الجمع بينها وبين الأسماء التي يستعاض بها عنها
أنا أيها ( و ) نحن العرب  نحب وطننا : (قولولما صح أن ت بين العوض والمعوض،
  ما ذهب إليهمناقشةفدلت صحة هذه التعابير وأمثالها على )  العبد فقير إلى عفو االله 

   . أنيس وغيره

                                  
 أقسام الكلام العربي من حيث ، والساقي،١٣٣-  ١٠٨ مبناهااللغة العربية معناها وحسان، :  ينظر على سبيل التمثيل)١(

 . ١٤٨،١٤٩) دار الكتب : بيروت ( ، في أصول اللغة والنحو، و ترزي، فؤاد حنا، ٢٥٠ -٢٤٤ الشكل والوظيفة

 
٩٥ 



كذلك لو كانت هذه الضمائر هي هذه الأسماء الظاهرة نفسها لما صح أن يخبر عنها     
عبارة عن كلمة ) ، وأنت علي، وهو خالد أنا محمد( :ان قولناـبالأسماء الظاهرة، ولك

 هذا التعبير – على حد كلامه -و يكون  مفردة، جئنا فيها بالضمير وبعده ما يشير إليه،
تحتاج إلى تأمل ومناقشة حسب ما تضح أن رؤيته في الضمير اغير صحيح؛ لأجل هذا 

  .أرى
 أن اسم الإشارة وذكر) الضمير (  أن من أقسام الكلمة – أيضاً –  أنيسذكركما    

 يستعاض به عن الأسماء الظاهرة في كثير من – أيضاً –يندرج تحت هذا النوع وأنه 
  .                       الأحيان

ويظهر أن ربط النحاة هذه الألفاظ بالإشارة ليس  " :يقول ،فيه نظر - هنا –وكلامه 

لكلام، أما الغرض الحقيقي في حقيقته إلا ربطاً ظاهرياً  تبرره حركات الناس في أثناء ا

 الإشارة فهو الاستعاضة بها عن تكرار الأسماء الظاهرة، كما في  ألفاظمن استعمال

  . )١( "الضمائر تماماً 

لو كانت  ف- أيضاً- ملاحظات واستدراكات– هنا –والذي أراه أن فيما صرح به 
ر؛ ا كما في الضميأسماء الإشارة يستعاض بها عن الأسماء الظاهرة لما صح الجمع بينهم

لأن ذلك جمع بين العوض والمعوض وهو باطل، وهذا واضح أكثر في اسم الإشارة الذي 
) هذا العلم نافع،  وهؤلاء المؤمنون مخلصون ( :ويقع بعده الظاهر بدلاً أو عطف بيان نح

 إن التعبير باسم الإشارة إنما هو عوض عن الاسم الظاهر، – هنا –فلا يصح أن تقول 
 .املما صح الجمع بينهوإلا 
) الكتاب الكتاب(:معناه) هذا الكتاب (:أنه لو كانت أسماء الإشارة كذلك لكان قولناكما     

بل إنه يذهب ) الكتاب  (ومدلول) هذا ( هكذا يفهم من كلام أنيس، وفيه خلط بين مدلول 
 التحقير، أو غير  من معنى التعظيم، أو– أحياناً –بقيمة التعبير باسم الإشارة، وما يحمله 

  .ذلك
بين ) هذا الكتاب  ( :ب إليه في اسم الإشارة لا يفرق في  قولناـ بما ذهاًأنيسكأن و    

خبراً، وجعلها بدلاً، وجعلها عطف بيان، ولا يرى فيها إلا أنها ) الكتاب ( جعل كلمة 

                                  
  . ٢٧٢ ، ٢٧١  من أسرار اللغة أنيس،  )١(

 
٩٦ 



 من فنون حدلك فهو يضيق واسعاً في لغته ويعطف بيان، بناء على ما ذهب إليه، وبذ
  . التعابير المتباينة فيها 

م فصلت عن أبناء إذا كانت أسماء الإشارة يستعاض بها عن الأسماء الظاهرة، فلِف     
 جعلت قسماً من أقسام  وهلاّ؟جنسها وأصبحت في قسم مختلف مع الضمائر وغيرها

 لا حاجة سيم التق إن هذا– كما ذكرت في الضمائر سابقاً – ؟الاسم لا من أقسام الكلمة
  . إليه، ولا طائل من ورائه ولا يستقيم أمره بحال 

لو كانت الضمائر وأسماء الإشارة كلمات يستعاض بها عن تكرار الأسماء ثم إنه      
 فيما -الظاهرة  لصح أن تكون معرفة وأن تكون نكرة كالأسماء الظاهرة، وهذا كلام 

ن، ولا يدل هذا إلا على عدم شمولية   لم يقل به أحد من السابقين أو اللاحقي-أعلم
   . هالتعريف عند

: الموصولات مثل ":  في قسم الضمير الموصول، وقالـ أيضاً ـ أنيسر ـذككذلك     

، وهذه ألفاظ تربط بين الجمل، ويستعاض بها في نفس إلخ.....والتي والذين  الذي

تريت البيت الذي رأيناه اش(  انظر إلى قولك لصديقك الوقت عن تكرار الأسماء الظاهرة،

وقارن مثل هذه الجملة بما قد يجري على ألسنة الناس )  معاً في الأسبوع الماضي

ويتضح ما نعنيه من )  اشتريت البيت، البيت إياه شفناه ويا بعض( باللغة العامية 

موصول عن تكرار الأسماء الظاهرة من مقارنة هذين الكلامين، الالاستعاضة بأسماء 

 .)١("لأسماء الموصول استقلالها الخاص في الاستعمال اللغوي رغم أن 
إن  فقوله  جملة من الملاحظات،- أيضاً– كلامه هذا علىوفي رأيي أن 

الموصولات تربط بين الجمل، أمر لم يقل به أحد هنا ولا هناك، فأي جمل يريد ؟ في 
ه مستقل بجملة الصلة غالب الظن أنه يريد جملة الصلة، فالاسم الموصول اسم قائم بذات

صلة لهذا الموصول  هي ، إنماة أو تالية الصلة فيه بجملة سابقةبعده، ولا علاقة لجمل
ولو تأمل تعبير النحويين بالاسم الموصول، لعرف أن . وجزء منه وشيء من تمامه فقط

الموصول بصلته بعده التي لا علاقة لها إلا به،  وليس لها محل من  :المراد بالموصول
  . لا ارتباط بسابق الكلام أو لاحقهعراب والإ

                                  
  . ٢٧٢   من أسرار اللغة أنيس، )١(

 
٩٧ 



ذهب أنيس بعد ذلك يبني اللغة ويفهم قواعدها من ألسنة العوام،  ويستشهد في  ثم    
كلامه بعبارات غريبة يريد أن يقعد من خلالها، ويبني عليها فهمه وتقسيمه، ونسي أنها 

جيء )  إياه ( فيها عبارة عامية خاصة بقطر معين، جاءت بعد زمن الاحتجاج، الضمير
  . به على غير بابه، فالعبارة خاطئة ملحونة

 ،كذلك الأمر في الموصول،  مثله في الضمائر واسم الإشارة، وما قيل هناك يقال هناو   
؟ وخصوصاًًًًًًًًًًًًًًًًًً أنه لم يحدد بمثاله ه أين موقع الموصول الحرفي من تقسيمثم لم يوضح أنيس

لا يمكن بل أين موقع المصدر المؤول عنده ؟ الحق أن هذا التقسيم إلا الموصول الاسمي، 
  . قبوله في الدرس النحوي حسب ما أرى

 العدد، وفيه ما فيه من الخلط في التقسيم وقد - الضمير–أضاف أنيس إلى هذا القسم  ثم  
حت ، تإلخ.. إنه أدرج كلمات العدد كاثنين وثلاثة وأربعة: " انتقده فاضل الساقي بقوله

عنوان الضمير، وهذا أمر ليس له ما يبرره، وذلك أن هذه الكلمات وإن اتفقت مع 
الضمائر والإشارات والموصولات في مبدأ الاستعاضة عن تكرار الاسم الظاهر، إلا أن 

  : الضمائر تتصف بسمات شكلية ووظيفية لا تتصف بها ألفاظ العدد وأهمها 
معربة، إلا إذا بنيت لسبب عارض هو أن الضمائر كلها مبنية، وألفاظ العدد  

  . النافية للجنس مثلاً) لا ( وقوعها اسماً  لـ 
 وألفاظ العدد لا تتجرد من هذه الأصول  ،أن الضمائر لا تخضع لأصول اشتقاقية 
 .           )١("من الأعداد توضح ذلك ) فاعل ( وصياغة

عض الأسماء لها مستوى  أن ما حمل أنيس على  ذلك الفهم أنه رأى أن بوالذي أراه
خاص في الدلالة وطريقة معينة مختلفة عن مثيلاتها في تأدية المراد منها  فذهب يعزلها 
في قسم خاص، دون تحديد شيء من معالمها، ودون الإشارة إلى علاماتها الخاصة 

  .وأحكامها المتعلقة بها 
حداً من أقسام   العدد وا أنيس علق السيد مصطفى جمال الدين، على جعل   كذلك

قسم :  أي–إن جعل العدد كما صنع الدكتور أنيس  من جملة هذا القسم  " :الضمير، فقال
 لم يتضح لي وجهه،  فالأعداد تحتاج إلى تمييز يبين المعدود بها، –الضمير أو الكناية 

ولكن ليس كل ما يحتاج إلى تمييز يكون غير مستقل المعنى، فالمقصود بعدم الاستقلال 
                                  

  . ١٢٤، ١٢٣  أقسام الكلام العربي الساقي، )١(

 

٩٨ 



       الذهن لا توجد به صورة أو معنى من اللفظ المسموع عند سماعة منفرداً ولفظ أن 
اها  فصورة ـورة ذهنية غير مفتقرة إلى ما يحدد معنـوحدها يوجد لها ص) أربعة(

ذا دخلت في جملة احتاجت إلى ما يعين  إالأربعة غير صورة الثلاثة والخمسة، ولكنها
ذه طبيعة كل ما يحتاج إلى تمييز ـ أقلام أم دفاتر؟ وهدود بها، أهو كتب أمـنوع المع

رف معنى المتر والصاع وندرك صورتهما ـكالمساحات والأوزان وغيرها، فنحن نع
الذهنية، ولكننا نحتاج إلى ما يميز المقصود بها أهو متر أرض أم قماش؟ وصاع تمر أم 

طبع في الذهن إلا وهي فإن صورتهما لا تن) الذي( و) أل  ( شعير ؟ وهذا بخلاف معنى
وهذا هو معنى افتقار هذه )  جاءني –الذي ) (  رجل - أل( ـلتها ورة صـمعلقة بص

الكلمات إلى الغير، أي أنه لا يتحصل لها  معنى في الذهن إلا وهي مرتبطة ومعلقة 
   .)١("بالضمير 

فيما افقه نو لا نا أنغير على كلامه السابقالسيد مصطفى جمال الدين  فأننا نوافق
 من جعل هذه الألفاظ التي هي رموز لأشياء تخرج عن قسم الأسماء، فهي اًوافق فيه أنيس

مع دلالتها المختلفة عن بعض الأسماء كالعلم والصفة، إلا أنها مازالت تشارك الأسماء 
في الأحكام والخواص المتعلقة بها، ومن نظر إلى الضمائر والإشارة والموصول من 

لَمح فيها ما لمح أنيس وغيره من أنها تختلف في الدلالة عن أمثالها العلم ناحية دلالية فقط 
والصفة، ولكن هذا أبداً لا يخرجها من جنسها ويجعل لها قسماً مستقلا؛ لأنها تشارك العلم 
والصفة في معظم الأحكام النحوية والتركيبية، وتتأثر تأثرها ولو حكماً، وتقبل علاماتها 

   .؟ارس النحو أن يفهم أنها من غير جنسها وبعيدة عن مثيلاتهاالمشتركة، فكيف لد
الأداة هذا هو القسم الأخير لأجزاء "  :فقاللأداة، اثم عرض أنيس في نهاية كلامه      

، يتضمن ما بقي من ألفاظ اللغة، ومنها ما يسمى عند النحاة بالحروف، سواء مالكلا

فهام، أو للتعجب، ومنها ما يسمى بالظروف كانت للجر كما يقولون، أو للنفي، أو للاست

   .)٢("وتحت، وقبل، وبعد ونحو ذلك  فوق،: زمانية أو مكانية مثل
   بجعله القسم الرابع من أقسام الكلام - أيضاً– إبراهيم أنيس  فاضل الساقيوقد انتقد 

تحت هذا  عنواناً عاماً يشمل كل ماعدا الاسم والفعل والضمير،  فأدرج ـ الأداة ـعنده 

                                  
   . ١٢٠ ، ١١٩  رأي في تقسيم الكلمة جمال الدين،  )١(
  .  ٢٧٤  من أسرار اللغة أنيس،   )٢(

 
٩٩ 



وحكم  العنوان العام الظروف الزمانية والمكانية وغيرها، ومع ما في هذا من إطلاق
  .)١(بالعموم لا يخدم البحث العلمي في مسألة  من أهم مسائله وهي تقسيم الكلم

يتضمن ما بقي من : ( يفْهم من قوله، فنظروالذي أراه أن في عبارة أنيس السابقة 
أسماء :( لأداة يجمع ما لم يدخل في الأقسام السابقة، ومن ذلك أن قسم ا) ألفاظ اللغة 

الأفعال، وأسماء الأصوات، وصيغ التعجب، وصيغ المدح والذم، وأسماء الاستفهام، 
  ) وأسماء الشرط،  وكنايات العدد

وفي هذا خلط شديد، وإبهام واضح،  حيث يثير في النفس العديد من الأسئلة التي لا 
   :جواب لها، ومنها

 ما ضابط هذا القسم الذي يجمع باقي الألفاظ التي لم تدخل في الأقسام السابقة ؟  
   التي جمعت هذه الأصناف في قسم واحد ؟ العلاماتما هذه الصفات و 
  وما قيمة هذا المصطلح فيها ؟ )  أداة( لماذا سميت  

كثير من  أنيس إلى  الأستاذلم يتطرق " :فقال في ذلك، - أيضاً– الساقيهانتقدكما 
تداولها اللغة، وبالتالي لم نتمكن من معرفة رأيه فيها، فما موقع صيغ المدح تالكلمات التي 

    وما يسمى عند النحاة بأسماء الأفعال، وكان وأخواتها مثلاً في  والتعجب، والذم،
  . )٢("التقسيم 

 :كلمة فة، فمثلاً بين أقسام مختل ببعض الكلماتالمتأمل فيما قاله أنيس يرى أنه يترددو   
تكون تارة في قسم الضمير؛ لأنها تكون موصولة وتارة من قسم الأداة؛ )  من وما وأي( 

  . على أنها في قسم واحد هو قسم الأسماء  لأنها للاستفهام والشرط، والنحويون مجمعون
 التي أوضحنا فيما سبق الفروق العديدة –لما لم يفرق أنيس بين الحروف والظروف و    

  .   ضم هذه إلى تلك وجعلها جمعياً في هذا القسم الأخير - )٣(ينهماب
 أين مكان المصدر؟ الذي حاول أن يثبت له شيئاً :لم يوضح في تقسيمه اًثم إن أنيس    

  من ملازمة الدلالة على الزمن،  بل أين مكان الجموع من تقسيماته ؟ 

                                  
  . ١٢٤  ، أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة الساقي )١(
  . ١٢٥:  المرجع السابق )٢(
 .من هذه الدراسة ) ٩٠ - ٨٨( ص: ينظر )٣(

 
١٠٠ 



المعنى، والصيغة ( : أسس ثلاثة هيأنيس أن تقسيمه إنما قام علىذكر  وأخيراً فقد    
وهي تختلف في  ومع ذلك فقد سوى بين الحروف والظروف) ووظيفة اللفظ في الكلام 

  . هذه الثلاثة
فمعنى الظرف واحد ومحدد، ومعنى الحرف متعدد متغير حسب التركيب ولا يعطي     

  . معنى تاماً حال إفراده بخلاف الظروف
ختلفة تماماً عن الصيغة في الظروف، وهذا أمر واضح وكذلك الصيغة في الحروف م   

فيهما من خلال بنيتهما، وكذلك فإن وظيفة كل منهما في الكلام تختلف في الحروف عنها 
في الظروف، فالحروف توصل معاني الأفعال إلى ما بعدها، والظروف غير ذلك، ولا 

 بناء على -ينبغي  ن الظروف تؤدي في الكلام معنى الحروف، لذلك كان إيقول أحد 
  .ن في الحروف والظروف ي التفريق بينهما، مما يؤكد صحة فهم النحوي-تقسيمه
لا تطرد معه القواعد  أنيس الرباعي عند ونخلص مما سبق إلى أن هذا التقسيم 

يجعلنا نأخذ بالتقسيم الثلاثي يها من الدقة والاطراد ما أن قدماءنا قواعدهم فوالأحكام، و
   .في كتبهمالذي قرروه 

 
١٠١ 



  التقسيم الرباعي عند مهدي المخزومي: المبحث الرابع

  : صاحب هذا التقسيم وطريقته : أولاً 
         للكلمة، قال به وعلل له مهـدي المخزومـي فـي كتابـه         الآخرهذا هو التقسيم الرباعي     

 ـ     ). في النحو العربي قواعد وتطبيق على المنهج الحديث         (  ن ونقله عنه أكثر من واحد م
  :  وتقوم طريقته على تقسيم الكلمة إلى أربعة أقسام   هي )١(المعاصرينالباحثين 

  . كتاب، وفرس ورجل: ويندرج تحته الاسم العام والعلم، ومثل له بنحو : الاسم 
 . قام، وكتب، ويقوم، ويكتب: ويشمل الأفعال الثلاثة، ومثَّل له، بنحو : الفعل 
 . هل، ولم : ثل لها، بنحو وتشمل الحروف والظروف، وم: الأداة 
وتشمل الضمائر، وأسماء الإشارة، والموصولات، وأسماء الاستفهام، : الكناية 

 . )٢(وأسماء الشرط
فالفعل والاسم والأداة إذن، هي الأقسام التي اتفق النحاة عليها منذ :" يقول المخزومي

ن الدرس ولكنهم لم يفعلوا نشوء هذه الدراسة، وليتهم كانوا قد وفَّوا هذه الأقسام حقَّها م
لأنهم كانوا يعنون بأمور لا تخص الدراسة اللغوية، أو النحوية ولا صلة لها بها، وهم إذا 
تناولوا هذه الأقسام الثلاثة لم يتناولوها إلاَّ على أساس نظرية العامل، وإذا كانت الأسماء 

يبدو ) معمولات(؛ لأنها هي التي تتحمل المعاني الإعرابية، كان اهتمامهم منصباً عليها
 لأنها ترفع وتنصب وتخفض، والرفع والنصب والخفض ؛تأثير العامل فيها واضحاً

مظاهر لتأثير العوامل والحركات الدالة عليها، من ضمة، وفتحة، وكسرة، آثار للعوامل 
  .تركها في معمولاتهات

لا بمقدار ما لهما من  أما الفعل والأداة فلم يوفوهما حقهما، ولم يتناولوهما بالدرس إ
  . وخفضاً، ونصباً رفعا: صلة بالعمل والعامل، وإلاَّ بمقدار ما لهما من تأثير في الأسماء

                                  
ار الشؤون الثقافية العامة  د: بغداد ( ، تجديد النحو وتيسيره في العصر الحديث في حركة العزاوي، نعمة،  )١(

   .  ١١١ رأي في تقسيم الكلمة، وجمال الدين، ١٢٢ – ١٠٧) م١٩٩٥
 .٤٦  في النحو العربي قواعد وتطبيق على المنهج الحديث المخزومي، )٢(

 

١٠٢ 



ومهما يكن من أمر، فقد غبر القوم متشبثين بهذا التقسيم الثلاثي، حتى بدا وكأنه 
ت لا تقسيم أملاه حكم العقل عليهم، ولكن الأمر يبدو على غير ما توهموا، فهناك كلما

ينطبق عليها تعريف الأسماء ولا تعريف الأفعال ولا تعريف الأدوات ولم يعرض لها 
سيبويه، أو يشر إليها في تقسيمه، أو ينص عليها في تمثيله لأقسام الكلمة، كلمات ليس لها 
معنى خاص، ولا مدلول بعينه، كلمات مبهمة تطلق على الموجودات كلها، ولا تدل على 

على ) امرأة(على إنسان ذكر لا بعينه، و) رجل( على مسماه، كما يدل معنى دلالة الاسم
على نبتة ذات ساق، إلى غير ذلك، ولكنها تستعمل في ) شجرة(إنسانة أنثى لا بعينها، و

 ولم تكن الكلمات المبهمات إلا إشارات أو كنايات؛ لأنها  هذا كله، وتدل على ذلك كلّه
  .ذلكتشير إلى كل ذلك ويكنى بها عن كل 

وإذا كان الأمر كذلك فجدير بنا أن نقسم الكلمة أربعة أقسام، بدلاً من ثلاثة مما 
  : جرى عليه عرف النحاة قديماً وحديثاً، وهي

  .                           الفعل،  والاسم،  والأداة،  والكناية
 أعنى  وقد عرضنا للأقسام الثلاثة الأولى، ولابد من الوقوف عند القسم الرابع

الكنايات، محاولة للوفاء بحقها، لما لها من أهمية في الكلام، ولما لها من وظائف لغوية، 
   . )١("إلى آخره.........لا يؤديها سواها من أقسام الكلمة الأخرى

والكنايات، أو الإشارات في :" ثم يكمل المخزومي كلامه السابق عن الكنايات قائلاً
طائفة منها بطريقة خاصة، وباستعمال خاص، ولأهميتها في طوائف تتميز كل : العربية 

  . الكلام نعرض هنا لتصنيفها، وبيان وظائفها، بقدر ما تسمح به ظروف هذا العمل
ولا ريب أن النحاة كانوا قد التفتوا إليها، ولكنهم لم يمنحوها ما يجب أن تمنح من 

ئفها في الكلام، إلاَّ ما كانوا ووظا. عناية واهتمام، ولم يهمهم من جوانبها المتنوعة
  . يتوهمون لها من عمل وتأثير فيما بعدها من أسماء وأفعال

الكنايات في العربية تتجمع في مجموعات، ويندرج في كل مجموعة منها ألفاظ 
  : تؤدى، وظيفة معينة مشتركة، وأهم هذه المجموعات

  الضمائر   
  الإشارة   

                                  
 . ٦٢-٤٥   حديثفي النحو العربي قواعد وتطبيق على المنهج الالمخزومي،  )١(

 

١٠٣ 



  الموصول بجملة  
  المستفهم به  
 )١(" إلى آخره .... ت الشرط كلما 

  

  .  الفرق بين هذا التقسيم وسابقه: ثانياً 
 السابق إلا أنه اختلف عنه يتشابه كثيراً تقسيم مهدي المخزومي مع تقسيم إبراهيم أنيس   

في تسمية الضمير من أقسام الكلمة عند أنيس بالكناية ولم يوضح الأسس التى بنى عليها 
  .تقسيمه

  : ولكن الفرق بين محاولتي الباحثين:" فى جمال الدينيقول السيد مصط
وجعل ) الضمير(في التسمية، فقد أطلق الدكتور أنيس وجماعته على هذا القسم اسم   - أ

 .  القسم شاملاً للضمائر، وأسماء الإشارة، والموصولات، والعدد
 الضمائر، والإشارة: وأدخل فيه) الكناية(أما المخزومي فقد أطلق عليه اسم 

  . لموصولات، وأسماء الاستفهام، وأسماء الشرط وا
في التأسيس، فالمخزومي لم يذكر أساساً ينبني عليه تقسيم الكلمة إلى هذه الأقسام   - ب

الأربعة، في حين ذكر الدكتور أنيس أن تقسيمه إلى هذه الأقسام الأربعة قائم على أسس 
 .)٢(" المعنى، الصيغة، وظيفة اللفظ في الكلام : ثلاثة 

  : مناقشة هذا التقسيم ودراسته: الثاً ث
من خلال التأمل فيما ذكره المخزومي من تقسيم، والنظر فيه لاحظتُ أنه تَرِد عليه 

  : أقوالهعدة أمور، تتضح من خلال 
 فالفعل والاسم والأداة إذن، هي الأقسام التي اتفق النحاة عليها منذ نشوء هذه ": يقول

وا هذه الأقسام حقَّها من الدرس، ولكنهم لم يفعـلوا، لأنهم الدراسة، وليتهم كانوا قد وفَّ

كانوا يعنون بأمـور لا تخص الدراسة اللغوية أو النحـوية ولا صلة لها بها، وهم إذا 

  . "تناولوا هـذه الأقسام الثلاثة، لم يتناولوها إلاَّ على أسـاس نظرية العامل 

                                  
   .٦٢ -٤٥ في النحو العربي ، قواعد وتطبيق المخزومي،   )١(
  . ١١٢ ، ١١١   رأي في تقسيم الكلمةجمال الدين، )٢(

 
١٠٤ 



ر فيها إلى أن النحويين لم يوفّوا  عبارته التي يشيعند يتوقفوالمتأمل في كلامه 
هذه الأقسام حقها من الدرس وأنهم كانوا يعنون بأمور لا تخص الدراسة اللغوية أو 

  .النحوية ولا صلة لها بها
  : ، وهي عدة استفهامات تتطلب منه الإجابة عنها كلامهعلى  أنوأرى

 للدرس أي درس نحوي لم يوفه القدماء من النحويين ؟ وماذا يمكن أن يضاف 
النحوي عنده ؟ وما تلك الأمور التي شغلتهم عن الدراسة اللغوية والنحوية ولا 

  .صلة لها بها ؟
ماذا قدم المخزومي من إضافات إلى الدرس النحوي يمكن التعقيب به على ثم  

  النحاة، وإكمال ما نقص من كلامهم؟ 
من قبل، ويعترض عليه بمثل  بما رد به كلام إبراهيم أنيس هرد كلامي   والذي أراه أنه 

  .ما اعترض على سابقه؛ لأن تقسيمهما يكاد يتماثل
 أن صورة الاسم عند المخزومي إنما تعني فقط الاسم العام -  أيضاً –   ومما لاحظت 

والعلم، وكأنه لم يعرف الطرق المتعددة التي يعبر بها عن الأشياء من خلال الاسم، وأن 
 هي إلا أسماء لها في بيان مدلولها طرق مختلفة متعددة، الضمير والإشارة والموصول ما
  . لا تخرجها أبداً عن أبناء جنسها

يقول المخزومي مبرراً أن الدرس النحوي ـ حسب رؤيته ـ انشغل أكثره كذلك        
وإذا كانت الأسماء هي التي تتحمل المعاني " : بالأسماء دون الأفعال والحروف

يبدو تأثير العامل فيها ) معمولات (  لأنها ؛ منصباً عليهاالإعرابية، كان اهتمامهم

واضحاً، لأنها تُرفع، وتُنصب، وتُخفض، والرفع والنصب والخفض مظاهر لتأثير 

العوامل، والحركات الدالة عليها، من ضمة، وفتحة، وكسرة، آثار للعوامل تتركها في 

   ".معمولاتها 
فعه إلى الكلام والاعتراض إنما هو العامل النحوي  ويد- هنا– ه   والذي أراه أن ما يشغل

عند النحاة، الأمر الذي دعاه ـ كما دعا غيره ـ إلى الاعتراض على النحاة والقدح فيما 
كتبوه من قواعد، وكأنهم جميعاً لم يدركوا الغاية التعليمية والثمرة الحاصلة من القول 

ا قالوا بفكرة العامل وهم لا يدركون أن بالعامل عند النحاة، فذهبوا يظنون أن النحاة إنم
  . أثرها على الدرس النحوي يحدث بعثرة وتفريقاً لأحكامه

 

١٠٥ 



  وكأن المخزومي لم ير في كتب النحاة إلا ما يتعلق بالعامل ولم يعرف عنها إلا أنها 
ن مسألة العامل في الدرس النحوي لا تصل أمل من بدئها إلى الختام، ونسي اتدرس الع
ن هناك أموراً كثيرة يعرفها هو وغيره من المعترضين ظهرت ظهوراً أالربع، وفيه إلى 

  : واضحا في كتب النحويين ولا دخل لها بالعامل، ومن ذلك ما يأتي
  .  كلامهم عن البناء وسببه والإعراب ولا علاقة لهذا بالعامل−
  .  كلامهم عن التعريف والتنكير والتذكير والتأنيث−
  .يم والتأخير كلامهم عن التقد−
  .  كلامهم عن الإفراد والتثنية والجمع−
  .  كلامهم عن الذكر والحذف والإضمار−
  . إذ، وإذا، ولو، ولولا، ولوما، وغير ذلك:  كلامهم عن الأدوات التي لا عمل لها مثل−
 كلامهم عن المعاني الدلالية للمحال الإعرابية كالمبتدأ، والخبر، والفاعل والمفعولات، −

  . إلى آخره.... ال، والتمييز، والاستثناء، والح
 كلامهم في الصرف كله الذي لا دخل له بقضية العامل البتة من الاشتقاق ومعاني −

  . إلى غير ذلك... الصيغ، والتصغير، والنسب، والإعلال، والإبدال، 
 بمقدار أما الفعل والأداة فلم يوفوهما حقهما، ولم يتناولوهما بالدرس إلا" : قوله أما   

رفعاً، : ما لهما من صلة بالعمل والعامل، وإلاَّ بمقدار ما لهما من تأثير في الأسماء 

  ".وخفضاً، ونصباً 
 أي شيء أنقصه النحويون من الكلام عن الأفعال والأدوات؟ :هنا عنفلنا أن نتساءل       

ليها ويتمم لنا وهلاَّ قدم لنا المخزومي ما يكمل كلامهم، حتى يقرن الدعوى بالدليل ع
  . صورة النقص التي أتى بها النحويون

ما نظر إليه من إدراك أن الدرس النحوي عند النحاة إنما كان العامل في   ولا نوافقه 
هو الأساس فيه، أو أن النحويين إنما جاؤوا بفكرة العامل عبثاً ولا داعي لها، بل إن ما 

سألة العامل إنما قال بها النحويون يظهر من خلال الدرس النحوي لدى المتأمل أن م
ليكون الدرس النحوي أقرب إلى الفهم والاستيعاب، سهلاً يسيراً وحتى تتماسك فيه 
القواعد وتترابط فيه أجزاء الجملة، في فهم واحد يجعل ذلك كله سائغاً مقبولاً مطّرد 
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يها أمراً الأحكام، ويكون قبول صورة التركيب في الجملة العربية ومسألة الإعراب ف
  . قريب الفهم 

 ببعض المستشرقين في اتهام النحويين وقولهم المعاصرينتأثر بعض الباحثين ول   
بالعامل، الأمر الذي لم يكن في معظم لغات الآخرين، بل ما تميزت به العربية عن 
غيرها إنما هو ظاهرة الإعراب، التي كان لابد لها من طريقة عقلية مقبولة تجعل مسألة 

ر أواخر الكلم في العربية أمراً مقبولاً مستوعباً يمكن حصره وسرده بطريقة منظمة، تغي
لذلك لجأ النحويون القدماء إلى القول بمسألة العامل حتى يرتبط الدرس النحوي من أوله 
إلى آخره بطريقة عقلية ومنطقية مقبولة، ولذلك لو أن واحداً استطاع أن يخلص النحو من 

 النحو من لاقتلعلغي تماماً هذه النظرة ويحذفها من الدرس النحوي القول بالعامل وي
جذوره، وذهب بقواعده المطردة وبعثرها فلا يمكن جمعها مرة أخرى، لذلك كان 
الأقدمون أكثر تأملاً وأوعى للغة العرب حينما قالوا بمسألة العامل، أما السعي وراء 

واعد لغة على لغتنا فهذا أمر لا يمكن  خصائص العربية وتريد أن تطبق قكنداءات لا تدر
 المخزومي أكمل كلامه بصياغة الدرس لو أنقبوله ويجب التصدي له في منبعه، و

النحوي من غير قول بالعامل حتى يمكن إدراك نظرته، ثم نظر هو نفسه فيما أتى به، 
بن مضاء أيلقى قبولاً عنده أو حتى عند غيره، أم أن ما جاء به سيهمل كما أهملت دعوة ا

  . ومن قال بقوله؟
ومهما يكن من أمر، فقد غبر القوم متشبثين بهذا التقسيم الثلاثي، " : يقول أيضاًثم      

حتى بدا وكأنه تقسيم أملاه حكم العقل عليهم، ولكن الأمر يبدو على غير ما توهموا، 

 الأدوات، فهناك كلمات لا ينطبق عليها تعريف الأسماء ولا تعريف الأفعال ولا تعريف

ولم يعرض لها سيبويه، أو يشر إليها في تقسيمه، أو ينص عليها في تمثيله لأقسام 

الكلمة، كلمات ليس لها معنى خاص، ولا مدلول بعينه كلمات مبهمة تطلق على 

على ) رجل(الموجودات كلها، ولا تدل على معنى دلالة الاسم على مسماه، كما يدل 

على نبتة ذات ) شجرة( على إنسانة أنثى لا بعينها، و)امرأة(إنسان ذكر لا بعينه، و

ساق، إلى غير ذلك، ولكنها تستعمل في هذا كله، وتدل على ذلك كلّه، ولم تكن الكلمات 

  .المبهمات إلا إشارات أو كنايات لأنها تشير إلى كل ذلك، ويكنى بها عن كل ذلك
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 أقسام، بدلاً من ثلاثة مما    وإذا كان الأمر كذلك فجدير بنا أن نقسم الكلمة أربعة

  : جرى عليه عرف النحاة قديماً وحديثاً، وهي

  .  والكناية- والأداة-  والاسم-الفعل

وقد عرضنا للأقسام الثلاثة الأولى، ولابد من الوقوف عند القسم الرابع أعنى 

الكنايات، محاولة للوفاء بحقها، لما لها من أهمية في الكلام، ولما لها من وظائف 

  ". لغوية، لا يؤديها سواها من أقسام الكلمة الأخرى

 ومع ما يبدو من تلميح في كلامه ورمي النحويين بالوهم والتشبث بكلام لا وجه له
رى ـ ونظرته إلى ما سرده النحاة الأقدمون على أنه أمر أملاه عليهم حكم ـ حسب ما ي

إنما اعتمدوا على العقل في العقل، فإنني لا أوافقه في ذلك إلا من جهة أن النحويين 
هم أن ذلك قد قوم عباراتهم وجعل الحكم عندهم مطرداً مقبولاً، فالحكم يكلامهم، ويكف
  .  فهم وعقلمنعندهم نابع 

ثم يتصور المخزومي أن هناك من الكلمات ما لا ينطبق عليها تعريف الأسماء ولا 
ليها، وهو يقصد بذلك تلك الأفعال ولا الأدوات، ولم يعرض لها سيبويه أو لم يشر إ

الضمائر، والإشارة والموصولات، والمستفهم : الكلمات التي سماها الكنايات، وتشمل عنده
  . بها، والشرط

وهذه الأنواع التي أراد أن يفصلها عن أنواع الكلمة الثلاثة إنما نظر إليها نظرة 
  . دلالية فقط من حيث معناها وطريقة أدائها

 تقسيم المخزومي خاصة أنه جعل معظم الأسماء التي تشبه كذلك يظهر من خلال 
إنما هي أسماء ) الكناية( أن هذه الأسماء التي جعل قسمها معالحروف قسماً مستقلاً، 

أشبهت الحروف في الوضع، أو المعنى، أو الاستعمال، أو الافتقار، ولا يجمعها عنده إلا 
لم يوضح ما علامات هذا القسم؟ وما أنها يكنى بها عن معانٍ معينة ومدلولات خاصة و

يقع موقع ) الكناية(خصائصه التي فصلته عن الأسماء؟ ولما كان هذا القسم المسمى عنده 
 يكنى بها عن – هنا –الأسماء الصريحة، وتقع الأسماء الصريحة موقعه، فالضمائر 

ول يعين الأسماء، وكذلك أسماء الإشارة، تعين وتحدد مسماها بالإشارة إليه، والموص
مسماه بصلته، كلها تقع موقع الاسم الصريح والعكس، وكذا الأمر في أسماء الاستفهام 

هو محمد، وهذا محمد، والذي تكلمنا عنه محمد، ومن محمد؟  : (وأسماء الشرط فنقول
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المعروف محمد، والمشار إليه محمد، (ويمكن أن تقول في هذا ) ومن محمد عنده يكرم
لما كان الأمر )   والمسئول عنه محمد، والكائن محمد عنده يكرموالمتكلم عنه محمد،

 من باب  هذا النوعهكذا، وأن الاسم الصريح يقع موقع هذا الكناية والعكس، فكيف خرج
الأسماء؟ مع أنه هو هو، يحل محله، ويستعمل استعماله، بل والوظيفة التركيبة تكاد 

معنوية والتركيبة ما يكفي لفصلها عن باب تتقارب في هذا وذاك، ولا يوجد من الدواعي ال
 نظر إلى اختلاف هذه الأسماء عن باقي جنسها في أنها مبنية المخزوميالأسماء، إلا أن 

وغيرها معرب، لذلك فصلها وجعلها غير باقي جنسها ونسي أنها جميعا تتفق في طريقة 
  .الزمنالإسناد، وتتفق في أنها تدل على شيء معين في ذاتها غير مرتبطة ب

معرب : الأول: نستطيع أن نقسم الكلمات قسمين رئيسين" :          كذلك يقول

أما المبني فهو الفعل بجميع أقسامه والأداة ومبني أما المعرب فهو الاسم، : والثاني

  .)١(" بجميع طوائفها، والكناية بجميع أنواعها 
في الأسماء لها دور كبير     ويبدو ـ كما أشرت من قبل ـ أن فكرة الإعراب والبناء 

في نظرة صاحب هذا التقسيم وكذلك نظرة صاحب التقسيم السابق أيضاً وذهابهما إلى ما 
ذهبا إليه، بل هي التي جعلتهما يفصلان قسم الأسماء المبنية عند النحاة ويخرجان بها من 

ء غالباً في باب الأسماء، أو يجعلان جزءاً منها مع الحروف في قسم الأداة، وبقية الأجزا
  .  السابقهقسم مستقل يسميانه الكناية، وقد أشار إلى ذلك كلام

  التي ينبغي التنبيه عليها والاستدراكاتوفي هذا الكلام مجموعة من الملاحظات
 فإن هذه النظرة إلى الإعراب إنما هي نظرة لفظية، تقف بالإعراب عند حد ومناقشتها،

، أو يتغير لأنه معرب وهذه النظرة نظرة جزئية، اللفظ، وأن آخره لا يتغير لأنه مبني
ليس فيها الشمول والاطراد، ولم تشمل النظرة هذه أمر التركيب في المبنيات، وأن المبني 

  .يقع موقع المعرب، ويحل محله
      ولا يظهر من تقسيم المخزومي حكمه على العلم المركب تركيب مزج بنوعيه، 

وكيف حكمه على العلم المركب تركيباً ) علبك وحضرموتعمرويه وسيبيويه، أو ب:( مثل
فهل هو يعربها فيضعها في باب الأسماء، أو لا ) جاد الحق، وتأبط شراً: (إسنادياً نحو

  . فأين يكون مكانها عنده ؟،يعربها وتكون مبنية كما يقول بعض النحويين
                                  

 .٧٩ في النحو العربي  قواعد وتطبيق المخزومي،  )١(
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  .يبنى عنده دائماٍ؟كما لا يظهر من تقسيم المخزومي ماذا يفعل بالفعل المضارع؟ هل  
 في تقسيمه أنه جعل كل الأفعال مبنية، ولم يفصل كما أجمع النحاة بأن  فيؤخذ عليه

المضارع وحده هو المعرب دون الماضي والأمر، وأن المضارع أيضاً يشارك أخويه في 
أصل الحكم فيبنى في صورتين، فماذا يقول إذن المخزومي في تغير آخر المضارع 

 من نواصب وجوازم بخلاف ما يكون في الماضي والأمر من الأفعال؟ أم بدخول العوامل
  .ن الإعراب والبناء لهما مفهوم آخر عنده يختلف عما هو عند النحويين؟إ

 حتى تستقيم له فكرته، ويجعلها مطردة في جميع الأبواب أن  المخزومي     ثم اضطر
يت للدرس النحوي، كما ظهر يجعل اسم الفعل، واسم الصوت من الأفعال، وفي هذا تشت

  . مما سبق
 – أي التمثيل للاسم والفعل  والأداة –ومن التمثيل بهذا ونحوه : "  - أيضا-  ويقول 

  : استخلصت تعريفات هذه الأقسام الثلاثة 

  . ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان : فالاسم 

   . ما دل على معنى في نفسه، مقترن بأحد الأزمنة: والفعل 

  . )١("ما لا يدل على معنى إلا في أثناء الجملة: والأداة 
  . يها علاًالنحاة القدماء، ولم يستخلص المخزومي أو يضف جديدذكرها هذه التعريفات و

وإذا كان المخزومي لم يختلف عن القدماء في تعريفاتهم للأقسام الثلاثة للكلمة  فكيف 
في  -وهذا . صروا ألفاظ اللغة بهذه الثلاثة فقطأضاف قسماً رابعاً لها، مع أن القدماء ح

  .  يدل على رد ما ذهب إليه من تقسيم  -رأيي
ومما يؤخذ على المخزومي عده : " وقد انتقد نعمة العزاوي تقسيم المخزومي، بقوله

الأول اقترانه : فعلاً، لا اسم فاعل، وإن اتخذ مظهر الاسمية في جانبين) فاعل(صيغة 
التي لا تختلف عن أداة التعريف التي تلحق الأسماء والتي اختلفت عنها في بالألف واللام 
تنوينه، ولكن التنوين فيه : تعريفاً، والثاني) فاعل( لا تكسب صيغة -هنا–المعنى فهي 

أرأيت ...... ليس علامة للتنكير كما في الأسماء ولكنه علامة للدلالة على المستقبل
ي أن المخزومي قد أبعد في رأيه هذا، ولجأ إلى ما كان التكلف في هذا التخريج، لاشك ف

                                  
 .١٩ في النحو العربي قواعد وتطبيق على المنهج الحديثالمخزومي،  )١(
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النحاة القدامى يلجأون إليه من توهم ألفاظ، من أجل أن تسلم لهم قاعدة، أو تصح عندهم 
  . )١(" مقولة

ومن المآخذ ما تجده من تردد المخزومي في فعلية صيغة "  بقوله – أيضاً –   وانتقده 
عال، وهو حيناً يقر فعليتها كما يظهر لنا من كلامه على فهو حيناً يخرجها من الأف) افعلْ(
  التنبيه) ها(وأما هلم فهو فعل مركب من : " إذ قال ) هلم(

وفعليتها إنما تثبت بما تدل : أقبل أو ائت أو احضر وقال ] أي هلم[ومعنى الفعل ) لم(  و
  .)٢("إلخ .....عليه من طلب إحداث فعل

جعل المخزومي الاسم المقصور أو المختوم بألف " :  العزاوي، فقالوكذلك انتقده
فتى، وعصا  ومصطفى، وليلى، : (  من الأسماء المبنية ، نحو- على حد تعبيره–لازمة 

   .)٣() وسعدى 
الذي ) فاعل ( جعل المخزومي ما كان على مثال : "  بقوله -  أيضاٍ –وانتقده 

دائم، وهو عند المخزومي فعل في يسميه البصريون اسم فاعل، ويسميه الكوفيون الفعل ال
) هو كاتب الرسالة  ( :حقيقته ومعناه، واستعماله يدل على الماضي في حالة إضافته نحو

) أقائم الرجلان( :وأما قولهم ) هو كاتب رسالةً: (ويدل على المستقبل في حالة تنوينه نحو
   . )٤( "فقائم مسند لا مبتدأ والمرفوع بعده مسند إليه) قائم الرجلان(و

 ولو فعل لتناقض مع ، في قسم الأسماءأن المخزومي يجعلها مما سبقولا يظهر 
 وحينئذ لا يظهر لها قسم من الأقسام ،جعله الأسماء كلها معربة، أو يجعلها في قسم آخر

  . الأخرى، مما يؤكد عدم الاطراد فيما قال
 اسم واضح ىلن صنيع المخزومي هذا يشتت الدرس النحوي، إذ كيف يحكم عكما إ

 – وأوضحها كونه معرباً  ونحوه، وتملؤه صفات الأسماء وعلاماتها) قائم(الاسمية، مثل 
  . كيف يحكم عليه بالفعلية–كما ذهب هو 

 أي التقسيم الرباعي عند أنيس -انتقد السيد مصطفى جمال الدين هذين التقسيمين  ثم   
دراسة كافية لذلك ) الصفة( أن تدرس إن هذه المحاولة لم تحاول: " فقال-وعند المخزومي

                                  
 .١٨٠ تجديد النحو وتيسيره في العصر الحديثفي حركة العزاوي،  )١(
 .١٧٨ :المرجع السابق )٣(
 ٢٨  في النحو العربي قواعد وتطبيق على المنهج الحديثالمخزومي،  )٣(
 ١١١ :المرجع السابقالعزاوي،  )٤(
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اختلف دارسوها، فالدكتور أنيس جعلها في قسم الاسم، والدكتور المخزومي جعلها في 
  . )١(" قسم الفعل

 على التقسيم الثلاثي، هو السبب في  القدماء   وفي رأيي أن الخروج عن إجماع النحويين
 قسم الأفعال، ولم يتفق هؤلاء هذا الخلط وجعل الصفة مع قسم الأسماء مرة، ومرة مع

 ما ذهب إليه أنعلى كلمة واحدة تبين قوة الدليل وتثبت الحجة، وما ذاك إلا دليل على 
  . من تقسيم محل نظر وتوقفأنيس والمخزومي

وفي كل ما : "  التقسيم الرباعي عند المخزومي، بقوله- أيضاً–انتقد فاضل الساقيكما   
  :ذكره نبدي الملاحظات الآتية

 لم يوضح الأستاذ المخزومي الأسس التي روعيت أو ينبغي أن تراعى في التقسيم، -*
وهذه مسألة مهمة، بل اكتفى بذكر بعض علامات الاسم والفعل الشكلية ولم يتعرض لذكر 

  .علامات الأداة
 لم يحدد طوائف الكلمات التي تندرج تحت مفهوم الاسم، بينما تحدث بإسهاب عن -*

 ودلالته الزمنية متأثراً بالمذهب الكوفي الذي ساقه إلى إهمال طائفة من الفعل وأقسامه
 عن الأسماء والأفعال، هي طائفة الصفات،  بهاالكلمات لها سمات شكلية ووظيفة تنفرد

والذي يبدو لي أن تسمية الكوفيين هذه . من طائفة الأفعال) فاعل(سبب ذلك جعله بناء 
دكتور المخزومي لهم في اعتبارها فعلا، لم تكن ناتجة عن تباع الاالمادة بالفعل الدائم و

تقسيم الكلم على واقع لغوي وصفي دقيق يعتمد لتقدير سليم في وضع الأسس الصحيحة 
  .....الظواهر الشكلية 

 بعض الأدوات ضمن قائمة  قد اعتبرالمخزوميوبنظرة سريعة نجد الدكتور  -*
  . ونشترط بأداة الشرطالكنايات؛ لأننا نستفهم بأداة الاستفهام

 المخزومي الإشارات والموصولات أسماء  الدكتورسمى) مدرسة الكوفة (  في كتابه -*
ثم اعتبرها من الكنايات في ) أسماء الإشارة والأسماء الموصولة ( ذلك تحت عنوان 

  .كتاب آخر
  

                                  
 ١٢٠ ، رأي في تقسيم الكلمةجمال الدين )١(
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تداولها  المخزومي في تقسيمه للكلم إلى كثير من الكلمات التي ت الدكتور لم يتطرق-*
   )١(...."اللغة وبالتالي فلم نتمكن من معرفة رأيه فيها

 أنه لم يظهر مكان بعض الأنواع عنده وعند  هو كلام المخزوميوالذي أراه أن ما يرد   
سابقه، كأسماء الأفعال، وأسماء الأصوات، وصيغ التعجب، ونعم وبئس والمصدر، 

  . التقسيماتشمولية هذه والجموع، وكنايات العدد وغيرها، مما يؤكد عدم 
 هو الحكم على الكلمات في حال ونالسابق  الداعي عند هؤلاء إلى هدم ما قالثم إن   

تركيبها، ومحاولة فهم معناها اللغوي حال التركيب، دون النظر إليها حال إفرادها، 
عليها ودلالتها حينئذٍ، والأصل أن تقسيم الكلمة وإدراك حقيقتها إنما يكون أولاً بالحكم 

  .حال إفرادها؛ لأن التركيب كثيراً ما يغير مدلول الكلمات
   أن الأسماء تتلون طريقة التعبير بها، ودرجة إفصاحها عن مدلولاتها، من وضوح 
جلي، إلى ما يدل بواسطة، إلى ما يرمز إلى مدلوله  رمزاً  وهكذا، ولا يصح أن يحملنا 

قلاً يفقد العلامات، إلى غير هذه من الأمور هذا التلون في التعبير على جعله قسماً مست
  . درءاً للتكرار– هنا –التي لا داعي لإعادتها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
� �

                                  
 ١٣٥-١٣٣أقسام الكلام العربي الساقي،  )١(
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  .صاحب هذا التقسيم وطريقته: أولاً

  

  .الأسس التي قام عليها هذا التقسيم: ثانياً

  

�.م ودراستهمناقشة هذا التقسي: ثالثاً �
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  .التقسيم الخماسي للكلمة

  :صاحب هذا التقسيم وطريقته: أولاً

 في بحثه الذي  وعلل له بهقالصاحب هذا التقسيم هوالسيد مصطفى جمال الدين، 
يز يالأساس المقترح للتم:  يقول فيه تحت عنوان) رأي في تقسيم الكلمة :(نشره، بعنوان

 وجدت لهم )١(في أثناء دراستي للبحث النحوي عند الأصوليين" : بين أقسام الكلم، ما نصه
يز بين دوال المعنى النسبي، ودوال المعنى الأصلي تشبه الى حد بعيد مابحثه ي للتمأسسا

 ومن مقارنة ذلك بالأسس التي )٢(اللغويون المحدثون من دوال النسبة ودوال الماهية
ل أنواع التقسيم أن تكون الأقسام تعرض لها النحاة في تقسيم الكلمة وجدت أن أفض

   :خمسة

وهو ما أنبأ عن المسمى، وتدخل فيه أسماء الأعلام والأجناس والمصادر       : الاسم-١
           .والأسماء الميمية) أسماء الحدث( 
   .          وهو ما أنبأ عن حركة المسمى، وتدخل فيه صيغ الأفعال:  والفعل-٢

أ عن موصوف بالمسمى، وتدخل فيه صيغ الفاعلين والمفعولين،  وهو ما أنب: والصفة-٣
             .وغيرها من الصفات المشتقة 

  .         وهو ما أوجد معنى في غيره، وتدخل فيه حروف المعاني والأدوات كلها:  والحرف-٤
الضمائر، : وهي ما يكنى به عن اسم أو فعل أو وصف، وتدخل فيه:  والكناية-٥

  .)٣(" والموصول، والاستفهام، والشرط، وأسماء الأفعالوالإشارة،

          

                                  
 .  م ١٩٨٠علام في بغداد راه من جامعة بغداد، منشورات وزارة الثقافة والإ رسالة دكتو)١(
  . ١٢٤ – ١٠٥عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص :  ترجمة ،اللغة  فندريس، جوزيف،)٢(
 .١١٣، ١١٢   رأي في تقسيم الكلمة جمال الدين، )٣(
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  . التقسيم  هذاالأسس التي قام عليها: ثانياً

وأن  :" قائلاًح السيد مصطفى جمال الدين الأسس التي قام عليها تقسيمه،  لقد وض
  :الأسس التي يقوم عليها هذا التقسيم هي أربعة أسس متقابلة 

   : الدلالة -١

  . أو غير مستقل........دراك اللفظ إما أن يدل على معنى مستقل بالإف   
   : الوظيفة -٢

والمقصود بها المعنى النحوي الذي تؤديه الكلمة ضمن الجملة، فهي إما أن تكون    
  . دالة ماهية :  أي-  أو عنصراً مرتبطاً-دالة نسبة:  أي- رابطاًاًعنصر

   :الصيغة �−٣
الاشتقاقية المندمجة بمادة الكلمة، فهي إما أن تدل على والمقصود بها الصيغ    

  .دراك، أوعلى معنى مركب من المستقل وغير المستقلمعنى بسيط مستقل بالإ
   : التركيب -٤

ن المعنى المركب من معنى المادة ومعنى الصيغة، إما أن يكون أوالمراد به    
   .)١("تركيبه تحليلياً أو إسنادياً 

  
  . هذا التقسيم ودراستهمناقشة: ثالثاً

   .عقبه بمناقشة ما قالهن كلام السيد مصطفى جمال الدين ثم -  هنا–ورد نسوف    
وعلى ضوء هذه " :  مواصلاً كلامه بعد بيان تقسيمه جمال الدينيقولبداية    

غامضاً منها نستعرض ذلك فيما  الأسس مجتمعة تتصنف الكلمات، ولإيضاح ما قد يبدو

س التي يقوم عليها التقسيم ينبغي أن ترتبط بدلالة الكلمة على كل من إن الأس: يأتي

المعنى المعجمي والمعنى النحوي، ذلك لأن النحو إذا كان هو نظام تأليف الجملة، فإن 

مفردات الجمل تتحمل معاني المعجم الأصلية بالإضافة إلى معاني النحوالناشئة من 

 بين - نحوياً-لمعاني الوظيفية، وإذا أردنا نميزها بااالتأليف والربط بينها، التي سمين

مفردات الجملة من ناحية الدلالة فلابد من مراعاة معناها الأصلي مرتبطاً بوظيفتهما 

  " النحوية 

                                  
 .١١٤، ١١٣  رأي في تقسيم الكلمةجمال الدين،  )١(
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نجح طلابنا الذين امتحنوا ( :ولإيضاح ذلك نأخذ جملة مثل:"  قائلاًهثم يواصل كلام

  .لى ضوء هذا التحليل نضع أسس تصنيفها وع لنقوم بتحليل دلالة مفرداتها،) إلا خالدا 

  :، هي  ثمانية ونلاحظ أن ما نسميه كلمة من هذه المفردات

  نجح ـ طلاب ـ نا ـ الذين ـ امتحن ـ واوالجماعة ـ إلا ـ خالد 

الفعلية، : (وبعض هذه الكلمات تتحمل معنى لغوياً بالإضافة إلى وظيفة نحوية هي

وبعضها لا يتحمل معنى غير معنى الوظيفة )  ستثناءوالفاعلية، والإضافة، والنعت، والا

  : النحوية، فتكون الفوارق بين كلمات هذه الجملة كالآتي 

 إن الجملة تضم عناصر لفظية ذات معنى لغوي محدد مستقل بالإدراك أي يفهم من -أ

    أي)  نجح وامتحن(  :هي مادة واللفظ سواء وصل بعنصر لفظي آخر أم لم يوصل، 

وكل من هذه المعاني الأربعة )  خالد (وكلمة )  طلاب (وكلمة    ) متحانجاح والاالن:( 

  . من أطراف الجملة ه مرتبطاً بغير طرفاح أن يكونليص

 إن الجملة تضم عناصر لفظية لايمكن للسامع أن يدرك معناها إلا إذا وصلت -ب

متحان،  النجاح والاالممتزجتين بمادة)  فعل وافتعل( صيغتا : بعنصر لفظي آخر تلك هي

وهذه العناصرالستة ثلاثة منها  تدل ) إلا(و) الذين ( و) واو الجماعة(و) نا :( وكلمات 

  . تدل على معنى غير نسبي وغير رابطعلى معنى نسبي رابط، وثلاثة 

التي ربطت النجاح بالطلاب، ونسبته إليهم )  لَعفَ( أما دوال النسبة فهي صيغة 

     صادراً عنهم وهم فاعلي هذا الفعل، وكذلك صيغة )  فعلاً( ح على وجه يكون النجا

فهي التي ربطت بين عنصرين من عناصر الجملة المستثنى ) إلا(وأما الأداة ) افتعل(

مستثنى من ) خالد( على وجه يكون) الطلاب(ـ ب) خالد(والمستثنى منه، أي ربطت 

)  والواو،نا( والضمير) الذين( ل الموصو: وأما الثلاثة الأخرى، فهي. الحكم بنجاحهم

فالموصول والضمير لا يدلان على المعنى النسبي الرابط، بل يدلان على معنى منتسب 

 ولذلك احتجنا إلى النسبة  مرتبط بغيره، فيحتاجان حينئذٍ إلى رابط يربطها بالغير

) نا(طت د بالنعت، فهذه النسبة هي التي ربي والتقي،التقييد بالإضافة: يدية أييالتق

نا إلى ـكما احتج) طلابنا(بالمنعوت) الذين(ت ـالمضاف إليه بالمضاف وربطت النع
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لتربط الامتحان بواو الجماعة، على وجه يكون الامتحان فعلا والواو )  افتعل( صيغة 

  . )١(" فاعلاً 

يحتاج إلى وقفة مناقشة تبين   -السابق – جمال الدين السيد أن كلام والذي أراه
   دـقـضات، فاا قد يظهر لنا أنه قصور أو غموض، وما قد يرد عليه من اعترجوانب م

ين مثل فندريس ي من الغربالمعاصرينحاول أن يربط بين الدرس النحوي وكلام اللغويين 
وغيره، فذهب يطبق نظرياتهم على كلام النحويين، وقارن بين أسس هؤلاء المحدثين 

  .اللغة عما قصدت إليهبعد ب -يظهر ما في- وأسس النحاة، وهذا
أنه قام بالفصل بين الصيغة واللفظ وهذا غير ممكن، فما الصيغة إلا الهيئة كما 

  .  كلمة تؤدي معناها– بصوامتها وصوائتها -التركيبية التي صارت بها اللفظة
من أثر هذا التقسيم، فالنحويون القدماء حينما قسموا الكلمة إلى ته تخلو فكر    كذلك 
إن أقل ما يتألف منه الكلام اسمان، : ام بينوا أثر هذا التقسيم في التركيب، فقالواثلاثة أقس

أواسم وفعل، ولا يتركب الكلام المفيد من فعلين، ولا من اسم وحرف، ولا من فعل 
 أثر التقسيم في بناء التركيب المفيد، وأثر الاسم والفعل والحرف في فبينواوحرف، 

،  في التركيب عند أصحاب النظريات الحديثةالجديدةهذه التقسيمات التعبيرالمفيد، ولا أثر ل
ولا يظهر ذلك في كلامهم، مما يؤكد أن ما عندهم إنما هو مجرد فكرة منفصلة غير 

  .متصلة بباقي جوانب الدرس النحوي
 أنواع الجمل، وأحكام هذه الأنواع – بعد رؤيته هذه –ما يوضح ه  كلام فيليسو����

شتت لد توضيح ذلك اولو أر؟  وما أركان كل نوع من الجمل،ل نوعوالفروق بين ك
تداخلت عنده الأفكار؛ لأنه فصل من ربما استطاع حصرها، بل  الأذهان في إدراكها، وما

 المنطق جعله صفة، فبعثر التقسيم، وزاد فيه دون داعٍ ونوعاً جعله كناية، ونوعاًالأسماء 
ر الأحكام، وسرد القواعد من خلالها بل ويمكن أمكن، ليمكن حص قتضى قلة الأقسام ماي

للأذهان أن تستوعبها في سطور، أما زيادة الأقسام وكثرة الأنواع دون دليل يؤيد صحة 
  .  لهحاجة لا اًنه ليس إلا تشتيتفإ ، ولا حاجة تدعوا إليه،ذلك
أو أن ؟ فاته النص على ذلك  في التقسيم، فهل اعتداد  عندهلم يظهر للزمان كذلك ����

 وبعضه في قسم الأسماء كالمصدر، -  كما يرى– بعضه في قسم الصفة تشتتالزمان لما 
                                  

  . ١١٤، ١١٣ رأي في تقسيم الكلمةلدين،  جمال ا )١(
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 وبعضه في قسم الفعل، غض الطرف عنه، أو أن الزمان لا علاقة له في بيان الأقسام
    ؟ عنده

 أنه لو لم يكن للزمان قيمة في تقسيم الكلمة، لاختلط الاسم بالفعل في والذي أراه
يمكن أن تكون )  ويزيد ، وأحمد،ىصالح، وسالم، وقاسم، ويحي:( لماتبعض صوره، فالك

لا فهي أفعال، فكيف له بإهمال الزمان ودلالته في إو، أسماء بشرط أن لا يلمح فيها الزمن
الكلمة، وهو من المميزات بين الاسم والفعل، فلما تميز الفعل بدلالته على الزمن مع 

 عن مميزاً للفعل  وتسميته جعله علماء النحومعناه، والزمن شيء واحد يمكن حصره
خر؛ لأن للاسم دلالات متعددة بجانب معناه  ويمتاز كل منهما عن الآحينئذٍظهري، فغيره

  .الذي تحمله مادته
 عناصر ثلاثة في المثال تدل على ة من خلال تمثيله السابق أن ثمجمال الدينذكر  ثم�����

  :معنى نسبي رابط، وهذه الثلاثة هي 
 التي ربطت النجاح بالطلاب، ونسبته إليهم على وجه يكون  )لَع فَ(صيغة  

  .النجاح فعلاً صادراً عنهم 
 .  وهي مثل سابقتها في الدلالة والربط )عل تَ افْ(صيغة  

التي ربطت بين عنصرين من عناصر الجملة، المستثنى والمستثنى ) إلا ( الأداة  
  .منه

عنصراً يدل  (ذكره من جعل صيغة الفعل  ما، ف نظر فيه- هنا– وفي رأيي أن ما قاله   
 أن صيغة الفعل أحد  - فيما أعلم– كلام غير مفهوم ولم يقل أحد )على معنى نسبي رابط

هتمت بها كتب ا، وإنما صيغة الفعل لها معانٍ معينة،  في الجملعناصر التركيب
لا يعرف عنها ) لَعفَ( وهي الصيغة الأولى،ف فيها تعدد المعاني لصيغ الزيادة،والصرف، 

ماذا أرد ف له ة صيغ هياللغويون والصرفيون والنحويون إلا أنها تدل على الفعل الذي
  .؟جمال الدين من دلالة الصيغة فيها

الاتخاذ، : ، هياشتهرت في ستة معانٍف) تَعلَفَْا( أوردها، وهي لصيغة الثانية التيااأم
ار، والمبالغة في معنى الفعل، ومطاوعة الثلاثي ظهالاجتهاد والطلب، والتشارك، والإو

  . )١(اً كثير
                                  

  . ٣٠ شذا العرف في فن الصرفالحملاوي،  )١(
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  . التي أتى بها)افتعل( تدل عليها صيغة  التي المعانيتلك أن يبين عليهوكان 
لم   بالذوات، والفعل بفاعله، وهذا ماالحدث أن صيغة الفعل هي التي ربطت ثم ذكر     

 ولايصح - حسب ما أرى– يقبللا يقل به أحد من النحويين أو اللغويين، وهو كلام 
التسليم بأن الذي يربط الفعل بفاعله إنما هو صيغة الفعل، فما الدليل على ذلك؟ وما الفرق 

 ،جحنُ( : وقيل وبني الفعل للمجهولفي الربط بين صيغة وصيغة ؟ ولو حذف هذا الفاعل
 الماضي، ولا فرق قد وقع في الزمن) نجاحاً وامتحاناً(ألا يفهم من الصيغة أن ) حنوامتُ

  .بين هذا الفاعل وغيره
 ده المتكلم، ولا أثرا أن الذي ربط بين الفعل والفاعل هو الإسناد الذي أرالذي أراهو
  . أيضاً في تقسيم الكلمة لها أثر لا في ذلك، بلللصيغة
عل انه مبني للفأ ذكرالذي ) امتحن( في صيغة الفعل جمال الدين خطأ في مثال ثَمو     

" :مبني للمجهول، ففي لسان العرب - هنا-واو الجماعة، والصحيح أن هذا الفعل عله هووفا
بمنزلة خَبرته : وامحنْتُه وامتَحنتُه.  وامتحن القول، نظر فيه ودبرهالخبرة، وقد امتَحنه: المِحنة

ضربه واخْتَبره، : ه محنَه كَمنع" :وفي القاموس المحيط ". )١( وبلَوتْه وابتَلَْيتُه،واختبرته
 نَه٢(كامتَْح(.  

 لأن المراد من واو الجماعة التي تعود )حنواتُالذين ام( :فالصحيح أن يقال في مثاله
         على الطلاب، أن الاختبار واقع عليهم ومفعول بهم، وليسوا فاعليه، فهم ممتحنون 

   .لا ممتحِنون
معنى  على  من العناصر التي تدل تعد) إلا(لسابق أن ذكر من خلال كلامه ا      كذلك 
من خلال التركيب فقط، ) إلا( وهذا كلام لا يقبل، حيث استفاد هذا الأمر في نسبي رابط،

منفردة لا تدل على معنى في نفسها، إنما يفهم معناها من ) إلا(وحقيقة الأمر أن كلمة 
 ⊆ΠςΜΞ… Σ®⎝Σ≤ΤΤΣ±⇒ΩΤ ⎯ŸΩ⊆ΩΤ‚ … :ه تعالىخلال التركيب، وإلا فهي في عبارته تختلف عن قول

Σ®Ω≤φΤ±ΩΤ⇓ ϑðΣ/≅… ≈) لما اختلف معناها من - ذكر كما –لها معنى مستقل رابط ) إلا(ولو أن  )٣ 
  . تركيب لتركيب آخر 

                                  
 . ٣٢، ٣١ : ١٤) محن  ( ، لسان العربابن منظور )١(
 .١١١١) محن  ( القاموس المحيط الفيروزآبادي،  )٢(
  )٤٠ : (التوبة )٣(
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المستثنى : مافي مثاله ربطت بين عنصرين من عناصر الجملة ه) إلا ( ذكر أن  و     
في ) إلا ( الاستثنائية؛ لأن ) إلا (  في -   في رأيي- ولهوالمستثنى منه، وهذا لا يمكن قب

بالحكم قبلها سواء كان ) إلا ( الاستثناء إنما تربط ما بعدها بالحكم السابق عليها، فعلاقة 
أو ) ما قام القوم إلا زيداً ( و) قام القوم إلا زيداً ( : على المستثنى منه نحوعاًًالحكم واق

فليس في هذا المثال مستثنى )  ما قام إلا علي( :ثنى منه نحوكان الحكم وحده دون المست
   .  جمال الدينبينه وبين المستثنى كما ذكر ) إلا ( منه مذكور حتى تربط 

ثلاثة في مثاله تدل على معنى منتسب مرتبط بغيره،   عناصرة أن ثمأيضاذكر  كما   
جماعة فتحتاج هذه الثلاثة ال) واو ( والضمير ) نا(والضمير ) الذين ( الموصول : وهي

  .يدية، كالإضافة أو النعتي فاحتاجت إلى النسبة التقبغيرها،إلى رابط يربطها 
فقد فهم ما في كتب  والوقوف عندها،  عده أمور يجب مناقشتها– هنا – هوفي كلام

اللغويين المحدثين فهماً فيه نظر، حيث جعل هذه الألفاظ الثلاثة تدل على معنى منتسب 
 بغيره، وظن أن هذا يعود إلى التركيب، وأن هذه الكلمات احتاجت إلى الإضافة أو مرتبط

  .النعت حتى ترتبط 
 المحدثون ، والكلام المقبول أن ما أرادهلا يتضح لي وجههوالذي أراه أن هذا الكلام 

لايفهم ) الذين ( اللغويون هو احتياجها إلى رابط لكي يكون لها دلالة تؤديها، فكلمة 
( و) نا(ها إلا اذا ارتبطت بالصلة بعدها، وكذلك سائر الأسماء الموصولة، وكلمة معنا
 من جماعة هالجماعة لا يفهم معناها من لفظها، إنما معناها مرتبط بما دلت علي) واو

الجماعة، وهذا معنى أنها تدل على معنى ) واو ( أو جماعة الغائبين في ) نا(المتكلمين 
صلة أو مرجع الضمير، أما مافهمه من خلال التركيب، وأن هذه منتسب مرتبط بغيره، كال

الكلمات احتاجت في فهمها وإدراكها إلى التقييد بالإضافة أو النعت فهذا يحتاج إلى تأمل 
  .  ومناقشة

ولذلك احتجنا إلى النسبة التقييدية، أي التقييـد بالإضـافة أو           :"    كذلك يقول جمال الدين   
المضاف إليه بالمضاف، وربطـت النعـت           ) نا  ( النسبة التي ربطت    التقييد بالنعت، فهذه    

لتـربط الامتحـان بـواو      ) افتعل( كما احتجنا إلى صيغة     ) طلابنا( بالمنعوت  ) الذين  ( 
 ". الجماعة على وجه يكون الامتحان فعلاً والواو فاعلاً 
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:   بين معنى قولـه   فهذا الكلام يحتاج إلى تأمل وتوقف بعد ما ظهر ما فيه، ثم إنه لم ي              
فكل هذا كلام لا تبنـى عليـه        ) احتجنا إلى صيغة افتعل لتربط الامتحان بواو الجماعة         ( 

  . قواعد وتقسيمات، ولا حاجة إليه في الدرس النحوي
نجح الـذين امتحنـوا إلا   : ( وبناء على ما قال جمال الدين، فإننا لو صغنا مثاله هكذا          

لنسبة التقييدية للموصول، وهي النعت، ولا احتجنا إليها، كما ذكر          لما وجدنا أثراً ل   ) خالداً  
نفسه الذي أدته العبارة الأخرى، ولا أثر لهـذا الفـرق بـين              هو، ولأدت العبارة المعنى   
  . العبارتين في تقسيم الكلمة 

 ونلحظ في عبارته السابقة أن تقسيمه للكلمة إنما قام على النظر إلى الكلمة حال تركيبها              ����
فقط، بل على صورة واحدة من صور التركيب المتعددة ولم ينظر إليها مفردة حتى يصح               

  .تقيسمه الذي أراده
 ولكن السؤال الآن هو كيف      :"ثم يواصل جمال الدين كلامه في بيان تقسيمه، فيقول        

 التي  })واو الجماعة ونا ( الموصول والضميران :  وهي {صح لهذه العناصر الثلاثة 

ات من ناحية عدم استقلالها بالمعنى أن تتحمل وظيفة غيـر وظيفـة الأداة؟              هي كالأدو 

 إليه وأمثال ذلك مما لا يمكن للأدوات أن         ا، ونعتاً ومضاف  ءاًفتصبح فاعلاً ومفعولاً ومبتد   

  .تتحمله 

ضاف إليه حقيقة، بل هي كناية عن       مليست هي ال  ) طلابنا( في  ) نا( أن  : الجواب

كناية عنهم، والواو ليس    ) نا(نجح طلاب المتكلمين، وجعلنا     : المضاف إليه، فكان الأصل   

لـيس  ) الذين(و) الطلاب (  هو  كناية عن الفاعل الحقيقي    حقيقة، بل ) امتحن( هو فاعل   

      وجعلنـا ) الممتحنـون  (هو النعت حقيقة، بل كناية عن النعت؛ لأن النعت الحقيقي هـو           

  . كناية عنهم، وهكذا ) الذين(

 والموصول يصلح لأن نكني به عن كل ما هو اسم أو صفة، فهو              فكل من الضمير  

من حيث هذه السعة في مدلوله صار غير مستقل المعنى، واحتاج فهم معناه إلـى مـا                 

يوصل به، أو يعود عليه، ومن حيث تعبيره عن الاسم والصفة أمكن أن يأخذ ما لهمـا                 

  . من وظيفة نحوية 

 الضمائر والموصـولات ومـا      -بر المبهمات ومن أجل هذا التحليل يحق لنا أن نعت       

 قسماً مستقلاً عن الأسماء والحروف؛ لأن الذي يخرجها من الاسم كونها غير             -يشبهها
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مستقلة المعنى كالأسماء، والذي يخرجها من الحروف كونها غير رابطة كالحروف، ولا            

 ـ   زومي الـذي   ل هوالدكتور المخ  يتبعاً لباحث نحوي أص   ) الكنايات  ( مانع من تسميتها ب

شارة والموصولات وأسماء الشرط والاستفهام كلها في قسم مـستقل          جعل الضمائر والإ  

  .الكناية: سماه

ن قـديماً كـانوا يـسمون الـضمائر         يويساعد ما اختاره لها من تسمية أن الكوفي       

   .نها نوع من المكنياتإ: بالكنايات، وبعض البصريين يقول

  )الكنايه بالضمير  :(الأصولي بعنوان كما أن ابن حزم جعل بعض فصول كتابه 

  .كذلك جعل الرضي باباً للكنايات عد منها أسماء الاستفهام و أسماء الشرط

ليها بعض ما يكنى به عن الزمان والمكان، مما يسميه          إونستطيع نحن أن نضيف     

إذا، وأين، ومتى، وما يشبها ممـا سـيأتي الحـديث            وإذ، و  حيث،: النحاه ظرفاً، مثل    

  .)١("عنه

 ندرك أن هناك عدة ملاحظات لابد من مناقـشتها          - السابق -     ومن خلال تأمل كلامه   
حاول أن يفرق بين الأسماء وما يكنى عنها، وذلك من خلال طريقة             والوقوف عندها، فقد  

دلالتها على مسماها، وأن يبرز من خلال ذلك، لماذا افترقت عن الأسماء ؟ مع أنها فـي                 
  .  ائف الأسماء النحويةالوقت نفسه تقوم بوظ

وكلامه هذا فيه نظر، فما الفرق إذن بين الأسماء وما يكنى عنها ما دامت تؤدي 
الوظائف النحوية نفسها، وتقع مواقعها الإعرابية؟  وما قيمة فصلها من الأسماء؟  وما أثر 
ذلك في الدرس النحوي؟ وخصوصاً أن النحاه القدماء قد أدركوا ما قالوه من قبل 

حوا به في كتبهم، بل والصورة عندهم كاملة، فهم لما قسموا المعارف جعلوها على وصر
   : )٢(قسمين

  . قسم يعين مسماه بلا واسطة، وهو العلم بأنواعه  
 : قسم يعين مسماه بواسطة، ويشمل مايأتي 

  .ويعين مسماه بواسطة التكلم أو الخطاب أو الغيبة :  الضمير−

                                  
  . ١١٦ – ١١٤ رأي في تقسيم الكلمةجمال الدين،  )١(
همع ، والسيوطي ١٥٣، ١٣٠، ١٢٦، ٩٥،٩٦: ١ التصريح بمضمون التوضيحالأزهري،  : سبيل التمثيل ينظر على)٢(

 .  ١٦٥، ١٢٦، ١١٩، ١٠٩، ٨٧: ١ شرح الأشموني على الفية ابن مالك، والأشموني، ٢٧٩، ٢٧١، ٢٤٣: ١ الهوامع
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  . سماه بواسطة الإشارةويعين م:  اسم الإشارة−
  . ويعين مسماه بواسطة الصلة:  الاسم الموصول−
  . وهو اسم يعين مسماه بواسطة أداة التعريف:  المعرف بالأداة−
   .  إليهوهو اسم يعين مسماه بواسطة المضاف:  المضاف إلى معرفة−

قبل فجميع هذه المعارف، تستعمل استعمال الأسماء، وينطبق عليها تعريفها، وت
علاماتها، وما فارقت الأسماء بحال، إنما لكل واحد منها درجة معينة من الدلالة على 

  . مسماها، ولا يخرجها هذا أبداً عن أبناء جنسها 
هل الكنايات تفصل من الأسماء وتصبح قسماًمستقلاً لمجرد أنها يفهم  لاء نتسأنولنا ���

في الوقت  م بالوظائف النحوية لهامدلولها بواسطة؟ وهي تعامل معاملة الأسماء وتقو
إنها قسم من الأسماء، ودرجة من درجات : ولو أنصف هؤلاء المحدثون لقالوا. نفسه

التعبير بالاسم، ومرحلة من مراحل دلالات الاسم في العربية، هذا هو الفهم الذي أدركه 
  .النحويون، وصرحوا به، ورتبوا عليه الأحكام والقواعد فجاءت شاملة مطردة

وذكر جمال الدين أن هذه الكنايات إنما يخرجها من باب الأسماء كونها غير مـستقلة               �����
بالمعنى كالأسماء، وهذا كلام يحتاج إلى مناقشة، فالضمائر والموصولات وباقي الكنايات           

 هي غير مستقلة بالمعنى والفهم، ولاتحتاج إلى ذكر ما تعود إليه؛ لأن       – على حد قولهم     -
أنا مؤمن،  : (  ويدركه الذهن، وذلك واضح حينما تقع هذه الكلمات مبتدأ نحو          معناها مفهوم 

 واضحة مستقلة بالمعنى دون احتياج إلـى        - هنا –إذ هي   ) وأنت كريم، ونحن مخلصون     
ذكر ما تعود إليه، وأيضاً لأن الاسم الأصل فيه ألا يصح أن يكـون مبتـدأ إلا إذا كـان                    

، بل إن النحاة قد نبهوا إلى هذا الوضوح فـي هـذه             معروفاً محدداً متصوراً في الأذهان    
كالـضمائر،  : الأسماء والاستقلالية بالمعنى لما عدوا معظم هذه الألفاظ في باب المعارف          

وأسماء الإشارة، والأسماء الموصولة، وفي هذا إشارة إلى أنها معروفـة مدركـة فـي               
  .الأذهان لا تحتاج إلى ما يوضحها

 أن الذي يخرج هذه الكنايات من الحروف كونها غيـر رابطـة             –  أيضاً –ذكر   كذلك������
وهذا فيه نظر؛ لأن هذه الكنايات ليست في حاجة أن يخرجها جمـال الـدين مـن قـسم                   

  : الحروف إذ لا صلة لها بالحروف من أوجه عديدة، تتضح من خلال ما يأتي 
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ال إفرادها، بخـلاف     تستقل بالمعنى، وتؤدي معنى تاماً ح      -الضمائر- أن هذه الكنايات   −
  . الحروف التي لا يدرك معنى لها إلا بعد تركيبها 

 أن هذه الكنايات معناها محدد لا يتغير في التركيب، بخلاف الحروف التي يمكـن أن                −
 . يتغير معناها بأكثر من دلالة تبعاً للتركيب الذي هي فيه

 أبداً، ذلك لأنها أسماء،      أن لهذه الكنايات وظائف نحوية لا تقع ولا تصلح لها الحروف           −
وتؤدي وظائف الأسماء، لذلك كانت هذه الكنايات لها محل من الإعراب بخلاف الحروف             

 .التي لا محل لها من الإعراب 
، والذي نبه إليه النحويون     )١(وغير هذا من الفروق المعروفة بين الأسماء والحروف       

:  الأسماء والحروف  سواء أكان من      كثيراً في كتبهم، وأكدوا أن وجود شبهٍ معينٍ بين هذه         
الشبه الوضعي، أم المعنوي، أم الاستعمالي، أم الافتقاري، إذا وجد أي نـوع مـن هـذه                 
الأربعة بين الأسماء والحروف، فإن هذه الألفاظ تخالف الأصـل فـي الأسـماء وهـو                

ه فكانت هذه الألفاظ مبينة لهذا الشبه بينها وبين الحروف، وهـذا مـا سـطّر              ، الإعراب
  . )٢(النحويون في كتبهم

فلو كانت الكناية عن الشيء تجعله يخالف ما كني عنه، وتخرجه من جنسه، وتجعلـه                ����
  :  مايأتي – عند القائلين به –قسماً مخالفاً له، لكان ينبغي أن يضاف إلى قسم الكناية 

  .فلان وفلانة؛ لأنهما كناية عن الأشخاص من الآدميين : كلمة 
 . أين وكذا؛ لأنها كنايات عن العدد كم وك: الألفاظ 
 . كيت وكيت؛ لأنهما يكنى بهما عن الحديث : كلمة 
 . لأنهما كناية عن العلم : الكنية واللقب 

إلى غير ذلك مما يجعل التقسيم مبعثراً؛ لأن طريقة دلالة الاسـم مهمـا تنوعـت                
  . وتغيرت لا تخرج اللفظة عن الأسماء

                                  
 .من هذه الدراسة) ٩٠ -٨٨، ٤٣، ٤٢(ص: ينظر )١(
شرح ، والأشموني، ١٠، ٩ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكن هشام الأنصاري، اب: ينظر على سبيل التمثيل )٢(

 .٤١: ١الأشموني 
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ن أن الذي دفعه ليعيد تقسيم الكلمة إنما هو النظرة الواحـدة            ويتضح من كلام جمال الدي    �����
إلى اللفظة، ودلالتها المعجمية، وطريقتها في التعبير عـن مـدلولها، دون النظـر إلـى                

  .وكيفية بناء العبارة بهذه اللفظة، التركيب النحوي، والوظائف النحوية للكلمة
  :  بكلام السابقين - الكناية–ثم أراد جمال الدين أن يستأنس لتسميته 

فاستأنس بما ذهب إليه مهدي المخزومي، وقد ظهر لنا مما سبق رد ما ذهب إليـه                
  . المخزومي من تقسيم من خلال مناقشة تقسيمه ودراسته

كذلك استأنس بتسمية الكوفيين للضمائر بالكنايات، وبما صنع بعض البصريين وابن           
  . حزم والرضي

 لم يخرجـوا    - بعض الألفاظ في العربية  الكناية         وإن أطلقوا على   -فهولاء جميعاً   
هذه الألفاظ أبداً من باب الأسماء، ولا ذكروا أنها قسم من أقـسام الكلمـة أو أن للكلمـة                   
تقسيماً غير ما يقول به الجمهور منهم، أما أن يجعل هذه التسمية دليلاً على خروج هـذه                 

ر ما يقول به السابقون واللاحقون مـن        الأنواع من الاسم، ويجعل للكلمة تقسيماً جديداً غي       
  . النحويين، فهذا كلام يحتاج إلى تأمل وتوقف

ضم جمال الدين إلى قسم الكناية ما يسميه النحاة ظرفاً، وهذا كلام يحتـاج إلـى                كما  ������
مناقشة، فما هذه العلامات التي تضم الضمير إلى الظرف وتبعد هـذا وذاك عـن بـاب                 

حكام التي جمعت النوعين ليكونا قسماً مستقلاً من أقسام الكلمـة ؟            الأسماء ؟ وما هذه الأ    
وما قيمة هذا في الدرس النحوي؟ مع أن التركيب يقول بفرق كبير بين الضمير والظرف، 
فالضمير يقع مسنداً إليه، ويقع مسنداً، أما الظرف فلا يمكن أبداً أن يكون مسنداً إليه، كما                

صلة لموصول، بخلاف الظرف وغير ذلك كثيـر مـن          أن الضمير وحده لايصح أن يقع       
الفروق التركيبية بين الضمير والظرف، فكيف افترقا في أحكام التركيـب  واتفقـا فـي                
التقسيم ؟ ومثل هذه الفروق التركيبية توجد مع الإشارة والموصول وباقي ما ذكر جمـال               

  .  الدين أنه من الكنايات 
 إننا لو عدنا إلى   :" عن تقسيمه الخماسي للكلمة       جمال الدين  مواصلاً حديثه     ثم يقول 

     لو جدنا فيه فرقاً كبيـراً بـين         – نجح طلابنا الذين امتحنوا إلا خالداً        –الجملة السابقة   

تـدل  ) نجح  ( أن  :  غيرهما من كلمات الجملة، وهذا الفرق        (*)وبين) نجح أو امتحن    ( 

                                  
 .من هذه الدراسة) ٨٨(ص: ، ينظر)بين ( والصواب عدم تكرار كلمة  كذا في النص المنقول، )*(
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عنى المادة معنـى مـستقل غيـر        على معنى مركب من معنى المادة ومعنى الصيغة، فم        

نسبي، هو النجاح، ومعنى الصيغة معنى نسبي غير مستقل، هو ربط النجاح بالفاعـل،              

وهذه الملاحظة تجرنا إلى تحليل كل المفردات المشابهة لها فى الوضـع االلغـوي، أي               

 ـ      ؤالم فنجـد أن صـيغ المـشتقات       ) المشتقات  ( لفة من مادة وصيغة وهي ما تسمى ب

) حدث  (أي الأصول الثلاثة المرتبة الدالة على       ) المادة  ( بط بعنصر واحد هو     جميعاً ترت 

ثم يختلف كل مشتق منها عن صاحبه بمعنى        ) ض، ر، ب    ( من الأحداث، ولنفرض أنها     

ضـرب، وضـرب،    ( : الصيغة التي امتزجت بالمادة فكونت معها كلمة واحـدة، مثـل          

  . وأمثالها ) وضارب، ومضروب، وضراب، ومضرب، ومِضرب

 على معنى بسيط    - بمادته وصيغته    -ولكن الملاحظ أن هذه الكلمات يدل بعضها        

إما الحدث فقط، وإما الذات فقط، وبعضها يدل على معنى مركـب            : مستقل بالإدراك، هو  

يدل على الحدث المرتبط بالذات، فهو مركب من        : من معنى المادة ومعنى الصيغة، أي       

  . لنسبيالمعنى النسبي وغير ا

   وكلمـة    )١(بمادتها وصيغتها تدل على حدث فقط، وهومعنى بسيط         ) ضرب  ( فكلمة   -أ

تدل على ذات فقط، وهي معنى بسيط أيضاً، إما مكان الحـدث أو             ) مضرب ومِضرب   ( 

 ومدلولها المـسمى،     زمانه أو آلته، وكل كلمة تدل على معنى مستقل بسيط فهي الاسم           

  . والمكان واسم الآلة من فصيلة الأسماء فقطفالمصدر واسم الزمان

فإنما تدل على ذات ما اتصف بالضرب،       ) ضارب، ومضروب، وضراب    ( أما كلمات    -ب

: في الفاعل، فهو معنى مركـب مـن       ) مبالغة  ( أو  ) مفعول  ( أو  ) فاعل  ( إما اتصاف   

: ، أيربط، وهذه النسبة هي نسبة تقييديـة وصـفية  : نسبة بينهما أي + حدث + ذات  

ويختلف هذا النوع عن      تقييد الذات بالحدث على وجه يكون الحدث صفة للذات المبهمة         

أما الحدث وإما الذات، أما هذا النـوع فيـدل   : سابقه في أن الأول يدل على مسمى، هو     

  : الصفة، فتكون الصفات خمسة: على ذات موصوفة بالحدث، لذلك نستطيع أن نسميه

  . عول، والمبالغة، والمشبهة، والتفضيلالمفو      صفة الفاعل، 

                                  
مصدر يدل على الحدث   قوله يلاحظ أن الأصوليين المتأخرين  يرون أن ال- هنا - ذكر جمال الدين في الحاشية )١(

: والنسبة، واسم المصدر يدل على الحدث فقط، ولا يفرقون بينهما من ناحية لفظية، بخلاف النحويين، ينظر كتاب 
 .  وما بعدها١٠١  البحث النحوي عند الأصوليين
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وأمثالها فهي تدل أيضاً علـى      ) ضرب، ويضرب، ونضرب، وأضرب     (  أما كلمات    -ج

معنى مركب من الحدث المنسوب إلى الذات، والحدث مدلول المادة، والنسبة إلى الذات             

أن حدث الضرب صادر من فاعل مفرد       ) ضرب  ( مدلول الصيغة، فنحن نفهم من صيغة       

أنه صادر من فاعل مفرد مذكر متكلم، ومن صيغة         ) أضرب  ( كر غائب، ومن صيغة     مذ

أنه صادر من فاعل مذكر جمع متكلمين وهكذا، كل صيغ الأفعـال مـشعرة              ) نضرب  ( 

الـتكلم  : الإفراد والتثنية والجمـع، وشخـصه     : التذكير والتأنيث، وعدده  : بنوع الفاعل   

  . والخطاب والغيبة 

لنأخذ من العربية   : " حديثه عن دوال النسبة ودوال الماهية          يقول فندريس في    

) أن يعطي، أعطى، الإعطاء، معطون إلى المعطي       (:مجموعة من الكلمات مثل مجموعة    

الذي يصل كل هذه الكلمات     ) ع، ط، ي    ( فالتحليل يجد فيها دون عناء عنصراً دائماً هو         

عدداً من العناصر الـصوتية التـي        – فضلاً عن ذلك     –بفكرة الإعطاء، ولكنه يجد فيها      

تستخدم للإشارة إلى أن الكلمة فعل أو اسم ، ومن أي نوع هي، أو للدلالة على الفصيلة                 

النوع، والعدد، والشخص، التي تنتمي إليها الكلمات، وكذلك على العلاقة التي           : النحوية

  ......")١(تربطها بكلمات الجملة الأخرى، فهذه العناصر دوال النسبة

أن صيغ الأفعال تختلف عن صيغ      :   وملاحظتنا الأخيرة في تحليل صيغ المشتقات      

) مركب تحليلي   ( الصفات من ناحية تركيب معنى المادة بمعنى الصيغة، في أن الصفات            

أن لفظها واحد، لكن معناها ينحل إلى ذات متصفة بالحدث، أما صيغ الأفعال فهي              : أي  

ذات (  قد أسند إسناداً تاماً إلى الفاعل        –عنى المادة   أن الحدث وهو م   : مركب إسنادي أي  

نوعـه،  : نحويـة الظاهراً أو مستتراً، ولكن الصيغة تشعر بفصيلته        ) خارج لفظ الفعل    

  ". )٢(وعدده، وشخصة

 نظر، حيث أهمل جانب الزمن في الأفعال، ولم يشر          – هنا   –وفيما قال جمال الدين     
الحدث الـذي   : راح يحلل الفعل إلى أمرين هما         و  - كما ذكرت من قبل    -إليه في كلامه  

إنـه  : تدل عليه المادة والنسبة إلى الذات التي تدل عليها الصيغة، وقال عن الأخير منهما             
  .معنى نسبي غير مستقل، وهو ربط الفاعل بفعله

                                  
 . وما بعدها ١٠٦  اللغة فندريس،  )١(
  . ١١٨ – ١١٦  رأي في تقسيم الكلمة جمال الدين، )٢(
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نوعه، وعـدده،   :  أن يقول إن صيغة الفعل تدل على فاعله        - في رأيي  -لا يمكن لأحد  ف  
نكر أحد أن صيغة معينة تدل على زمن الفعل، ومهما قال أحد غير هـذا               وشخصه، ولا ي  

لا فرق بينهما إلا الصيغة، التي لـو        ) ضرب ويضرب   : ( فقوله لا يصح، بدليل أن نحو     
إن صيغتهما دلت على أن فاعلهما مفرد مذكر غائب وهذا          : سلّمنا بكلام جمال الدين، لقلنا    

بينهما إلا الزمن، فالأول يعني أن ضـرباً وقـع،          كلام يحتاج إلى تأمل ونظر إذ لا فرق         
وأما : " والثاني يعني أن ضرباً يقع أو سيقع ومن قال غير هذا فلا يقبل منه، يقول سيبويه               

الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء، وبنيت لما مضى، ولما يكون ولم يقع، وماهو               
  . )١("كائن لم ينقطع

وا هذه الألفاظ أفعالاً وهم يعدون أزمانها، فهذا مـاضٍ           أن النحاة إنما سم    الذي أراه ف
  . لأن زمنه ماضٍ، فبماذا يسميه جمال الدين مادام قد أهمل فيه جانب الزمن؟ 

يفهم من صيغتها أن حدث الضرب صادر من فاعـل          ) ضرب  ( ثم ذكر أن كلمة     ������������
لى فكرته السابقة التـي      يحتاج إلى مناقشة، وهو مبني ع      - أيضاً –مفرد مذكر غائب وهذا   

 ما قاله سيبويه وجميع النحـويين أن الفعـل          - كما ذكرنا  -تجرد الفعل من الزمن، والحق    
  .يدل على الحدث والزمن معاً، ولا يدل أبداً على ذات فعلت أو تفعل الفعل

  :   ومما يجعل كلامه تحت دائرة البحث والدراسة عدة أمور، هي
ضرب محمداً هنـد، ومـا ضـرب إلا فاطمـة           ضرب زيداً عمر، و   : ( أننا نقول  

) ضرب(فجاء للفعل   ) وضرب الرجلان، وضرب الرجال، وما ضرب إلا الفتيات       
فاعل مختلف الصورة في النوع و العدد والشخص، وهو مخالف تماماً لمـا قالـه               

  . تدل على أن فاعلها مفرد مذكر غائب ) ضرب(جمال الدين من أن 
غ المضارع صيغة رابعة، وهي المبدوءة بالتـاء        فات جمال الدين أن يذكر في صي       

ولعله تركها قصداً؛ لأن هذه الصيغة وحدها ترد ما يقوله، إذ لـو             ) تضرب: (نحو
نوعه، وعدده، وشخصه، فعلام تـدل هـذه        : كانت صيغة الفعل تدل على الفاعل     

ه أن فاعلها يأتي تارة مفرداً مذكراً مخاطباً، وتـارة مفـردة            االصيغة ؟ والذي أر   
 .ؤنثة غائبة، وفي هذا رد على ما قالهم

                                  
  . ١٢ : ١ الكتابيبويه، س )١(
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تدل على أن الحدث صادر من فاعل مفرد مذكر متكلم،          ) أضرب(ذكر أن صيغة     
كما ذكـر أن    ،  للمفردة المؤنثة  - أيضاً -والصحيح أن هذه الصيغة يمكن أن تكون      

تدل على أن الفعل صادر مـن فاعـل مـذكر جمـع متكلمـين          ) نضرب(صيغة  
صلح لجماعة المتكلمين الذكور والإناث، كما تـصلح        والصحيح  أن هذه الصيغة ت     

للمثنى منهما، كما تصلح للمفرد المعظم للنفسه، فكل هذا يؤكد الداعي إلى مناقشة             
 . جمال الدين فيما ذهب إليه من التقسيم والتوقف عنده ورده

لم يذكر شيئاً عن صيغ فعل الأمر فهل فاته؟ أو أنه لم ير فيه ما يريد  والـصحيح                   
فعل الأمر يرد ما قاله رداً تاماً؛ لأنه لو كانت صيغة فعل الأمـر تـدل علـى                  أن  

شخصه ونوعه وعدده لما صلح فعل الأمر إلا لأمر المفرد          : الذات التي قامت به     
المذكر فقط؛ لأن فاعله لا  يكون مستتراً إلا هكذا وغيره يجب ظهوره والتصريح              

 .الدين ومناقشته به، فدل ذلك على التوقف عند ما قاله جمال 
 لوجب أن تكون صيغ الأفعـال بعـدد أصـناف           – هنا   –لو سلم أحد له بما قاله       � 

فاعليها من شخصه ونوعه وعدده، ولوجب أن تكون للماضي عدد صـيغ بعـدد              
الضمائر التي تدل عليها الصيغ، وكذلك المضارع، وكذلك الأمر، وهذا كلام غير            

 .  في صيغة الفعل ودلالتها حاصل، ولذلك وجب عدم التسليم بما قاله
تشعر بفصيلة  إنها  لو كان الأمر كما ذكر من أن صيغ الفعل تنبه على الفاعل، بل               

فعـل  : ضرب: (هذا الفاعل النحوية من نوعه وعدده وشخصه، فما رأيه في قولنا          
؟ فمثل هذه التعابير فيها صيغة      )فعل مثال : فعل مضارع، ووعد  : ماض، ويضرب 

 دلت على الفاعـل، إذ لا       – هنا   – يقول أحد إن صيغة الفعل       الفعل، ولا يمكن أن   
) ضرب ويضرب ووعـد   ( فاعل هنا أصلاً، بل لا يوجد فعل أصلاً؛ لأن الكلمات           

في الأمثلة السابقة لا علاقة لها بالزمان، فلا دلالة على الفعلية فيها، بل هي أسماء               
 .  كما يقول النحويون الذين اطردت قواعدهم

نوعـه وعـدده    : دين أن صيغة الفعل تدل على إسنادها لفاعل معـين           ذكر جمال ال   
وشخصه، الأمر الذي يتوقف أمامه كل نحوي يعرف النحو، وذلـك لأن صـيغة              
الفعل قد تأتي بصورة تشترك فيها الأفعال الثلاثة، وفي الوقت نفسه صورة الفعل             

 .واحدة ويفرق بينها بالقرائن والسياق
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ونحوه، يمكن أن تكون للفعل الأمر إذا سـكن آخـره           ) ونتعا( صيغة الفعل   : فمثلاً
ويكون فاعله مفرداً مذكراً مخاطباً، ويمكن أن تكون للفعل الماضي إذا فتح آخرها فيكون              

  )تتعاون( مفرداً مذكراً غائباً، ويمكن أن تكون للفعل المضارع أصله           - كما ذكر  –فاعلها  
           كمـا   – وعليـه يكـون الفاعـل        حذفت إحدى تاءيه، وذلك إذا تحرك آخـره بالـضم،         

  . مفرداً مخاطباً مذكراً، أو مفردة مؤنثة غائبة–ذكر 
لهذا كان ما ذهب إليه جمال الدين لا يصح التسليم به، وإهماله لجانب الـزمن فـي                 

  .الأفعال هو الذي شتت عليه تقسيمه
ل على معنى بسيط هـو      كذلك ذكر أن اسم الزمان والمكان والآلة إنما هي أسماء تد          ���������

 وذلك لأن هذه المشتقات الثلاثة تدل       وفي كلامه هذا نظر،   مكان الحدث أو زمانه أو آلته،       
على أمرين أيضاً، كباقي المشتقات، فهي تدل على الحدث وزمانه، أو الحدث ومكانه، أو              

ن يدرك  الحدث وآلته، ولا تقتصر أبداً على مجرد الزمان أو المكان أوالآلة، وكان ينبغي أ             
) الليلة والبيت، والمنشار   (:جمال الدين أن هذه المشتقات الثلاثة تختلف عن الكلمات الآتية         

  .لأن هذه الثلاثة تدل على أمر واحد، هو الزمان أوالمكان أوالآلة بالترتيب
أما ما ذكره من مشتقات فهي كلمات تدل على معنى مركب من أصل الحدث الـذي         

نه وزمن الحدث أو مكانه أو آلته الذي دلـت عليـه صـيغة              يدل عليه المصدر المشتق م    
الكلمة التي بنيت عليها، فهي مكونة من مادة وصيغة، ولذلك كان حق هـذه الكلمـات أن              
تلحق بالصفات التي وضعها جمال الدين في قسم خاص، ومع ذلك فهذا وذاك غير مقبول               

مه عن أسـماء الزمـان      في الفهم والإدراك، يقول ابن يعيش في شرحه للمفصل عند كلا          
الغرض من الإتيان بهذه الأبنية ضرب من الإيجاز والاختصار، وذلك :" والمكان ما نصه 

أنك تفيده منها مكان الفعل وزمانه، ولولاها لزمـك أن تـأتي بالفعـل ولفـظ المكـان                  
  ".)١(والزمان

المشتقات فالذي أراه أن النحويين والصرفيين القدماء والمحدثين لا يعرفون عن هذه            
مادة، والزمان أو المكان أو الآلة، وهو       الحدث وهو مفهوم من ال    : إلا أنها تدل على أمرين    

  .مفهوم من الصيغة التي بنيت عليها الكلمة

                                  
 . ١٠٧: ٦ ، شرح المفصلابن يعيش )١(
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تدل علـى معنـى     ) ضارب، ومضروب، وضراب  ( قال جمال الدين إن الكلمات       ثم����������
النسبة هي نسبة تقييدية وصفية، رابط، وهذه : نسبة بينهما، أي+ حدث + مركب من ذات 

  . تقييد الذات بالحدث على وجه يكون الحدث صفة للذات المبهمة: أي
، والذي يعرفـه الـصرفيون أن اسـم        يتضح لي وجهه  والذي أراه أن هذا الكلام لا       

الـذات  : الفاعل أو اسم المفعول أو صيغ المبالغة إنما تدل على أمرين فقط لا ثلاثة، هما              
كلامـاً  نقـل  كمـا  . وم وما قاله من النسبة التقييدية، أرى أنه كلام غير مفهوالحدث معاً، 

  .  في التقسيم ولا علاقة لهذا الكلاملفندريس عن دوال النسبة ودوال الماهية،
أن : كذلك حاول التفريق بين الفعل والصفة، وذكر أن الصفات مركـب تحليلـي، أي      ��������

ات متصفة بالحدث، أما صيغ الأفعال فهي مركـب         لفظها واحد، ولكن معناها ينحل إلى ذ      
ذات خارج لفـظ    ( أن الحدث وهو معنى المادة قد أسند إسناداً تاماً إلى فاعل          : إسنادي، أي 

  . نوعه وعدده وشخصه: ظاهراً أو مستتراً، ولكن الصيغة تشعر بفصيلته النحوية) الفعل 
 إسـنادي، وأن مـادة      فهناك تناقض في عبارته السابقة، حيث ذكر أن الفعل مركب         

الفعل تدل على أنه قد أسند إسناداً تاماً إلى فاعل، ولو كان الأمر كذلك، فلماذا نصرح بهذا   
ومحاولـة  ، الفاعل الذي أشعرت به مادة الفعل ؟ وما ذلك إلا تأثر منه بما قال فنـدريس               

  . لتطبيق نظرياته على قواعد لغتنا العربية
 تحليلنـا    مـن  ونلخـص : خلاصة التحليـل   : " قال وفي نهايه بحثه عن تقسيم الكلمة،     

 أن الكلمة بحسب دلالتها اللغوية ووظيفتها النحوية،        – المثال السابق    –لمفردات هذه الجملة    

، ) الأداة( الاسـم، والكنايـة والحـرف     : وصيغها الاشتقاقية تنقسم الى خمسة أقسام متمايزة      

رة كما أرادها النحـاة الـسابقون،       والصفة، والفعل، ونستطيع أن نبني ذلك على قسمة حاص        

  : وذلك أن الكلمة 

 إما أن تدل على معنى مستقل بالإدراك، صالح لأن يتحمل الوظائف النحوية عندما يكـون                -١

أسماء الأعيان، والأجناس وأسـماء الأحـداث،   : مرتبطاً بكلمة أخرى، وهذا هو الاسم ويشمل   

  .والمصادر، وأسماء الزمان والمكان والآلة

 :  تدل على معنى غير مستقل بالإدراك، وهو نوعان أو-٢
الذي تكون وظيفته ربط معاني المفردات بعضها ببعض وهـذا          : المعنى النسبي الرابط، أي     

حروف المعاني، كالجر والعطف، والاستفهام،     : هو ما نسميه الحرف أو الأداة، ويشمل        
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ندمجة مع مواد الاشـتقاق     والتفسير، والتمني، والترجي، وغيرها، وحروف المباني الم      

  .كصيغ الأفعال وصيغ الصفات 

من الكلمات غير المستقلة، تصلح لأن ) الكناية : (  المعنى الكنائي المرتبط، وهو ما سميناه        

نكني بها عن اسم أو صفة، فيحل محلهما في الوظـائف النحويـة الـصالحة للاسـم                 

لـضمائر، والموصـولات،    كا: مايسمى بالأسـماء المبهمـة    : والصفة، وتشمل الكناية  

والإشارة، وكلمات الشرط، والاستفهام، وبعض الظروف المبنية التي يكنى بهـا عـن             

وأمثالهـا ممـا جعلـه      ) حيث، وإذ، وإذا، ومتى وأين، وأنى، ولما        ( الزمان والمكان   

  .الدكتور تمام حسان قسماً مستقلاً مما ستأتي مناقشته فيه

  : وهو نوعان)النسبي ( ل وغير المستقل  أو تدل على معنى مركب من المستق-٣

) ذات متـصفة بالحـدث    (أن لفظه واحد، ولكن معناه ينحل إلى        : ما كان تركيبه تحليلياً، أي     

 والمـشبهة   ، والمبالغـة  ،الفاعـل، والمفعـول   : وهذا هو الصفة، وتندرج تحتها صـفات        

   .والتفضيل

داً بواسطة الصيغة إلى ذات خـارج       أن الكلمة تتضمن حدثاً مسن    : ما كان تركيبه إسنادياً، أي     

شخـصها،   ولكن الصيغة تشعر بنوع تلك الذات، وعددها و        – ظاهرة أو مستترة     –لفظ الكلمة   

         وبملاحظــة الــشكل الآتــي يتــضح أســاس التقــسيم علــى القــسمةوهــذا هــو الفعــل، 

  .)١("انتهى كلامه..... الحاصرة

 ذكر أن قـسمته التـي    فقد ده ومناقشته،  يستدعي التوقف عن   - السابق –يبدو أن كلامه  و   
  .عرضها إنما هي قسمة حاصرة، وذكر ذلك مرتين في كلامه السابق

  والذي أراه أن قسمته تركت العديد من الكلمات التي لم يتضح مكانهـا داخـل القـسمة                 
الظروف المعربة، وأسماء الأفعال والأصوات، والعدد  وكنايات        : ومنها على سبيل المثال   

 وصيغ التعجب، وصيغ المدح والذم، وأكثر هذه الأنواع ليس لها ذكر في تقـسيمه               العدد،
  .السابق، مما يؤكد عدم شمولية التقسيم، وعدم حصره لأنواع الكلمة المختلفة

ونستطيع أن نبنـي ذلـك   " : ثم حاول أن يتمثل طريقة النحويين في التقسيم، وهو يقول  ����

ثم ذهب يقلد النحويين في طريقة      ......."  السابقون على قسمة حاصرة كما أرادها النحاة     
عرضهم، وفاته أن تقسيمه يخالف تقسيم النحاة الذين وضعوا حدوداً فاصلة بين كل نـوع               

                                  
 .١١٩ ، ١١٨ رأي في تقسيم الكلمةجمال الدين،  )١(
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من أنواع الكلمة، وزادوا على ذلك جملة من العلامات يمكن بها فصل هذا عن ذاك، فهل                
مه الخمسة؟ بحيث يفصل    يستطيع جمال الدين أن يضع علامات خاصة لكل قسم من أقسا          

  .بينها، وهلاّ بين لنا تلك الوظائف النحوية التي يختص بها كل قسم عن بقية الأقسام؟
فالذي أراه أنه مازالت الفكرة اللغوية، ودلالة الكلمة المعجمية هي التي تسيطر عليه             ���������

الوظيفـة النحويـة    وتحمله على التقسيم، وإن بين أن تقسيمه هذا بحسب الدلالة اللغوية و           
جعـل  : والصيغة الاشتقاقية، فإن المتأمل في أقسامه يجد خلطاً كبيراً في الأقسام، فمـثلاً            

أسماء الأعيان والأجناس وهذه لا تجمعها صيغ  اشقاقية معينـة ويـشمل             : الاسم يشمل   
 أسماء الأحداث والمصادر، وهذه لها صيغ اشتقاقية محصورة بـين           - أيضاً -الاسم عنده 

س والسماع، كما يشمل الاسم أسماء الزمان والمكان والآلة، وهذه لها صيغ اشـتقاقية              القيا
تجمعها، فنوع واحد عنده يضم أصنافاً متباينة من الصيغ الاشتقاقية فكيف جمعها مع أنـه               

  .يراعي في تقسيمه الصيغ الاشتقاقية؟
 أن الصيغ الاشتقاقية الأصل فيها أنها لا يؤخذ بها في تقسيم الكلمة  ولا               وذلك يؤكد 

  .يصح، إذ لا أثر لها في ذلك
 أنه راعى في تقسيمه الوظائف النحوية، فأي الوظـائف النحويـة            - أيضاً –ثم ذكر ����������

جمعت بين الظروف والضمائر، أو الموصولات والإشارة؟ مع أن الظـروف تقـع فـي               
تقع فيها هذه الأصناف المذكورة معها في قسم الكناية، ولا تقع الظـروف فـي               مواقع لا   

 تقع فيها، فـأين مراعـاة الوظـائف         - عنده   -مواقع معينة، مع أن باقي أصناف الكناية      
  .النحوية؟ بل إنه لم يطبق هذه الوظائف على أقسامه الخمسة

وجعل ذلك النوع شاملاً لأنواع     الحرف أو الأداة،    : كذلك ذكر أن من أصناف الكلمة     ����������
  .منها حروف المباني

وأرى أن كلامه هذا يفهم منه أنه يجعل حروف المباني من أصناف الكلمة، وهـذا               
كلام يحتاج إلى تأمل وتوقف، فأين حروف المباني من أنواع الكلمة؟ وهـل ذكرأحـد أن                

ف نحوية تقـوم    حروف الهجاء كلمات، وهل لحروف المباني مدلولات خاصة بها، ووظائ         
  . بها؟

الحـرف أو   : على القسم غير المستقل الذي يدل على معنى نـسبي رابـط            �طلقوأ������������
الأداة، وكأنه لم يفرق بين الحرف والأداة، أو لم يطّلع على ما عند الأقدمين من النحاة في                 
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نه لو حاول   بهذا أو ذاك، فهلاّ فرق جمال الدين بينهما؛ لأ        حتى يحدد المقصود عندهم     �هذا
   .التفريق بينهما لما صح ما ذهب إليه من تقسيم

كذلك مازال جمال الدين يذكر أن قسم الكناية عنده هو عبارة عـن ألفـاظ مبهمـة                 �����������
فالمقصود بعدم الاسـتقلال    :" ويؤكد ذلك في تعليقه على ما ذهب إليه إبراهيم أنيس، فقال          

وهـذا  ....... اللفظ المسموع عنـد سـماعه     أن الذهن لا توجد به صورة أو معنى من          

فإن صورتهما لا تنطبع في الذهن إلا وهـي معلقـة بـصورة             ) الذي( و  ) أل  ( بخلاف

وهذا هو معنى افتقار هذه الكلمات إلى الغير،        )  جاءني   -الذي( و)  رجل   –أل  ( صلتها  

  .)١("أنه لا يتحصل لها معنى في الذهن إلا وهي مرتبطة ومعلقة بالغير: أي
عدة ملاحظات واستدراكات، يجب التنبيه إليها ومناقـشـتها،        -السابق  -وفي كلامه   

فهو يحكم على هذه الكلمات بأنها مبهمة ليس لها معنى يدرك إلا إذا ارتبطـت وعلقـت                 
بغيرها، وطبق هذا على الموصول وحده؛ لأن مايرتبط به ملفوظ ظاهر وهو الصلة ولكن              

ا من غير صلتها إنما هي كلمة مبهمة لامدلول لها، ولا           وحده) الذي  ( الذي فاته أن كلمة     
تصنف ضمن أقسام الكلمة، بل إن النحاة لم يطلقوا على هذا موصولاً إلا لأنه لا ينفـصل                

  . من صلته، ولا ينظر إليه بدونها، ولكنه نظر إليها وحدها فحكم عليها بالإبهام
الإشارة ونحوهما، فأين ما تعلق به          ثم لم يبين ما يتعلق به غير الموصول كالضمائر و         

؟ هل هذا الضمير الذي يقول به       )أنت طالب، وهذه شجرة     : ( الضمير أو الإشارة في نحو    
جمال الدين هو الخطاب أو الإشارة فيهما؟ ولو كان الأمر كذلك للزم أن تكون الـضمائر                

 يفارقهـا، ولا    وأسماء الإشارة وغيرهما في غاية الوضوح؛ لأن ماتعلقت به ملازم لها لا           
 ينفصل هو عنها، فكيف صارت هذه مبهمة ؟ 

 المبهمة لا يدرك لها معنى إلا إذا كانت معلقة      - في قسم الكناية   -   فلو كانت هذه الألفاظ     
أنت أنا  وهذا هـو،      :(   لما صح تركيب كلام مفيد منها وحدها نحو        – كما ذكر    –بغيرها  

 ).ومن أنت، وأين هي 

ح مافهمه النحويون فيها من أنها معارف، تدل علـى أشـياء            والذي أراه أن الصحي   
محدودة معروفة، وأنها كلمات لا ينظر إليها منفصلة عما تعلقت بـه، فـلا ينظـر إلـى                  
     الموصول من غير صلته ولا إلى الضمير من غير ما يدرك به مـن تكلـم أو خطـاب                   

                                  
 .١٢٠، ١١٩ رأي في تقسيم الكلمةجمال الدين،  )١(
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يها من غير ما تعلقت به فقد       أوغيبة، ولا إلى الإشارة من غير ما تشير إليه، ومن نظر إل           
  . أراد من هذه الألفاظ مالم توضع له، وذكرها من غير موضعها الذي وضعت له

إذا كان قسم الكناية وماذكر فيه جمال الدين من أصناف يؤدي الوظائف النحوية التي              و   
أن يؤديها الاسم، ويحل محلها، فكيف يمكن القول إنه غيره في التقسيم؟ والتقسيم ينبغـي               

  .يراعي الوظائف النحوية كما ذكر من قبل
 أن هذا التقسيم لا يمكن تطبيقه على أبواب النحو، فأين ندرس            – في رأيي    –وأخيراً  

النكرة والمعرفة، والمعرب والمبني، والتثنية والجمع، والنسب والتصغير؟ فـذهب          : باب  
صفة، واقتصر باب   ال معكناية، وجزء منه    ال مع مع الحروف، وجزء منه       من الاسم  جزء

   .الاسم على بعض الأسماء دون بعض
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 . ا التقسيم وطريقته صاحب هذ: أولاً 
  

 .أساس هذا التقسيم: ثانياً 
  

   .مناقشة هذا التقسيم ودراسته: ثالثاً
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  .التقسيم السداسي للكلمة
  : صاحب هذا التقسيم  وطريقته: أولاً 

في أصول اللغة (  فؤاد حنا ترزي، قال به وعلل له في كتابه إلىهذا التقسيم ينسب 
  :  )١(لى تقسيم الكلمة إلى ستة أقسام، هيوتقوم طريقته ع) والنحو 

وهو ما يدل على اسم شخص كسليم، أو حيوان كحصان، أو شيء ككتاب،  : الاسم -١
  :ويمكن تقسيمه إلى قسمين

وتشمل أسماء الأعلام كمحمد، وأسماء الأجناس كشجرة  وأسماء : أسماء ذوات 
 .الجموع الجنسية كركْب

 . ، وانتظارجمال: أسماء معان، كالمصادر نحو  
  : وهو ما يعوض عن الاسم، ويندرج تحته :  الضمير -٢

 .جميع الضمائر المنفصلة والمتصلة المعروفة •
 .وأسماء الإشارة •
 . والأسماء الموصولة •

  .وهي ما يوصف به الاسم، كطويل، وجميل، وقاتل:  الصفة -٣
  .وهو ما يدل على حدث مقترن بزمان، كذهب، وينطلق:  الفعل-٤
  .قبل وعند:  وهو ما يدل على زمان وقوع الفعل، أو مكان وقوعه، نحو : الظرف-٥
: وتشمل الحرف، وما لا يمكن أن ينضوي تحت أي من الأقسام السابقة نحو : الأداة-٦

  . عن، وإلى ، وما التعجبية، ويا التي للنداء،  وما أشبه ذلك
  

  : أساس هذا التقسيم : ثانياً 

ته هذه على نقده لفهم النحويين السابقين لمعنى الاسم، أقام فؤاد ترزي تقسيمه ورؤي
والفعل، والحرف، وتعريف كل واحد منها عندهم كما فعل سابقوه من أصحاب 

  . التقسيمات

                                  
  . ١٤٩، ١٤٨  في أصول اللغة والنحوترزي،   )١(
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أما الاسم فقد عرض تعريفه عند سيبويه، والكسائي، والفراء، وهشام بن معاوية، 
ان  والزجاج، والزجاجي وسعيد بن مسعدة الأخفش، والمبرد، وابن السراج، وابن كيس

 . وغيرهم، واعترض على تعريفاتهم له، وفهمهم إياه، وكذا فعل مع الفعل والحرف
وخلص في نهاية كلامه إلى حيرة النحاة في تفسير أصناف الكلمة عندهم، ثم دعاه 

  .ذلك إلى وضع تقسيم جديد للكلمة، يخالف ما قاله النحويون
  

  :  سته مناقشة هذا التقسيم ودرا:  ثالثاً

ناقش فؤاد ترزي النحاة فيما ذهبوا إليه من تقسيم وتعريف لأقسام الكلمة عندهم، 
قسم " : يقول:  كلامه ملاحظات واستدراكات ظاهرة، تتضح من خلال أقوالهعلىويبدو 

  . )١(" النحاة الكلم باعتبار دلالته إلى ثلاثة أقسام

 لأن تقسيم النحاة لم يقم فقط   قصور لما فهمه النحاة؛- على ما أرى–وفي عبارته 
على اعتبار دلالة الكلم ومعناه، بل راعى التقسيم الوظائف النحوية للكلم وهذا واضح في 

ثم الكلمة إن لم تكن ركن الإسناد فهي حرف وإن كانت ركناً : " كلامهم، يقول ابن مالك 
  . )٢("له فإن قبلت الإسناد بطرفيه فهي اسم، وإلا فهي فعل 

ودليل انحصار الكلمة في الثلاثة أن الكلمة إما أن : " و الحسن الأشمونيويقول أب
إما أن يقبل الإسناد بطرفيه أو : الحرف، والأول : تصلح ركناً للإسناد أو لا، الثاني

  . )٣(" الفعل : الاسم، والثاني: بطرف، الأول
 ذلك ميزوا فاعتداد النحاة بالوظائف النحوية قائم واضح في كلامهم، كما أنهم بعد

  .كل قسم من الأقسام بعلامات توضحه وتفصله عن أخويه
قسم النحاة الكلم باعتبار دلالته إلى ثلاثة " : ثم يقول ترزي مواصلاً كلامه السابق      

اسم، وفعل، وحرف، ويبدو أنهم حين اتخذوا هذه القسمة كانوا متأثرين بفلسفة : أقسام

 حين حاول أن يقرن بين الكلم والموجودات، –طون  المتأثر بدوره بفلسفة أفلا-أرسطو 

                                  
 .١٣٩  في أصول اللغة والنحوترزي،  )١(
 .١٣: ١ يلشرح التسهابن مالك،  )٢(
 .٢٤: ١ شرح الأشمونيالأشموني،  )٣(

 

١٣٩ 



إما ذوات، أو أحداث، أو علائق بينهما، فلابد أن يكون الكلم : الموجودات في نظره ف

 .)١("إذن إما اسماً يدل على ذات، أو فعلاً يدل على حدث أو أداة تدل على علاقة بينهما 
ه النحويون في التقسيم وما  نظر، حيث حاول أن يربط بين ما قال- هنا–وفيما قال 

قاله الفلاسفة كأرسطو وأفلاطون، الأمر نفسه الذي قال به غيره، ظناً منهم أن النحويين 
 إن – )٢(قد تأثروا بالفلاسفة، وسوف يأتي بيان ذلك وتوضيحه في صفحات البحث القادمة

   . -شاء االله تعالى
 -ليل على صحة تقسيم النحويينإن اتفاق كلام النحويين، وكلام الفلاسفة والمناطقة د

 حيث استقام تقسيمهم مع العقل والمنطق، ودلت الحال على استقامته أيضاً مع -في نظري
كل مسموع من اللغة وعلى اطراده فيها، ليؤكد هذا أن النحاة لم يضعوا قواعدهم 

ام وتقسيمهم بتخمين وظن وتحكيم عقل ومنطق فقط، وإنما هي أمور باعثها الاستقراء الت
لما ورد عن العرب، واطراد القواعد على ما قالوه من تقسيم دليل على صحة ما ذهبوا 

  .إليه
وليس في توافق تقسيم النحاة مع تقسيم الفلاسفة ما يدعو إلى رد كلام النحويين، ولا 

  .ما يبعث على الطعن فيه وابتكار تقسيم جديد
 بهذه القسمة، فقد اختلفوا في ولئن أجمع نحاة العرب على التمسك" :  كما يقول     

   )٣(".تعريف كل من أطرافها 
فإجماع النحاة على �وفي عبارته السابقة أمور ينبغي الوقوف عندها ومناقشتها،

التمسك بهذه القسمة يؤكد فهمهم الكامل لأنواعها وأفرادها، وتصورهم الدقيق لكل من 
  . لها مختلفةالاسم والفعل والحرف وإن كانت تعابيرهم في تعريفاتهم

  كذلك فإن اختلافهم في وضع تعريف شامل جامع للاسم أو الفعل أو الحرف لا يعني �����
أنهم يخلطون هذا بذاك، ولذلك كثيراً ما كانوا يتْبعون تعريفاتهم لهذه الأنواع ببيان 

  . علامات كل نوع وخصائصه، ليؤكدوا صحة تصورهم له، بل حصرهم له حصراً تاماً

                                  
 .١٣٩  في أصول اللغة والنحوترزي،  )١(
 .من هذه الدراسة ) ٢١٢ -٢٠٤( ص: ينظر )٢(
 .١٣٩ المرجع السابقترزي،  )٣(

١٤٠  



 ترزي تعريف بعض الأبواب النحوية كالمبتدأ، أو الفاعل، أو التمييز مثلاً ولو تأمل
لوجد أن تعاريف النحاة فيها مختلفة، وعباراتهم في بيانها متعددة، ولا يعني هذا أنهم لا 
يتصورون هذا أو ذاك، أو أنهم لا يجمعون على حقيقة مفهوم المعرف، وكان ينبغي له أن 

ف في ألفاظها لا علاقة له بمدركاتها ومفاهيمها، فالمفاهيم عندهم يدرك أن اختلاف التعاري
  .ثابتة متوافقة وإن اختلفت ألفاظهم

 وإذا كان الأمر كما حكم، وأنهم مختلفون فقط في تعريف الاسم أو الفعل أو الحرف، �������
 هي وضع تعريف شامل جامع لهذه الأنواع، وليست القضية في التقسيم نفالقضية إذ

لمة، وحقيقة الأمر أن القضية فقط في تعريف هذا أو ذاك، وليست أبداً في تصور للك
المعرف أو أقسامه؛ لأن تصور الاسم أو الفعل أو الحرف إنما هو محل اتفاق تام بين 

  . جمهور النحويين، وكذلك التقسيم محل إجماع عند من يعتد بكلامه منهم
وهذا في الواقع )  رجل وفرس : (ا كان نحو فالاسم عند سيبويه م:"ثم يقول ترزي     

واعترض )  الاسم هو المحدث عنه : (تمثيل لا تحديد، غير أن ناساً حكوا عنه قوله

  . )١(" اسم، ولا يجوز أن يحدث عنه)  كيف (على ذلك بأن 
 مثلما فعل غيره –فكأنه �وفي كلامه هذا عدة أمور ينبغي التوقف عندها ومناقشتها،

رف طريقة سيبويه في التأليف، ولا أسلوبه في عرض فكرته ولو اطلّع  لم يع-من قبل
فأما : " على ما كتب ابن يعيش في قول سيبويه هذا لأدرك ما فاته، يقول ابن يعيش

سيبويه فإنه لم يحده بحد ينفصل به من غيره، بل ذكر منه مثلاً واكتفى به عن الحد، فقال 
  . )٣("د الفعل والحرف تميز عنده الاسم  وكأنه لما ح)٢()رجل وفرس : ( الاسم
هو المحدث عنه وارتضى هذا : ونقل ترزي اعتراضاً على تحديد سيبويه للاسم بقوله������

 ومن نقل عنه -اسم ولا يجوز أن يحدث عنه، ولو أن ترزي ) كيف ( الاعتراض، بأن 
ا ذكر اعتراضه،  أدرك أن عبارة سيبويه تعني أن الاسم هو المحدث عنه غالباً لم–

فالعبارة المنقولة عن سيبويه تنطبق على تسعة أعشار الأسماء، وليست مجرد تعريف 
شامل مانع لجميع الأسماء، وإلا لتناقلته أقلام النحويين من بعده، كذلك لو أنه أدرك أن 

                                  
 .١٣٩،١٤٠  في أصول اللغة والنحوترزي،  )١(
 .١٢: ١ الكتاب سيبويه،  )٢(
 .٢٢ :١ شرح المفصلابن يعيش،  )٣(

 

١٤١ 



أنه المحدث عنه  أو الواقع موقع المحدث عنه، لكان هذا شاملاً : قصد سيبويه بالاسم
  . ، ولا وجه لاعتراضه وغيرهللكل
فما زالت المسألة مجرد وضع تعريف شامل للاسم، والذي هو معروف أن سيبويه �����

يعرف الاسم معرفة تامة، ولم يخلطه بغيره، ويفهم عنه وظائفه النحوية وعلاماته 
  . المميزة، وإن لم يضع له تعريفاً شاملاً

تي نقلها ترزي عن النحويين واعترض عليها ثم إنه يمكن الجواب عن كل التعاريف ال   
بأحد الأمرين السابقين، إما أن المراد بالتعريف غالب الأسماء، أو المراد إنما هو ما يحل 
محل هذا المذكور في التعريف، وتبقى المسألة واضحة ويبقى على المعترض أن يأتي 

حويون، ومن غير بتعريف شامل جامع من غير أن يتصور في الاسم ما لا يتصوره الن
 ولذلك أحسن المتأخرون من النحاة الذين ،أن يأتي بتقسيم جديد يبعثر التقسيم الثلاثي

فهموا قصد سابقيهم، وأدركوا أن القضية قضية تعريف شامل جامع للاسم لا في تصوره 
وفهمه، فذهبوا في كتبهم يذكرون التعاريف، وطريقة الحصر فيه، ثم يضعون علامات 

 من الأقسام الثلاثة، فاستقام الأمر عندهم، وزال الإشكال على قارئهم، تميز كل قسم
  .  واكتملت الصورة في فهمهم جميعاً 

صوت مقطع :  سئل عن حد الاسم، فقالهوروي عن الزجاج أن" : كذلك يقول ترزي     

 ؛مفهوم دال على معنى، غير دال على زمان ولا مكان، وهذا القول معارض بالحرف

  .)١( "بق عليه أيضاًلأنه ينط
إن الاسم صوت  ": أن المنطقيين وبعض النحويين قالوافقد ذكر" : وقال أيضاً

ويترتب على هذا التعريف كون كثير "موضوع دال باتفاق على معنى غير مقرون بزمان 

من الحروف أسماء؛ لأن من الحروف ما يدل على معنى دلالة غير مقرونة بزمان، 

   .)٢(") وعن إن، ولكن، وفي،:( نحو
 أن الحرف يدل على معنى مستقل؟ الأمر الـذي يـردده            - هنا   –فكيف فهم ترزي    

 إلى القول بتقسيم يخـالف تقـسيم        – أحياناً   –كثير من اللغويين المحدثين، وهذا ما دفعهم        
اللغويين والنحويين القدماء، وكون الحرف يدل على معنى إنما هو مجرد قول يخالف ما              

                                  
 .١٤٢  في أصول اللغة والنحوزي، تر )١(
 .١٤٢  المرجع السابق )٢(

 
١٤٢ 



بل يخالف واقع دلالة الحرف المتعددة والمتباينة فـي التركيـب لا فـي              عليه الجمهور،   
) كلمـة :( والحرف كلمة دلت على معنى في غيرها، فقولنـا        : " الإفراد، يقول ابن يعيش   

 جنس عام يشمل الاسم والفعل والحرف، وقولنا فـصل  ) دلت على معنى في غيرها  ( :
في أنفسهما، ومعنى الحرف في غيره، ألا       ميزه من الاسم والفعل، إذ معنى الاسم والفعل         

فإذا  مفردة لم يفهم منه معنى    ) أل  : ( فهم منه المعرفة، ولو قلت    ) الغلام  : ( تراك إذا قلت  
  . )١("قرن بما بعده من الاسم أفاد التعريف في الاسم، فهذا معنى دلالته في غيره

 تصور لمعنى تام    - منفرداً   - ففي رأيي أنه ليس للحرف معنى في نفسه، وليس له           
 . في الذهن، خلافاً لمن قال غير ذلك

ترزي في كلامه بين النحويين والمناطقة، وركز على هذا كثيراً  حتى إنـه              ثم ربط   
لاحظ التشابه الكبير بـين هـذا التعريـف         " :علق على كلامه السابق في الحاشية قائلاً        

من أصوات، له معنـى،   الاسم لفظ أو صوت مركب      : وتعريف أرسطو للاسم، حيث يقول    

  .)٢("خلْو من الزمان ولا جزء منه يفيد معنى بنفسه
 ويلاحظ تشابه بين هذا التعريف وتعريف آخر لأرسطو للاسـم فيـه           : ويقول أيضاً 

لفظѧة دالѧة بتواطѧؤ مجѧردة مѧن الزمѧان ولѧيس واحѧد مѧن                  : الاسѧم : عنصر التواطؤ إذ يقѧول    
  . )٣("أجزائها دالاً على انفراده 

 ودقتها، لا إلى تطابقها مع ما يقول هؤلاء ى هذه التعاريف واكتمالها نظر إلولو
وهؤلاء، أو أنه يفهم أن النحويين قد أخذوا هذا الفهم من المناطقة أخذاً مسلماً دون بحث 

  .فيه، لأدرك ذلك وفهم ما قصده النحويون
شمولية فالأولى به أن يدرك أن قواعد لغته إنما هي قواعد منتظمة مطردة، فيها ال

التامة، وهي في كل هذا لا تخالف العقل والمنطق، وكل ذلك دليل على اكتمالها 
  . واستقامتها

                                  
 .٢ : ٨ شرح المفصلابن يعيش،  )١(
  . ٥٦، ترجمة البدوي، فن الشعر: وذكر مرجعه ). ٢( حاشية رقم ١٤٢ في أصول اللغة والنحوترزي،  )٢(
  .٢٩ ارة في العبلكتاب أرسطوشرح الفارابي : وذكر مرجعه) ٤( حاشية رقم :المرجع السابق )٣(

 

١٤٣ 



وثمة مغالطة في فكرته يجب التنبيه إليها، فقد عرض في كلامه السابق تعريف 
وهذا ) إلى آخره..... سئل عن حد الاسمهوروي عن الزجاج أن( :الزجاج للاسم، فقال
   . عن الزجاج)١( )الصاحبي( رس في التعريف نقله ابن فا

 ولو أن ترزي أكمل البحث لعرف أن هذا الكلام لم يقبل عند بعض النحويين، فقد 
الاسم في كلام العرب ما كان :" اعترض على هذا التعريف أبو القاسم الزجاجي، فقال

مقاييس النحو فاعلاً أو مفعولاً أو واقعاً في حيز الفاعل والمفعول به، هذا الحد داخل في 
وأوضاعه، وليس يخرج عنه اسم البتة، ولا يدخل فيه ما ليس باسم، وإنما قلنا في كلام 
العرب؛ لأنا له نقصد، وعليه نتكلم، ولأن المنطقيين وبعض النحويين قد حدوه حداً خارجاً 

صوت موضوع دال باتفاق على معنى غير مقرون  الاسم:عن أوضاع النحو، فقالوا
هذا من ألفاظ النحويين ولا أوضاعهم، وإنما هو من كلام المنطقيين وإن بزمان، وليس 

كان قد تعلق به جماعة من النحويين، وهو صحيح على أوضاع المنطقيين ومذهبهم؛ لأن 
غرضهم غير غرضنا، ومغزاهم غير مغزانا، وهو عندنا على أوضاع النحو غير 

  .  )٢(" ءصحيح؛ لأنه يلزم منه أن يكون كثير من الحروف أسما
فينبغي ألا نأخذ من كلام نحوي واحد من النحاة ما يدفعنا إلى التشكيك في كل ما 
قالوه، ويذهب بنا إلى إعادة النظر في التقسيم أو التقعيد؛ لأن إعادة التقسيم أو التقعيد 

، ويفسر لاحق غموض سابق اخروج عن كل ما قيل، فكلام النحاة يكمل بعضه بعض
ذا أن تصور الاسم كامل وتام في أذهان النحويين جميعاً وأن وهكذا، كما يؤكد ه

ده، وليس هناك اختلاف بين االاختلاف فقط في وضع تعريف شامل جامع لكل أفر
  .  أصحاب التعاريف على أن الكلمة فقط ثلاثة أقسام

ما (:   وأما الحرف فقد عرفه سيبويه بأنه" :     ثم ذكر ترزي في تفسير الحرف قوله

ثم، وسوف، وواو القسم، ولام الإضافة، ونحو : معنى وليس باسم ولا فعل، نحوجاء ل

  . وهذا تعريف سلبي لا يقوم على الخصائص المميزة) هذا 

وعلق على هذا ابن ) ما دل على معنى في غيره : ( وعرفه الزمخشري بأنه

اء لمعنى ما ج: ما جاء لمعنى في غيره؛ لأن قولهم: يعيش بأنه أمثل من قول من يقول

                                  
 .٥١-٤٩، الصاحبيابن فارس،  )١(
 .٤٨ الإيضاح في علل النحوالزجاجي،  )٢(

 

١٤٤ 



في غيره، إشارة إلى العلة، والمراد من الحد الدلالة على الذات لا على العلة التي وضع 

  ) لأجلها، إذ علة الشيء غيره 

الزمخشري حد وجمهور متأخري النحاة، ويبدو أن  والفاكهي  الجرجانيويماثل حد

وإن سأل سائل ( : هؤلاء قد أضلهم تفسير السيرافي الخاطيء لمقالة سيبويه حين قال

: وحرف جاء لمعنى، وقد علمنا أن الأسماء والأفعال جئن لمعان؟ قيل له: فقال لِم قال

  .)والفعل  وحرف جاء لمعنى في الاسم: إنما أراد

وعلى هذا جردوا الحروف من طبيعتها المعنوية الذاتية، وجعلوا منها مجرد أدوات 

  . للدلالة على معانٍ كامنة في غيرها

نجد تفسيراً آخر لمقالة سيبويه هذه عند ابن فارس الذي يفهم من هذه وإننا ل

زيد منطلق، ثم : يفيد معنى ليس في اسم ولا فعل نحو قولنا: ( المقالة بأن الحرف

   .)هل زيد منطلق؟ فأفدنا بها ما لم يكن في زيد ولا في منطلق : نقول

ئه، إذ الواقع أن ونرى أن تفسير ابن فارس أقرب إلى الصواب من تفسير زملا

لكل حرف معنى في الذهن يتجسد فيه حالما يذكر الحرف، فالصورة التي نتصورها في 

( مثلاً، هي غير تلك التي نتصورها حين نذكر الحرف ) في ( أذهاننا حين نذكر الحرف 

هذا على الرغم من أن صورة كل من الحرفين تبرز بشكل أوضح حين يستعمل ) على 

) رب ( فـ. ي ذلك شأن الكثير من الأفعال والأسماء غير المتمكنةفي جملة، شأنه ف

من الأفعال، ) عسى(مثلاً، لا تحمل من المعنى ما هو أقل وضوحاً من ذاك الذي تؤديه 

  . )١("من الأسماء ) ما التعجبية ( و
 كما ذكرت – نظر، فلما لم يعرف طريقة التأليف عند سيبويه – هنا –وفيما قاله

 ذهب يصف كلام سيبويه بأنه تعريف سلبي لا يقوم على الخصائص المميزة، فأين -سابقاً
وليس باسم ولا فعل؟ وهذه الطريقة إحدى الطرق المعروفة في بيان : سلبيته؟ وهو يقول

ولو تأمل تمثيل سيبويه واختياره لهذه الحروف ) السبر والتقسيم :( الحدود، وهى تسمى
فهو حرف يدخل ) ثُم (  لغة القوم في عرض قواعدهم، أما المذكورة لأدرك ما فاته، وفهم

حرف خاص ) واو القسم ( حرف مختص بالأفعال، و) سوف ( على الأسماء والأفعال، و

                                  
 .١٤٦-١٤٤  في أصول اللغة والنحوترزي،  )١(
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بالإضافة حرف خاص بالأسماء حقيقة ويدخل ظاهراً على الأفعال، ) لام ( بالأسماء، و
  .فسيبويه له طريقة فريدة في عرض قواعده

رزي أن السيرافي قد أضلّ بتفسيره الخاطيء لقول سيبويه في الحرف، كذلك ذكر ت      
ذاكراً أنهم بهذا التفسير الخاطيء قد جردوا الحروف من طبيعتها المعنوية الذاتية، وجعلوا 
منها مجرد أدوات للدلالة على معانٍ كامنة في غيرها وهذا فهم غير مقبول منه؛ لأن 

 غيرها، وإنما الصحيح أن الحروف بعد تركيبها تدل الحروف لا تدل على معانٍ كامنة في
على معنى لم يكن موجوداً قبل وجودها، لا ظاهراً ولا كامناً، إنما تأتي الحروف لتضيف 
إلى المفرد أو الجملة معنى جديداً لم يكن قبل وجودها، وهذا هو فهم النحويين للحرف 

لاسم والفعل، فالحرف إن دل على حال إفراده فلا يظهر له معنى تام كما هو الأمر في ا
  .شيء من المعنى فهي دلالة ناقصة، لا تتم إلا إذا تركب الحرف مع غيره

ومما يؤكد أن الحرف لا يدل على معنى في نفسه، أن الحرف لا يمكن أن يفيد معنى       
في الدار، ومِن : (تاماً يحسن السكوت عليه لو تركب مع اسم فقط أو فعل فقط  فقولنا

كلها تراكيب لم يتحد معناها، أما ) مد، وإن علياً، وأن تقوم، ولو حضر، وإن جاءمح
الاسم والفعل فلأن لكل واحد منهما معنى تاماً في نفسه فإنه لو تركب مع غيره كان 

بل ) جاء علي، وكيف أنت؟ ومن هذا؟:  (التركيب مفيداً فائدة يحسن السكوت عليه نحو
معنى تاماً إلا إذا دخل على تركيب كامل كحروف إن من الحروف ما لا يؤدي ال

  .الاستفهام والحروف الناسخة
فذلك كله يؤكد أن الحرف وحده ليس له معنى في نفسه وإن قال قائل غير ذلك 
فقوله محل توقف ونظر، ولأجل هذا وجب أن يعرف أن النحاة لم يجردوا الحروف من 

لا لما عددوا للحروف معانيها الخاصة بها  وإ– كما ذكر ترزي –المعاني تجريداً كاملاً 
ولما أسموها حروف المعاني، وإنما ذكر النحاة أن معاني الحروف لا تدرك من لفظها 

  .منفردة، إنما معانيها تتم وتدرك من خلال التركيب
 إن ما قاله ابن فارس في تفسير عبارة سيبويه أقرب إلى الصواب -أيضا-وقال ترزي     

ئه، ولو تأمل لأدرك أن ما قاله ابن فارس ونقله هو بنفسه عين ما قاله من تفسير زملا
السيرافي، فالذي ذكره ابن فارس أن الحرف يفيد معنى ليس في اسم ولا فعل، يعني أن 
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دلالة الحرف دلالة ليست كالتي في الاسم والفعل، وهذا عين ما يقوله النحويون عن 
  .ما هو الحال في الاسم والفعلالحرف، إن معناه ليس في نفسه كاملاً، ك

كذلك يفهم من عبارة ابن فارس أن الحرف جاء لمعنى، هذا المعنى لم يكن في 
الاسم أو الفعل قبل تركيب كل واحد منهما مع الحرف، فالحرف بعد التركيب يضيف 
معنى لم يكن موجوداً قبل وجوده لا في الاسم ولا في الفعل، وهذا واضح من خلال 

بعد تركيبها لم يكن موجوداً قبل ) هل(زيد منطلق؟ فالمعنى الذي أتت به هل : مثاله
  ).هل(ولا أفاده الاسم الأول أو الثاني قبل مجيء دخولها، 

إنما أراد وحرف جاء لمعنى في الاسم : " وهذا عين ما قاله السيرافي، حيث قال
فهمه بعد ذلك فلا فرق إذن بين ما قاله ابن فارس، وما قاله السيرافي و" والفعل 

  . زملاؤهما
ولا فرق بين فهم السيرافي وفهم ابن فارس لكلام سيبويه، بل الفرق في فهم ترزي 
الذي يشير إلى أن الحرف حال إفراده يدل على معنى، وهذا الفهم لم يقله ابن فارس ولم 

م وحدها يفهم منها معنى معين، ولكنها توحي وتفهم معنى الاستفها) هل(تشعر عبارته أن 
  . بعد التركيب

 - كما فهم –أيضاً لا يصح لأحد أن يفهم أن في الحرف معنى مستقلاً حال إفراده      و
مثلاً، نعم يختلف ) عن(أو ) في(ولا يمكن للسامع أن يدرك معنى معيناً إذا ذكر له الحرف

لما جرس الكلمتين على الأذن، وتختلف الدلالة الناقصة فيهما حال إفرادهما، وذلك تبعاً 
في الذهن من مخزون لغوي يشعر باستعمالات هذا أو ذاك، ومما يؤكد هذا أن الحرف 

  . الواحد تعدد له كتب النحويين معاني متعددة تختلف باختلاف العبارة
، قوله إن للحرف معنى في نفسه، أن التقسيم محل نظر فهم صاحب هذا يجعلومما 

 للنفي، وتارة يكون موضوعاً لطلب يأتي على ثلاثة أوجه، فتارة يكون) لا(الحرف 
  .)١ (الترك، وتارة يكون لمجرد تقوية الكلام وتوكيده

 أنها تدل على معنى في ويعرفيمكن أن يفهم مدلولها؟ لا وحدها ) لا(إذا ذكرت 
، وأي معنى تشير إليه حال إفرادها من هذه المعاني المذكورة؟ إن الصحيح كما انفسه

  .لا يفهم إلا بالتركيباه ذكرت آنفاً أن الحرف معن
                                  

 .٢٦٩ – ٢٥٣: ١  مغني اللبيب،  الأنصاريابن هشام )١(
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  : إن المتأمل في الحروف بأنواعها يلحظ أنها تبعاً لدلالتها تنقسم ثلاثة أقسامثم 
الحروف التي حينما يتلفظ بها يفهم منها معنى قريباً واضحاً، وهذا واضح في  

وغيرها من الحروف التي تؤدي ) ليت، ولعل، ولو، ولولا، وهل ( الحروف 
ولا تعرض لها التراكيب إلا مدلولاً واحداً، لذلك حينما يسمعها معنى واحداً فقط، 

المرء يدرك معناها لا من لفظها، وإنما من ذلك المخزون اللغوي الذي مر عليه 
وعلم من خلاله معناها، وبالتالي يفْهم منها من لا يعرف اللغة أن هذه الحروف 

ر صحيح؛ لأن الذي حدد تؤدي معنى تاماً كالأسماء والأفعال، وهذا في رأيي غي
لها معنى في الذهن إنما هو فقط معناها ودلالتها على شيء معين يرسخ مفهومها 

 . في الذهن من خلال المخزون اللغوي
الحروف التي حينما يتلفظ بها يفهم منها معنى أو أكثر، ولكنها ترسخ في الذهن  

اً تاماً كما في معنى واحداً أيضاً، غير أن صورته في الذهن ليست واضحة وضوح
وغيرها من ) من، وإلى، وفي وعلى، وإن : ( القسم الأول، وذلك مثل الحروف

الحروف التي تأتي لمعانٍ مختلفة، غير أن الحرف الواحد اشتهر بمعنى معين، هو 
الذي يشعر به السامع عند التلفظ بالحرف وحده، فيدرك من معناه شيئاً حال 

لى المخزون الغوي المترسخ في الذهن عن إفراده، ولكن هذا أيضاً راجع إ
الحرف، ولا يستطيع أحد أن يدعي في هذا الحرف أنه يعطي معنى تاماً حال 
إفراده، إلا أنه يعطي شيئاً من المعنى، وهو الذي اشتهر به الحرف من بين 

 . المعاني العديدة التي يأتي لها
أن يحدد لها معنى لكثرة الحروف التي حينما يتلفظ بها المتكلم لا يمكن للسامع  

معانيها التي تأتي لها، واشتهار الحرف فيها بمعانٍ كثيرة، وذلك كالحروف المفردة 
فهذه الحروف حينما تسمع لا يمكن ) الهمزة ، والفاء ، والواو، واللام: (غالباً، مثل

للذهن أن يدرك لها أي معنى من المعاني مهما ادعي ذلك؛ لأنه حرف مفرد 
  . اللغة متعدد حسب التركيب الذي هو فيهومعناه في 

وبهذا القسم الأخير يمكن أن نرد على من قال إن للحرف معنى مستقلاً في نفسه، 
مثلاً عند سماعها وحدها دون تركيب؟ وهل يرى ) الواو(فهل يمكن لأحد أن يحدد معنى 

 لها دلالة واضحة؟
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كيب، ولا يعرف السامع فالجواب واضح، أن هذا الحرف لا يدرك معناه إلا بالتر
 إلى غير ذلك من ...واو عطف، أو معية، أو قسم، أو استئناف، أو بمعنى أو: هل هي

معانيها المتعددة التي لا يمكن تحديد واحد منها إلا من خلال التركيب، الأمر الذي يجب 
  . إدراكه في سائر الحروف بشتى أنواعها وأقسامها

) رب(إن : اة إنما قام على دلالة الكلمة فقط، ذهب يقولفلما فهم ترزي أن تقسيم النح     
) ما(من الأفعال، و) عسى( أقل وضوحاً من ذلك الذي تؤديه لا تحمل من المعنى ما هو

التعجبية من الأسماء، وأنه فهم هذا الفهم لأن فكرة الدلالة المعجمية للألفاظ ما زالت 
ب والوظيفة النحوية في العبارة لما قال تسيطر عليه، ولو تأمل الفرق الواضح في التركي

لا يمكن أن تكون طرف إسناد في جملة، ولا تؤدي معنى تاماً يحسن ) رب(ذلك؛ لأن 
فهذا كلام ناقص، ) رب رجل: (ضمت إلى كلمة واحدة وقيل فيهاالسكوت عليه لو 

  . وتركيب غير تام
 الإسناد ويمكن أن التعجبية، اللذين يقعان طرفا في) ما(و ) عسى(وهذا بخلاف 

) عسى أن تقوم، وما هذا؟: (يتركب منهما مع مفرد كلام تام يحسن السكوت عليه، فتقول
وما ذكرته، بل إن الرجوع إلى التركيب هو أحد ) رب ( هذا هو أبرز الفروق بين 

  . الأسس التي اعتمد عليها النحويون في تقسيم الكلمة
ن هذا أ:"  على تقسيم النحويين للكلمة، قولهذكر ترزي في كلامه وتعليقه   كذلك    

التقسيم عند النحاة أوقعهم في حيرة من أمر كثير من الألفاظ، ثم ذكر الخلاف في 

ومن : " ثم أعقب ذلك بقوله) أسماء الأفعال، ورب، ونعم وبئس، وكِلاَ، وعسى، وإذ(

عقيد في عديد الواضح أن هذا الخلاف في الاعتبار يؤدي إلى كثير من الاضطراب والت

  . )١( "من البحوث النحوية
والذي أراه أنه ليس هناك واحد من النحاة قد اضطرب في شيء مما ذكر ترزي، 
ولكن الأمر أن كل واحد من العلماء يذهب بالكلمة إلى قسم من الأقسام الثلاثة، لِما يرى 

 ذلك الترجيح الذي فيها من تشابه وتقارب إليه، ويعلل كُلٌ لِما يذهب إليه، ثم يأتي بعد
  . يضعف هذا ويقوي ذاك، ويقول في الكلمة بقسم واحد مدللاً على ما يقول

                                  
 .١٤٨، ١٤٧  في أصول اللغة والنحو ترزي،  )١(
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أما أن يرى أحد أن الخلاف المطروح في كتب النحويين يؤدي إلى الكثير من 
الاضطراب والتعقيد في عديد من البحوث النحوية، فهذا لا يقول به إلا من فاته إدراك 

ي يظهر منه تنوع أفكارهم، وتعدد مذاهبهم، وتباين ثقافاتهم، ثمرات الخلاف النحوي، الذ
ورؤيتهم التي ترى في الكلمة العربية مدلولات متنوعة وهذا الفكر المتعدد والمتباين، 
وهذا الخلاف النحوي هو الذي أثرى المكتبة النحوية، وأتى فيها بهذا الموروث اللغوي 

ى، مما يؤكد فهم السابقين لها من النحاة فهماً والنحوي الذي لا يرى مثيله في أي لغة أخر
  .متنوعاً يظهر مكنونها، ويوضح فنونها

وكان من المنتظر والمؤمل من ترزي أن يأتي في نهاية كلامه بتقسيم يزيل ما ادعاه 
 فكان في تقسيمه الذي - في رأيي-من اضطراب وتعقيد، ولكن الأمر أتى بخلاف ذلك

  . عرضه كثير من الخلط
على تقسيمه كما ي د به على تقسيم أصحابه من قبل؛ لأنه قام على – هنا –ردبما ر 

نظرة واحدة إلى الكلمة، وهي دلالة الكلمة دلالة معجمية لغوية فقط، دون النظر إلى أثرها 
في التركيب ووظيفتها النحوية، وهذه نظرة لا تُقبل، ولا تُسلم إلى نتائج صحيحة شاملة، 

  . م لم يفرق بين مدلول الكلمة مفردة ومدلولها مركبة، فوقع فيه الخلطكما أن هذا التقسي
  : كما ترك ترزي مجموعة كبيرة من الأسماء، لم يبين مكانها في تقسيمه وهي

  .أسماء الأفعال والأصوات •
  .أسماء الزمان والمكان والآلة، إلا أن يكون قد أرادها في قسم الظرف •
  . أسماء الشرط •
  .أسماء الاستفهام •
  .العدد •
  .كنايات العدد •
  .خلا وعدا وحاشا، وحبذا ولا حبذا •
رب، : (ما تكلم عنه سابقاً واعترض به على النحاة، وعرض خلافهم فيه، مثل •

  ).ونعم وبئس، وكِلاَ، وعسى، وإذ
وتشمل الحروف وما لا :  الأداة:"فإن أراد أنها داخلة في قسم الأداة، وذلك لأنه قال

   ".ن الأقسام السابقةيمكن أن ينضوي تحت أي م
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فقد وقع في الخلط، وزاد الأمر تعقيداً؛ لأن الكلام حينئذٍ لن يستقيم بحال لو طبقت 
  .على هذه الأنواع وظيفة الكلمة النحوية

لو أراد ترزي أن يميز كل قسم من أقسامه بعلامات تخصه، أو أن يبين كذلك  
له بحال، ذلك لأنه أهمل من البدء وظيفة كل قسم في التركيب لاختلط كلامه، وما استقام 

هذا الجانب عندما أراد التقسيم؛ ولأنه أهمل دلالة الزمن في الكلمة ولم يعدها في التقسيم، 
  . فتفرق عنده ما اتحد عند السابقين، وتبعثر ما كان مؤتلفاً من ذي قبل

يندرج وهو ما يعوض عن الاسم و: الضمير"    ثم ذكر القسم الثاني من أقسامه، فقال 

تحته جميع الضمائر المنفصلة والمتصلة المعروفة، وأسماء الإشارة والأسماء 

الموصولة، وإضافة القسمين الأخيرين إلى الضمير ناجمة من أنهما في الواقع يعوضان 

مثلاً، فإنما نستعيض به عن اسم ) هذا: (عن أسماء، أو يشيران إليها، فحين نقول

فكأنما نشير )  زارني الذي رأيته أمس  (:ن نقولمعين، هو اسم المشار إليه، وحي

غير أنه بالإضافة إلى المدلول الضميري . بالذي إلى شخص معين، هو من رأيته أمس

لأسماء الإشارة والموصول، هناك العمل الإشاري للأولى، والوصلي للثانية، ومن ثم 

ضمائر (و  ) ضمائر الإشارة( كان من الممكن تمييزهما عن بقية الضمائر بإطلاق 

  .)١(" عليهما )الوصل
 ملاحظات واستدراكات ينبغي التوقف عندها ومناقشتها، فلم يذكر - هنا-وفيما قال

لاثة عن بقية الأسماء؟ إذا كانت هذه الثلاثة إنما ترزي لماذا فُصِلت هذه الأنواع الث
يعوض بها عن الاسم أو تشير إليه، فما الفرق بينها إذن وبين الاسم؟ والمعروف أن ما 
يعوض عن الشيء مثله، وما يشير إليه الشيء هو هو، لم يخرج من جنسه، وإلا لما ناب 

ها هذا المعوض به حتى يفارق عنه وحل محله، وما هذه المدلولات الجديدة التي اختلف ب
جنسه؟ وهل لمجرد أنها مبنية، وتشبه الحرف بطريقة معينة فارقت جنسها؟ أو لأن لها 
تعبيراً معيناً، وطريقة خاصة في الدلالة على المسميات، هل يجعلها هذا قسماً من أقسام 

ها بأنها قسم الكلمة؟ أليست النظرة المقبولة أن ينظر الجميع إلى أنها أسماء، ويحكم علي
 .من أقسام الاسم، لا قسيمة له في الكلمة؟

                                  
 .١٤٩ ، ١٤٨  في أصول اللغة والنحوترزي،  )١(
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 لمѧا اجتمعѧت معѧه فѧي     – ذآѧر  آمѧا  –لو آانت هذه الأنѧواع الثلاثѧة تعѧوض عѧن الاسѧم                 ف
 –عبارة؛ لأنه لا يجمع بين العوض والمعوض، ومع ذلك فقد اجتمعت مع المعѧوض عنѧه                 

فهѧل اجتمѧع هنѧا      )  أخѧي  ك  أنѧا علѧي، وهѧذا خالѧد، والѧذي عنѧد             (: في مثѧل   –على حد قوله    
إنѧه أراد أنهѧا تѧدل علѧى أسѧماء غيѧر المѧذآورة معهѧا                 : ترزيولو قال    العوض والمعوض؟ 

علـى  تѧدل  ) الѧذي ( تدل على المشار إليه، و) هذا ( تدل على المتكلم، و ) أنا  :( هنا؛ فمثلاً 
غير، الكائن عندك، ولو قال هذا لرد به على نفسه، ونص كلامه على أن هذه أسماء لا                 

ولا ) المتكلم علـي  :( وقولنا) أنا علي   : ( ولا تخالف الأسماء بحال إذ لا فرق بين قولنا        
    : وكذلك لا فرق بـين قولنـا      ) المشار إليه خالد    : ( وقولنا) هذا خالد   :( فرق بين قولنا  

 ). المستقر عندك خالد: ( وقولنا) الذي عندك خالد ( 

 وتدل عليه وتؤدي وظائفه النحوية غالبـاً،         فما دامت هذه الكلمات تحل محل الاسم      
فلم نحكم عليها في تقسيمنا للكلمة النحوية أنها غير الأسماء لمجرد أن لها طريقة معينـة                

  .مختلفة في التعبير عن مدلولاتها؟
ومن ثم كان من الممكن تمييزهمـا عـن بقيـة الـضمائر، بـإطلاق                 : "  كذلك يقول 

 ".  عليهما) لضمائر الوص( و) ضمائر الإشارة(

وإنما قال ذلك ليصل به إلى ضمها إلى الضمائر، ويظهر ما في هذه التـسمية مـن       
وأنه عبارة عن لفظ يدرك مدلولـه ضـمير         ) ضمير  ( خلل، فكأنه لم يدرك مفهوم كلمة       

المخاطب وذهنه بواسطة التكلم أو الخطاب أو الغيبة، فيفهم من اللفظة مباشرة بواسـطة              
، وأن المسمى قد أضمر وعبر عنه بلفظ آخر ومع ذلك فهو باقٍ على              فكره وذهنه مدلولها  

 .ما هو عليه من الاسمية، والوظائف النحوية للاسم
أما أسماء الإشارة فإنما يفهم مدلولها بواسطة إشارة حـسية أو معنويـة، والاسـم               

يمـة  الموصول تدرك دلالته بواسطة صلته المنطوق بها بعده، لا من الذهن والفكر، فلا ق             
  . ضمائر الإشارة أو ضمائر الوصل: إذن للتسمية المقترحة من ترزي بقوله
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  : وهي ما يوصف به الاسم: الصفة" : ثم ذكر ترزي القسم الثالث من أقسامه، فقال     

ومن المعلوم أن هذا القسم يندرج تحت الاسم في التقسيم ) كطويل، وجميل، وقاتل ( 

  .)١("ع، وإنما هو وصف له، إلا إذا سمي بهالمعروف، وهو ليس منه في الواق

وفي كلامه هذا عدة ملاحظات واستدراكات ظاهرة، فنلمح فيه أنه لا يعـرف عـن               
) إلا إذا سمي به   : ( الاسم إلا أن يكون علماً على شيء قد سمي به، وذلك من خلال قوله             

 فـي تقـسيم     وكأنه لم يدرك مدلول الاسـم     ) اسم  ( وهذه نظرة معجمية لغوية إلى كلمة       
النحويين، وهذا مما دعاه وحمله على هدم ما أجمع عليه السابقون، والقول بتقسيم جديـد               

إلـى آخـره   ... ما سمي به كالأعلام وأسماء الأجناس     يبقي فيه مصطلح اسم قاصراً على     
وهذا واضح من كلامه الذي وضح به الاسم، وقد أوضحت سابقاً التوقف عند هذه النظرة               

 .لغوية في التقسيمالمعجمية ال

وهو (:    فلم يوضح ترزي لماذا انفصل هذا النوع عن قسم الأسماء؟ إلا بعبارة قالها
 فهل أراد بالواقع النظرة المعجمية اللغوية لكلمة اسم؟ وأي علامة )ليس منه في الواقع 

اكتسبتها هذه الصفات حتى تنفصل بها عن أبناء جنسها؟ وما قيمة هذا الفصل بينهما؟ 
أي ميزة تترتب على هذا الفصل؟ وما أحكام هذا القسم الجديد التي ينفرد بها عن و

فصيلته؟ تساؤلات عديدة لا توجد لها إجابات هنا، مما يفضي إلى مناقشة هذه القسمة التي 
لم تنظر إلى الوظائف النحوية للكلمة، بل كانت النظرة فيها محدودة، تخلو من الشمول 

 . والاطراد
وفي عبارته هذه خلطٌ، فهل نـسي        ) وهي ما يوصف به الاسم     :الصفة: ( قول     كما ي 

أن أسماء الإشارة أيضاً يوصف بها؟ والأسماء الموصولة كذلك؟ والمصادر أيـضاً؟ بـل              
فليس الوصـف قاصراً   ) ذو  ( يوصف بالجملة الاسمية والفعلية، وكذلك يوصف بكلمة          

 . على المشتقات فقط– كما ذكر –
ا كان هذا القسم من الكلام إنما هو صفة للأسماء، فكيف فارقت الأسماء واختلفت      فإذ

عنها؟ وما رأيه إذا حل الموصوف محلها، أو حلت هي محل الموصوف؟ وما الفرق بينها 

                                  
 .١٤٩  في أصول اللغة والنحوترزي،  )١(
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وبين الأسماء ما دامت هي صفة لها؟ وما الوظائف النحوية والدلالات التركيبية التي 
 ه العلامات المميزة لها عن الأسماء؟تنفرد بها هذه الصفات؟ وما هذ

وهو ليس منه في الواقع، وإنما هو وصف له، إلا : ( ثم إنه ناقض نفسه حينما قال

  : فيجعل بهذه العبارة للكلمة الواحدة حالين في التقسيم  فالصفة مثل كلمة ) إذا سمي به
فكيف . وعا آخرإذا لمحنا فيها الوصفية صارت نوعاً، وإذا سمي بها صارت ن) جميل(

يكون للفظة الواحدة هذا التردد بين نوعين؟ تارة تكون من الأسماء وتارة تكون من 
 . وهذا يبعثر الدرس النحوي، ويشتت قواعده وأحكامه– على حد تقسيمه –الصفات 

 وما لا  الحرف: وتشمل: الأداة" : كما ذكر ترزي القسم السادس من أقسامه، فقال    

عن، وإلى وليس وما التعجبية، : (ت أي من الأقسام السابقة، نحويمكن أن ينضوي تح

  .)١("ويا النداء، ووا الندبة، وما أشبه ذلك 
والذي أراه أن في كلامه السابق من التساؤلات ما لا يقل عن سابقه، فهل جمع هذا 

عل القسم ما تركه غيره؟ فكلامه يخلو من الدقة والتحقيق، ولا يمكن التسليم به؛ لأنه يج
هذا القسم يضم شيئاً من الأفعال، وشيئاً من الأسماء، فيلتبس هذا بذاك، وتتداخل الأحكام، 

  . ويملؤها الخلط والتعقيد
ضمن هذا النوع علق في حاشيته على ) ليس ( فالملاحظ في كلامه أنه لما ذكر 

متين هما فعلاً كما اعتبرها العرب، وإنما هي أصلاً منحوت كل) ليس(  ليست :"ذلك قائلاً

  . )٢("لا وجود : في الأصل ) ليس(التي تعني وجود، فمعنى ) أيس( و ) لا(
 )٣(نقله عن براجشستراسر) أيس( و) لا(مركبة من ) ليس(والذي أراه أن القول بأن 

أدوات أخرى للنفي، لا ) لا(وقد اشتقت العربية من : " ولم يشر إليه، يقول براجشستراسر
وهي مركبة  ) Layt: ( فيقابلها في الآرمية) ليس ( سامية، إلا توجد في سائر اللغات ال

أو قريباً من  ) aytYi( : الوجود  يحتمل أن يكون لفظه القديم : واسم معناه) لا ( من 
في الآرمية العتيقة، ويقاربها في الأكدية )  ayti: ( في العبرية، و) Yes: (ذلك، وهو
لا يوجد، وهذا هو عين ) Layt(له، فمعنى يملك الشيء وهو : أي ) isu:( فعل، وهو

                                  
 .١٤٩  في أصول اللغة والنحوترزي،  )١(
 ).١( الحاشية رقم ٤٩ : المرجع السابق )٢(
 .م١٩٢٩هو مستشرق ألماني ألقى محاضرات في الجامعة المصرية سنة  )٣(
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الأصلى، غير أن حروفها لا تتطابق تماماً، فإن كنا بينا أن السين العربية ) ليس( معنى  
لا يقابلها في اللغات السامية الشمالية إلا السين بعينها، أو الشين، ولا يقابلها التاء أو الثاء 

التاء أو الثاء، وفي : ف يقابله في الآراميةالآراميتان، ولا يوجد بين الحروف العربية حر
 ) Layta(في العربية ) Layt : ( الشين، إلا الثاء، فكان يلزم أن تكون: العبرية والأكدية
مقام الثاء، نقض لقوانين الأصوات السامية، لابد له من سبب، ) ليس ( وقيام السين في 

  .)١("ولا نعرفه 
إبدال السين من الثاء حين حاول أن يرد  والذي أراه أن براجشستراسر حار في 

اء ثمقام ال) ليس( كما يقول، وذلك لأن قيام السين في ( Lital)الكلمة إلى الأصل القديم
  . نقض لقوانين الأصوات السامية، لابد له من سبب، ولا نعرفه

وكذلك لا يصح لترزي أن ينقل كلام المستشرقين ويطبقه على لغتنا؛ لأن لغتنا 
  .نما هي قياس يتبع لا يصح فيها التخمين والظنالعربية إ

التي هي ) أيس( وكلمة ) لا( مكونة من الحرف ) ليس(كما يرد عليه بأنه لو كانت 
اسم، وليست حرفاً كما ذكر، أو يقال ) ليس (إن : لكان الأولى أن يقال) وجود(اسم بمعنى 

سم فهذا كلام غير إنها حرف مركب من حرف وا: عنها إنها قسم جديد، أما أن يقال
  . مقبول

هي : ومن قال:" ، وهو الشيخ ياسين العليمي)ليس (  المحققون في فعلية يقول أحد
) ما ( فعل احتج باتصال الضمائر وتاء التأنيث الساكنة، وسلبت التصرف لشبهها بـ 

ويدل على أنها فعل جواز تقديم خبرها على اسمها عند الجميع، وتقديمه عليها عند كثير 
  . )٢() "ما ( نهم، بخلاف م

هذا هو فهم النحويين الذي يعتمد على دلالة الكلمة مفردة وفي التركيب ووظائفها 
مت النحوية، وقبولها للعلامات، والأحكام المتصلة بها، لذلك اطرد كلامهم واستقا

  . قواعدهم

                                  
مكتبة الخانجي، :  القاهرة(د رمضان عبدالتواب، الناشرون : ، أخرجهالتطور النحوي للغة العربيةبراجشستراسر،  )١(

 .١٦٩) م ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢دار الرفاعي : الرياض
 .٤١ : ١ حاشية ياسين العليمي على التصريح بمضمون التوضيحالأزهري،  )٢(

 

 
١٥٥



 مما قال لما) ليس (  بأنه لو صح كلامه وتركيب - أيضاً–كذلك يرد على ترزي 
ولكان خطأ ما قيل فيها من بعض العبارات ) ليس (  كثير من التعابير العربية في صح

ليس غير وليس إلا، وليس أبا : ( مكانها، كقولنا) لا وجود ( التي لا يمكن تقدير كلمة 
ليس محمد : (ونحو ذلك، حتى أشهر العبارات فيها نحو) الدرداء، وليس محمد إلا طالباً 

  .يه تقدير ما قاله من تركيب لا يصح ف) قائماً
ويلاحظ ": ومما تقدم لا يمكن أن يقبل من ترزي ما قاله في ختام تقسيمه هذا، حيث قال   

نه يقابل ثلاثة أقسام من ثمانية أقسام للكلم في اللغات إسعة مدى هذا التقسيم، إذ 

  : الأوربية الحية، وهي

Prepositions,    Conjunctions    and     Interjections. 
ومن ثم فقد يمكن تقسيمه إلى أقسام فرعية، إلا أن الفائدة التي يمكن أن تنجم من 

ومما هو غني عن البيان ........ ذلك لا توازي ما ينتج عن القسمة من تعقيدات نحوية

أن الأخذ بهذه القسمة يستوجب إعادة النظر في قواعدنا النحوية الحاضرة، وبحثها على 

يس من ريب عندي في أن مثل هذا البحث سيضمن لنا قواعد أكثر أساس جديد، ول

استقامة وأعظم تواؤماً مع علم اللغة، ومن ثم أيسر على عقول الطلاب وأدعى إلى 

  . )١("استجابة الفكر الحديث 

 ما يشغله في التقسيم هو محاولة ربط هذه اللغة فكأن نظر، -  هنا-  وفيما قاله
 الحية، الأمر الذي دعاه إلى أن يبعثر التقسيم ويدعي فيه سعة وأحكامها باللغات الأوربية
 أنه تقسيم يحتاج إلى تأمل وتوقف في الدرس – مما سبق –مدى تقسيمه، وقد ظهر 

  . النحوي
لو بين لنا ترزي كيف نعيد النظر في قواعدنا النحوية الحاضرة بناء على تقسيمه و

 على هذا التقسيم؟ وأن يخرج بقواعد منظمة السابق؟ وهل يمكن له أن يرتب أبواب النحو
  .فيها الاطراد والشمول

فليس من شك عندي في أن مثل هذا لا يمكن أن يكتمل في ظل التقسيم الجزئي 
  .النظرة، الذي لم يظهر له أساس قام عليه، ولم يراع الوظائف النحوية للكلمة

                                  
 .١٥٠، ١٤٩  في أصول اللغة والنحوترزي،  )١(
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عليها سيضمن له إن قسمته هذه حينما يرتب الدرس النحوي :  كما يقول ترزي
قواعد أكثر استقامة، وأعظم تواؤماً مع علم اللغة، ومن ثم أيسر على عقول الطلاب، 

  .وأدعى إلى استجابة الفكر الحديث
 وهذا كلام لا يمكن قبوله بعد ما سبق بيان رد هذه القسمة وأنها غير حاصرة، ولا 

واعد التي يتضمنها الدرس قائمة على استقراء كامل، بل إنه لم يوضح لنا بيان هذه الق
تكون أكثر استقامة وأعظم تواؤماً مع علم اللغة، وأيسر على عقول كيف النحوي، و

 .الطلاب
محل نظر حيث إنه لم ونخلص مما سبق إلى أن هذا التقسيم الذي أتى به ترزي 

ل يوضح الأسس التي قام عليها تقسيمه سوى نقده لفهم النحويين القدماء لمعنى الاسم والفع
  . والحرف
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  . أصحاب هذا التقسيم وطريقتهم-أولاً 

  

  . الأسس التي قام عليها هذا التقسيم-ثانياً

  

  .  مناقشة هذا التقسيم ودراسته-ثالثاً
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  

  



  التقسيم السباعي للكلمة

  . همأصحاب هذا التقسيم وطريقت: أولاً

اللغة العربية  (  كتابه   تمام حسان في  : هماقال بهذا التقسيم أستاذان من علماء اللغة،        
أقسام الكلام العربـي مـن حيـث         (  كتابه فاضل مصطفى الساقي في   و) معناها ومبناها   

  ).الشكل والوظيفة 
تمام حسان هو أستاذ الساقي والمشرف على رسالته لنيل درجة الدكتوراه وكلامهما  و

صغيرة، الجزئيات  الد في التقسيم، وأفكارهما متقاربة جداً، ولا يختلفان إلا في بعض            واح
 الـساقي التـي     فاضل أقوال    بعض  أورد  هذا التأثر  سوف أنبه عليها في مكانها، ولبيان     و

  :تشهد على ذلك
 والصفة،  الاسم:  أن أقسام الكلام سبعة هي     ومعنى ذلك أن الأستاذ تمام رأى     :" يقول
، لضمير، والخالفة، والظرف، والأداة، وهي مبـاني التقـسيم التـي أوردهـا            والفعل، وا 

وبصرف النظر عن صحة هذا التقسيم؛ لأنه موافق للتقسيم الذي استنبطناه مـن أقـوال               
نرتضيه، فإن الأستاذ تمام جابهنـا بـه دون أن يهيـئ            في الحقيقة   النحاة وآرائهم؛ ولأننا    

  .)١(" النحاة بتقسيم الكلم إلى اسم وفعل وحرفالأذهان له كما جوبه هو وغيره من قبل
غير أن الطريقة التي عالج بها الأستاذ تمام هـذه المـسألة            :" ويقول في موضع ثانٍ   

 وأن  ومـسائله،  تفترض أن القراء على علم تام بمعاني النحو، واستقراء كامل لقـضاياه           
وهذه الطريقـة تختلـف فـي     نفسياً وعلمياً لتقبل هذا العمل الجديد،   نهؤلاء القراء مهيأو  

الواقع عن الطريقة التي عالجنا بها موضوع التقسيم وإن اتفقت الطريقتـان مـن حيـث                
ثـم  ......  وهو ارتضاء التقسيم السباعي والتدليل على صـحته والـدفاع عنـه              ،الهدف

استخلصنا من اختلاف الآراء ومن أقوال النحاة ما يضع حداً لفوضى التقسيم الثلاثي الذي              
 بوضع تقسيم جديد أكثر دقة من التقسيم القديم، يقرر أن أقسام الكلم في العربية               ،وا به أخذ

  .)٢("الاسم، والصفة، والفعل والخالفة، والضمير، والظرف، والأداة: سبعة هي

                                  
 .١٣٩أقسام الكلام العربي الساقي،  )١(
 .١٦٥: المرجع السابق )٢(
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وبعد فقد عرضت لآراء الأستاذ تمام وأبديت بعـض         :" وكذلك يقول في موضع آخر    
أن ما جاء به من أفكار في صدد التقسيم سـيكون           الملاحظات حولها، وأود أن أزعم هنا       

أحد الأسس التي ينبني عليها هذا البحث، ذلك أن آراءه قد عززت ما استخلصته من نتائج                
   .)١("التقسيم من خلال عرض آراء النحاة

  :)٢(، هي إلى سبعة أقساموتقوم طريقتهما على تقسيم الكلمة
  : الزمن جزءاً منه، ويشمل خمسة أقساموهو كل كلمة تدل على مسمى ليس : الاسم �-١

 عنـد   هكالأعلام، والأجسام، والأعراض المختلفة، وهو ما يطلق علي       : الاسم المعين  
  .محمد، وكتاب، وحائط، وبيت، وسماء، وحديقة: النحاة اسم الجثة، مثل

 .والمراد به المصدر، واسم المصدر، واسم المرة، واسم الهيئة: اسم الحدث 
: عرب، وترك، واسم الجمـع مثـل      : مل اسم الجنس الجمعي مثل    ويش: اسم الجنس  

 .نساء، وإبل، وقوم 
وتشمل مجموعة الأسماء ذات الصيغ المشتقة المبدوءة بـالميم الزائـدة،           : الميمات 

 .موقف، ومرتع ومحراث: اسم الزمان، واسم المكان، واسم الآلة، مثل: وهي
ى معين، بل تدل علـى الجهـات        وهي الأسماء التي لا تدل على معن      : الاسم المبهم  

 .والأوقات، والموازين والمكاييل، والمقاييس، والأعداد ونحوها
وصـفة  صفة الفاعل   :  وهي كل كلمة تدل على موصوف بالحدث، وتشمل        :الصفة -٢

 .المفعول، وصفة المبالغة، والصفة المشبهة، وصفة التفضيل
الماضـي  : ثلاثـة أقـسام     وهو كلمة تدل على حدث وزمن، وينقسم إلـى            :الفعل� -٣

 .والمضارع، والأمر
 وهو كلمة تدل على عموم الحاضر أو الغائب، ودلالتها علـى ذلـك هـو                :الضمير� -٤

 : معناها الصرفي العام ويشمل ثلاثة أنواع
 .وهي التي يطلق عليها النحويون مصطلح الضمائر: ضمائر الشخص 
 .الإشارةوهي المعروفة عند النحويين بأسماء : ضمائر الإشارة 

                                  
 .١٧٠الكلام العربي أقسام الساقي،  )١(
القرائن : ، وذكر هذا التقسيم أيضاً في بحثه الذي نشره بعنوان١٣٢-٨٦ ، اللغة العربية معناها ومبناهاحسان )٢(

م، ١٩٧٤-هـ١٣٩٤ ١:، جـ١١: ، مجلة اللسان العربي، مجالنحوية وإطراح العامل والإعرابين التقديري والمحلي
 . ٢٦٨ -٢١٤المرجع السابق،  والساقي، ٣٧ - ٢٦
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  .وهي المعروفة عند النحويين بالأسماء الموصولة: ضمائر الموصول 
 :  وتشمل أربعة أنواع: الخوالف-٥

  .اسم الفعل: وهي التي يسميها النحاة: خالفة الإخالة 
  .اسم الصوت: وهي التي يسميها النحاة: خالفة الصوت 
  .صيغة التعجب: وهي التي يسميها النحاة: خالفة التعجب 
  .فعلي المدح والذم: وهي التي يسميها النحاة: المدح والذمخالفة  
  وهو كلمة تدل على معنى صرفي عام هو الظرفية الزمانيـة أو المكانيـة،                :الظرف�-٦

  : ويشمل نوعين
  .إذ، وإذا، وإذاً، ولما، وأيان، ومتى، وكلما: ظروف الزمان، وهي 
  . أين، وأنى، وحيث: ظروف المكان، وهي 

 كلمة تؤدي وظيفة نحوية عامة، وهذه الوظيفة تتضح بالتعبير عن المعنى  وهي :الأداة�-٧
  : النحوي العام للجمل والأساليب،  وتنقسم إلى قسمين

وهي الحروف ذات المعـاني، كحـروف الجـر، والنـسخ           :  الأداة الأصلية  
 .إلى آخره....والعطف

ي معنـى   وتشمل الألفاظ التي نقلت من أقسام أخـرى لتـؤد         :  الأداة المحولة  
 :التعليق، وقد تكون هذه

  .إذ تستعمل الظروف في تعليق جمل الاستفهام والشرط: ظرفية •
كـم،  : (كاستعمال بعض الأسماء المبهمة في تعليق الجمـل، مثـل         : أو اسمية  •

 ).وكيف
كتحويل بعض الأفعال التامة على صورة الأداة بعد القول بنقصانها،          : أو فعلية  •

 ).خواتها كان وأخواتها، وكاد وأ:( مثل
إلـى معـاني الـشرط والاسـتفهام        ) من، ومـا، وأي     ( كنقل  : أو ضميرية  •

 .إلى آخره......والمصدرية والظرفية والتعجب
  :إنها تشمل ما يأتيب: " وقد فسر الساقي مفهوم الأداة

  : خمسة أنواع على ما يسمى عند النحاة بحروف المعاني، وهي:أولا
  . ة، وخماسيةأحادية، وثنائية، وثلاثية، ورباعي
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  . بقية أدوات الاستفهام التي كانت تعد عند النحاة من الأسماء:ثانياً
  . بقية أدوات الشرط التي كانت تعد عند النحاة من الأسماء:ثالثاً
  . كان وأخواتها، وكاد وأخواتها:رابعاً

   .)١(الخبرية التي تفيد التكثير) كم ( و) ما (  أداة التعجب :خامساً
  

  .سس التي قام عليها هذا التقسيم الأ:ثانياً

صرح تمام حسان بالأساس الذي قام عليه تقسيمه، حيث ذكر أنه قائم على أسـاس               
المبنى والمعنى معاً للكلمة، وقد أشار إلى أن تقسيم النحويين كان قائماً على أساس المبنى               

و المعنى فقط   أن التفريق على أساس من المبنى فقط، أ       .....: " فقط، أو المعنى فقط، يقول    
ليس هو الطريقة التي يمكن الاستعانة بها في أمر التمييز بين أقسام الكلم، فأمثل الطـرق                
أن يتم التفريق على أساس من الاعتبارين مجتمعين، فيبنى على طائفة من المباني، ومعها              

  : جنباً إلى جنب فلا تنفك عنها طائفة أخرى من المعاني، على نحو ما نرى فيما يلي 
  المعاني) ب (                                             المباني ) أ (  
   التسمية- الصورة الإعرابية                                       -
   الحدث- الرتبة                                                   -
   الزمن-        الصيغة                                          -
   التعليق- الجدول                                                 -
   المعنى الجملي- الإلصاق                                                -
   التضام-
   الرسم الإملائي-

  )٢("إلخ...........
  .يه كلامه على بنا الأساس الذي يوضح ما أراده، ويشرح هذتمام ثم ذهب 

    :  أسـس   أما فاضل الساقي فقد نص على أن الأسس التي قام عليها تقسيمه أربعـة             
  .نقد التقسيم الثلاثي الذي ورد عن النحاة الأقدمين وعدم القبول به أو ارتضائه :أولها

                                  
 .٢٦٥، ٢٦٤أقسام الكلام العربي الساقي،  )١(
  . ٨٨، ٨٧ اللغة العربية معناها و مبناهاحسان،  )٢(
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 الآراء الذكية التي وردت عن الجرجاني في فهمه للمعاني النحويـة وذلـك حـين     :ثانيها
  .م والبناء والترتيب والتعليقتحدث عن النظ

 محاولات بعض الباحثين العرب المحدثين في إعادة النظر في تقسيم الكلم، وإن لم              :ثالثها
  .تسلم آراؤهم من النقد الذي وجهناه إليها

 التي قام بها تمام حسان، والتي تعد - على حد تعبيره– المحاولة الجادة النافعة :رابعها
  .)١( قسيم على الإطلاقأصح ما جاء في مجال الت

  :وذلك للأسباب الآتية:"    يقول الساقي معللاً هذا الأخير
  .نها تتفق مع نتائج التقسيم التي استخلصناها من أقوال النحاة الأقدمينإ −
ن الأسس الشكلية والوظيفية التي استخدمها صالحة إلى حد كبير في التفريـق بـين               إ −

 .مكن أن يتصوره أساساً من أسس التفريقأقسام الكلم، فقد استخدم كل ما ي
 للتقسيم السباعي الذي أخذ     -فيما عدا ما ذكرناه من ملاحظات على المستوى التفصيلي          �−
 كان شرحه للمقصود من كل قسم من أقسام الكلم وما يشتمل عليه كـل قـسم مـن                   -به

يم الـذي   طوائف الكلمات، أصح وأشمل ما جاء على الإطلاق، وفي ذلك نجد المبرر السل            
  .يدعونا لأن نرتضي ما جاء به في هذا الصدد

 وهو من أبـرز علمـاء       – والأهم من تلك الأسباب وربما كان أساسها أن الأستاذ تمام            −
 حين أعاد النظر في تقسيم الكلم كانت آراؤه في ذلك منبعثة من أفكار              –اللغة المعاصرين   

رر فيما يقرره أن كل دراسة لغوية       المنهج الوصفي في دراسة اللغة، ذلك المنهج الذي يق        
لابد أن يكون موضوعها الأول والأخير هو المعنى وكيفية ارتباطـه بأشـكال التعبيـر               

  . )٢( "إلخ.......المختلفة
  

  .  مناقشة هذا التقسيم ودراسته:ثالثاً

قبل البدء في مناقشة هذا التقسيم يجب الاعتراف بأن المتأمل فيما قاله تمام حـسان               
 أن  يدركفيه فاضل الساقي، وما ذهبا إليه من تقسيم، والأسس التي اعتمدا عليها،             وتابعه  

كلامهما أكثر انضباطا من كلام سابقيهم في التقسيم، وأن عباراتهما تتـسم بالموضـوعية     

                                  
  .١٧٧ -١٧٥أقسام الكلام العربي  الساقي، )١(
 .١٧٧ المرجع السابق، )٢(

 
 
١٦٣



أصـحاب التقـسيمات    التامة، والبحث العلمي الدقيق، بل الشمولية التي فاتت كثيراً مـن            
سام والأسس مناقشة يعلوها الرسوخ العلمي، ووحدة الموضـوع،         ، ومناقشتهما للأق  ةالسابق

والطريقة المنظمة في البحث، وقد عرضا كلامهما مرتباً منظماً مترابطـاً فـي معظـم               
    .- فيما أرى-أحواله

 من الاعتراضات التي تجعل مـا       ةترد عليه جمل   فرأيهما   وعلى الرغم من هذا كله    
 وتتضح هذه الاعتراضـات  مـن خـلال          نحوي،  في الدرس ال   ن محل نظر  اقاله الأستاذ 

في التقسيمات على أمور كثيرة، وأسس متعددة، فذكروا أنـه ينبغـي أن             اعتمادهما بداية   
  .يقوم التقسيم على الاعتبارين مجتمعين، اعتبار المباني واعتبار المعاني

هم نوع   له في التقسيم أصلاً، إذ يكفى في التقسيم وف         حاجةوالذي أراه أن هذا كله لا       
الكلمة ما أوجزه النحويون من الحدث والزمن ودلالة الكلمة، وطريقتها في الإسناد وهـذا              

نـه لا علاقـة للرسـم    إ حيث .يكفي في بيان مدلول الكلمة وتصور التقسيم الصحيح فيها        
 أقسامها ولا للمعنى الجملي؛ لأننا نتعامـل مـع          بيانالإملائي في تمييز أصناف الكلمة و     

  في هذه الأسس إنما هي أمور مترتبـة         الأستاذان هما أورد فرادها، بل أكثر    الكلمة حال إ  
  . بعد التقسيم، وأحكام تتعلق بنوع الكلمة بعد إدراك هويتها وتصورهاعلى ما
ن كثرة الأقسام في الكلمة تشتت الدرس النحوي، وتجعل قبوله وسرعة اسـتيعابه                 ثم إ 

إذا كان التقسيم الأقل أوفى بالمطلوب وأسـرع        أمراً شاقاً على الملقن والدارس، وخاصة       
الساقي أن  و حاول حسان    لووصولاً إلى الغرض، وأكثر شمولية لمفردات الشيء، ولذلك         

 مـن   وضع النحويـون   ما    عليه يرتبا الدرس النحوي بناء على تقسيمهما الجديد، ويطبقا       
 أغلبها في كثير من      لوجدا أن أقسامهما تتداخل في الشيء الواحد، ويشترك        ،أحكام وقواعد 

  . الأحكام
 من كلام تمام أن الفعل لا اختلاف فيه عما قاله النحويون، وكذلك الحرف                   كذلك يفهم 

 هنا، وكذلك عند أصـحاب التقـسيمات المختلفـة    همان كمفهومه عنديمفهومه عند النحوي  
خمـسة   وجعل من الاسـم      - هنا –السابقة، وكأن المشكلة في مفهوم الاسم، فذهب حسان         

 إلى الحرف، وهو بذلك يتقارب مع أكثر المقسمين السابقين،          هأقسام منفصلة، وسادساً ضم   
إن الاسم وحده ينقسم إلى ستة أقسام من ناحية دلالته المعجميـة اللغويـة              : ولو أنهم قالوا  
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 فـي   -على مسماه، وقبوله بعض العلامات، ووظائفه النحوية، لكان ذلك أقرب وأولـى             
 : ة أسباب، تتمثل فيما يأتي وذلك لعد-رأيي

 .درء خرق إجماع النحويين واتفاقهم على الأقسام الثلاثة 
 .عدم الوقوع في الخلط عند التسليم ببعض التقسيمات 
مراعاة الجوانب المتعددة في الكلمة من مدلولها منفردة، وأثرها فـي  التركيـب               

 .ووظائفها النحوية، وقبولها لأهم العلامات
 الأقسام، لتكون أيسر في الدرس النحوي، وأدعى إلى تيسير فهمه            تقليل المنطقمن   

 .، وحتى يبقى على حاله من الوضوح والتنظيم والاطرادوعرضه
 الساقي الذي عدد جملة من تعاريف الاسم عند         - أيضاً –ومثل هذا يقال فيما أورده      

الفارسـي  سيبويه، والمبرد، والفراء، وابـن الـسراج، والزجـاجي، و         : النحاة من أمثال  
 وابـن الـشجري، وابـن        والزمخشري، والرماني، وابن فارس، وابن السيد البطليوسي،     

الأنباري، وابن يعيش، وابن الحاجب، وابن عصفور، وابن مالك، والرضـي، والـرازي             
 والأشموني،   وأبي حيان، وابن هشام، وابن عقيل، وابن الصائغ، والجرجاني، والسيوطي         

  .)١ ( ونقد لما قالوه في حد الاسمتعريف للنحاة باعتراضاوهو في كل ذلك يتْبع كل ت
 لا  ،وضع تعريف شامل جامع مانع للاسـم      تنحصر في عدم    والذي أراه أن القضية     

 فاعتراض المحدثين فقط إنمـا هـو علـى صـيغة            ،أن النحاة مضطربون في فهم الاسم     
 يعترضون به مـن     التعريف، أما الأسماء فكلمات النحاة فيها سواء، ولا خلاف في أن ما           

أسماء لا يضطرب النحاة في تسميته اسماً، إذ المسألة في الحقيقة إنما هي صياغة تعريف               
  .وليس الخلاف في أفراد المعرف

ولكن الباحثين المحدثين لما رأوا أن كلمات كثيرة عدها النحاة القـدماء أسـماء ولا               
 ـ     ،تدخل تحت تعريف الاسم عندهم     ي حـددوها شـيئاً، بـادروا        ولم تقبل من علاماته الت

 وافقوا النحـاة علـى فهمهـم ولـم          ولو أنهم ،  وجعلها قسماً مستقلاً   استبعاد هذه الأسماء  ب
 الأولـى   أجمع للشمل وأفـضل، بـل      كانليوافقوهم على لفظهم، إذ الفهم أولى بالإتباع،        

بهؤلاء الباحثين المحدثين أن يصرفوا جهدهم إلى الوصول إلى صيغة يعرف بها الاسـم              

                                  
 .٤٦ -٣٥أقسام الكلام العربي الساقي،  )١(
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خذ مـن   نأ أن   المقبولفراده التي يقرها الجميع قديماً وحديثاً ويرتضيها، وليس من          أتشمل  
  . فيهملنطعنكلام النحاة 

 علميـة   ما فعله سيبويه حينما أراد أن يعرف الاسم نظرة        والذي أراه أن ننظر إلى      
ضـع   إنما ترك تحديـد الاسـم وو       – واالله أعلم    – كان أفهم للنحو،  إذ أراه        متأنية؛ لأنه 

تعريف له، ليشير إلى أن أي حد يوضع للاسم سيكون محل اعتراض ورد، لـذلك تـرك     
حده، ولم يحمله هذا على جعل طائفة من الكلمات خارجة عن مفهوم الاسم فيقسم الكلمـة                

  .كما قسمها المحدثون
 " :  أن يفرق بين اسم الفعل والأسماء من ناحية الرسم الإملائي، فقال           حسانحاول      ثم  

متاز الاسم والصفة من هذه الناحية بقبول التنوين إملائياً بالضمتين في حالـة الرفـع               ي

وبالألف والفتحتين في حالة النصب، وبالكسرتين في حالة الجـر، فـإذا وجـدت هـذه           

السمات في كلمة فإما أن تكون هذه الكلمة اسماً أو صفة، ولا تكون غيـر ذلـك إلا إذا                   

سـلب  ( وفي الـصفات  ) التمكين (  التنوين في الأسماء  أدت معنى بتنوينها غير معاني    

فلهـذا التنـوين    ) صه  ( وذلك كالتنوين الذي في خالفة الإخالة       ) معنى الصلة والنسبة    

معنى وظيفي هو التعميم وعدم التعيين، فيشبه التنوين الذي يلحق النكرة غير المقصودة 

     : در النائب عن فعـل الأمـر نحـو      والذي يلحق المص  ) يا رجلاً أقبل    : ( في النداء، نحو  

يا رجلاً أياً كان، وضرباً أي نوع من الضرب وعلـى هـذا             : إذا المعنى ) ضرباً زيداً   ( 

أمسك عن أي نوع من الكلام تحاوله، فإذا أردت كلاماً معيناً أسكنت ) صهٍ ( يكون معنى 

ت شبيهة بتنوين   الهاء في الوصل، وهذه المعاني التي يساق التنوين من أجلها هنا ليس           

  . )١("التمكين الذي للأسماء المصروفة 

ذكر أن التنوين في الاسم نوع واحـد وهـو تنـوين             حيث   �ر،نظ - هنا -وفيما قاله 
التمكين وأن التنوين في الصفة أيضاً نوع واحد وهو سلب معنى الصلة والنسبة، ليخلص              

 الفعل مخالفاً لهمـا، ولـم       في النهاية إلى أن التنوين في اسم الفعل غيرهما، ويصبح اسم          
  : يذكر نوعين آخرين ذكرهما جمهور النحويين، هما

  .السالممؤنث وهو اللاحق لجمع ال: تنوين المقابلة  
  . وإذ، وأي، وبعض،وهو اللاحق لكل: تنوين العوض 

                                  
  .٩٣  اللغة العربية معناها ومبناهاحسان،  )١(

 
 
١٦٦



مـن  ) إذ( عليه تقسيمه؛ لأنه عد      يرد لهذين النوعين الأخيرين   أن ذكره    الذي أراه و
من قسم الضمير، والتنوين يحكم عليهما بالاسمية، لذلك ترك ذكر          ) أي( د  قسم الأداة، وع  

  .باقي أنواع التنوين
 سلب معنى الصلة والنسبة، ولم أطلع       نذكر أن التنوين اللاحق للصفات هو تنوي      �كما

على هذا المفهوم عند سابقيه، والحق أن التنوين اللاحق للصفة هو تنوين التمكـين لـيس                
 ليثبت أن   حسانف التنوين لقصد الإضافة والصلة، وليس الأمر كما ذكر          غيره، وإنما يحذ  

الصفة غير الاسم، وإنما يحذف التنوين لأغراض وأسباب، فالصفة أول أحوالها التنوين؛            
أو لالتقاء  ) أل  ( لأنه علامة على نهاية الاسم، ثم يحذف هذا التنوين للإضافة، أو لدخول             

  . )١(الساكنين أو نحو ذلك
 أن يفرق بين التنوين الواقع في الأسماء والصفات، والتنوين الواقـع  حساناول  حثم  

في أسماء الأفعال، ذاكراً أن الأخير فيه تنوين يؤدي معنى وظيفياً، ليخلص بهذا إلـى أن                
إذ التنـوين    - أيـضاً  -فيه نظـر  أسماء الأفعال قسم غير الأسماء والصفات، وهذا كلام         

 غيرها هناك، ولكن التنوين واحد فكان       -هنا–لته ووظيفته   حاصل في الجميع، غير أن دلا     
الأولى أن يذكر أن الأسماء تنقسم بحسب التنوين فيها إلى كذا وكذا، وهذا أضبط وأصـح                

  . من أن يفصل اسم الفعل بزعم أن تنوينه مختلف عن غيره
صـل   أن المعنى الوظيفي للتنوين في اسم الفعل هو نفسه الحا           - أيضاً - هومما فات 

وهذا ما قال به النحويون     ) عمرويه، وسيبويه   : ( في الأسماء الممنوعة من الصرف، نحو     
وسمحت به قواعد اللغة، بل إنه في هذا النوع قياسي، وفي اسم الفعـل واسـم الـصوت                  

تنوين التنكير، وهو اللاحق لبعض الأسماء      : الثاني  :" سماعي، يقول الشيخ خالد الأزهري    
 الفعل   اسم التنكير، قياساً في باب العلم المختوم بويه، وسماعاً في باب         المبنيات دلالة على    

بـلا تنـوين، إذا أردت      )  سيبويه  : ( المختوم بالهاء أو غيرها، وفي اسم الصوت، تقول       
  بكسر الهمـزة وسـكون       -)إيهِ  : ( وتقول)  سيبويه( اسمه: شخصاً معيناً اسمه ذلك، أي    

طلبت منه زيـادة    :  إذا استزدت  مخاطبك، أي     - تنوين الياء المثناة  تحت وكسر الهاء بلا      
أو أردت  ) سـيبويه   (  في حديث معين، فإذا أردت شخصاً ما، أي شخص  كان اسـمه              

بالتنوين فيهمـا،   )  وإيهٍ    سيبويهٍ: ( ا، فقلت ماستزادة من حديث ما، أي حديث كان نونته       
                                  

 .٣٧: ١ حاشية الصبان على الأشمونيلصبان، ا )١(
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نوين معرفة من قبيل المعرف بأل      بلا ت ) إيه  (  بالعلمية، و  ةبلا تنوين معرف  ) سيبويه  ( فـ  
  . )١(" الحديث المعهود:العهدية، أي
، وإلا لكان عليه أن يجعل الممنوع مـن الـصرف           حسانذكره   ما   يرد الكلام   فهذا  

  .  من أقسام الكلمة، الأمر الذي لم يقل به أحد من العلماء– أيضاً –قسماً مستقلاً 
فعال ودلالته في النكرة غير المقصودة       بين دلالة التنوين في أسماء الأ      حسانربط  �ثم

في النداء، وفي المصدر النائب عن فعله، وهذا الربط يناقض ما ذهب إليه وما قاله؛ لأنه                
يؤكد أن أسماء الأفعال مازالت باقية على الاسمية، لم تفارقها ولا انفصلت منها، حيث دلّ               

 مـن بـاب     تمـام  ما أخرجهمـا     التنوين فيها دلالته في هذين النوعين من الأسماء اللذين        
   .الأسماء، فكيف فرق بينهما في التقسيم وسوى بينهما في التنوين؟

فيه نظر؛ لأن التنوين فيه ) يا رجلاً، وضرباً زيداً ( ن ما نظّر به من نحوفإوكذلك 
لو حذف لخرج التركيب عن مراده، واختلف مدلول الكلام، ولم تنتقل الكلمة بحذف 

                  إلى المعرفة كما هو الحال في اسم الفعل، وكما أفهمت عبارته فيهماالتنوين من النكرة

الذي أراه أن في كلامه محاولة لتطويع القواعد وسوقها إلى ما يريد من تقسيم، ف
  .الأمر الذي لا يمكن قبوله بحال

التنوين مازال باقياً، والمصدر مازال نائباً      ) باً شديداً زيداً    ضر: ( في قولنا ه  فما رأي 
  حـسان   أن -هنا –أضيف عن فعله، ولكن التنكير زال عنه لما وصفه بالصفة بعده، كما          

فاته أننا نتكلم عن تقسيم الكلمة حال إفرادها، والمثـالان اللـذان ذكرهمـا فـي النـداء                  
يحتـاج إلـى    ب فوقع في الخلط، الأمر الذي       والمصدر، إنما هما في تنوين يتعلق بالتركي      

  .تأمل ومناقشة
ن الاسم لا يكون إلا مسنداً إليـه، ولا يقـع            في غير موضع من كلامه أ         وكرر حسان 

  .)٢( مسنداً إلا مع النقل، وتعدد المعنى الوظيفي إلا في حالة المصدر

                                  
، والصبان، ٣١: ١شرح على ألفية ابن مالك:  ، والأشموني٣٣، ٣٢: ١ التصريح بمضمون التوضيحالأزهري،  )١(

  .٣٥ ، ٣٤: ١ حاشية الصبان على شرح الأشموني
 .١٠٣، ٩٦، ٩٥ اللغة العربية معناها ومبناهاحسان،  )٢(
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 حين ينقل إلـى     يخبر به :"  وذكر مثله الساقي حينما أشار إلى مميزات الاسم فقال          

  . )١("استعمال الصفة ويخبر عنه
وهما يقصدان بالاسم ما جعلاه قسماً منفصلاً عن باقي الأقسام السبعة، وفي كلامهما             

هذا محمد، وأنت علي، والذي نصومه كاملاً       ( :، فقولنا يحتاج إلى تأمل ومناقشة    هذا نظر 
 –كيب وقع فيهـا الاسـم      كل هذه الترا  ) رمضان، وأبو يوسف أبو حنيفة ، ومحمد محمد         

 مسنداً دون نقل للاسم، بل وببقائه على مفهومه، كما وقع مسنداً إليـه              -الذي يريدان هما  
فأمـا مـن جهـة      " :  في كلامه   حسان ؟ وكيف يقول  فهما ما فهماه  في كثير منها، فكيف     

منـه  ) اسم الحـدث  ( الاسم بكل أنواعه يقع موقع المسند إليه، لكن المصادر         نالإسناد فإ 

 .)٢("ع أحياناً في مواقع المسند، بواسطة إضافة معنى الزمن إليهاتق
والذي عليه جمهور النحاة أن الاسم يقبل الإسناد بطرفية دون تحديد لنوعيـة منـه               
ولهذا لم تتبعثر القاعدة عندهم، إذ تقسيمهم أفضى إلى الإيجاز فـي القاعـدة والاطـراد                

  .)٣(فيها
والاسم بحسب الوضـع يـصلح لأن       :" حاجبيقول الرضي في شرحه لكافية ابن ال      

  )٤("يكون مسنداً، ومسنداً إليه
أداة لتعريفه وفي   ) أل  ( كما ذكر الساقي في بيان علامات الاسم ومميزاته أنه يقبل           

هذه العبارة في رأيي نظر، فالحقيقة أنها ليست المعرفة فقط، بل إن هناك من الأسماء ما                
هذه التي يـشير    ) أل  ( كالأعلام، ومن جانب آخر فإن    هذه،  ) أل  ( هو معرفة وليست فيه     

إليها تأتي جنسية وعهدية وزائدة غير معرفة ولا موصولة وتكون لازمة أو عارضـة أو               
بجميـع  ) أل  ( الرابعـة   :"  في علامات الاسم   ، يقول الشيخ خالد الأزهري    )٥(للمح الأصل 

  .)٦("أقسامها غير الموصولة والاستفهامية

                                  
 .٢٢٠ العربي أقسام الكلامالساقي،  )١(
 .٩٦، ٩٥   اللغة العربية معناها ومبناها حسان، )٢(
: ١ شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، والأشموني، ١٣: ١ شرح التسهيلابن مالك، : على سبيل التمثيل: ينظر )٣(

 .٢٣: ١ حاشية الصبان على شرح الأشموني، والصبان، ٢٤
 .٣٢ : ١  شرح كافية ابن الحاجبالرضي،  )٤(
  .١٥٢ -١٥٠: ١ التصريح بمضمون التوضيحالأزهري، )٥(
 .٣٨: ١، المرجع السابق )٦(
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 من مميزات الأسماء أنها ترفض علامات الأفعـال، وهـذه لا             أيضاً  الساقي ذكرو
تصح أن تكون علامة؛ لأن العلامة لابد أن تكون معلمة لصاحبها خاصـة بـه ظـاهرة                 

  . مؤثرة، ولا يجوز أن يكون السلب علامة
 المبررات التي جعلته يفرد الصفة بقسم مستقل عـن بـاقي أقـسام              حسانذكر      كذلك  

أن الصفات تمتاز عن بقية أقسام الكلم بصيغ خاصـة مـشتقة مـن              الكلمة، وذكر منها    

أصولها لتكون أوصافاً، وذكر أن ما له فعل من مادته أو كان صالحاً لذلك فهو صفة وما 

  .)١ (لم يكن له فعل من مادته فهو اسم
 هل هذا يخرج الصفة عن الأسماء، ويجعلها تستقل بقسم منفرد مـن             ولنا أن نتسأل  

   .أقسام الكلمة؟
 يؤكد أن الصفة باقية علـى حالهـا فـي بـاب             ه أن هذا الفرق الذي قال     فالذي أراه 

الاسمية، فهي شيء من المشتقات، خرجت جميعها من المصدر، فكيـف  تنفـصل عـن              
أصلها الذي خرجت منه، وهي لا تحمل معها إلا دلالته ودلالة الذات أيضاً، فما الذي طرأ              

ارقت أسماء الزمان وأسماء المكان  واسـم الآلـة،       عليها فأخرجها من جنسها؟ بل كيف ف      
  .ودلالتها متقاربة؟

فالإنصاف يقتضي الفهم بأن هذه الصفات ما زالت باقية في بابها، وأنها جمعت في              
مدلولها شيئاً من الاسم وشيئاً من المصدر، وهذا لا يجعلها منفصلة عما دلت عليه بحال،               

راحل التعبير بالاسـم، وصـورة مـن صـور          ولو أنصف القائل لذكر أنها مرحلة من م       
  .الإفصاح عنه، وفي هذا من الدقة والصحة ما فيه حسب ما أرى

 إلـى مـا     أصحاب التقـسيمات  وكأن النظرة المعجمية فقط هي التي مازالت تدعو         
لما دلت الصفة على أمر مركب، ذهبوا بها إلى قسم جديد، وليس من ثمرة              ف ،يذهبون إليه 

  .القواعد وبعثرة الأحكاموراء ذلك إلا تشتيت 
أنها من حيث التضام تلتقي مع الاسم من ناحيـة، ومـع             في الصفة    حسانذكر       ثم  

النداء، وأن تكون مسنداً إليه، وأن تكون       : الفعل من ناحية أخرى، فتقبل كما يقبل الاسم       

زمـة،  أن تكون مسنداً، وكذلك تكون متعديـة أو لا   : مضافاً إليه، وتقبل كما تقبل الأفعال     

فتضام المفعول به مباشرة، أو بواسطة الحرف، فمشابهتها الأسماء تنفي عنها أن تكون          

                                  
 .١٠١ اللغة العربية معناها ومبناهاحسان،  )١(
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فعلاً، ومشابهتها للأفعال تنفي عنها أن تكون اسماً، وإذا لم تكـن الـصفة اسـماً مـن                  

  .)١(الأسماء ولا فعلاً من الأفعال فلا بد أن تكون قسماً قائماً بذاته من أقسام الكلمة
 التي يلح عليها كثيراً، وهي أن الاسم لا يقع مسنداً، وقد أشـرت              كرتهبعيداً عن ف  و

 أود أن أعقد مقارنة بين مـشابهة الـصفة للأسـماء            نظر،إليها سابقاً، وبينت ما فيها من       
ومشابهة الصفة للأفعال، دون الوقوف عند حد التضام الذي ذكره، وذلك حتـى تتـضح               

  :الصورة كاملة
ي الدلالة على معنى مستقل حال إفرادها غيـر مـرتبط           ف: فالصفة تشارك الأسماء  

عليها، ) أل  ( بزمان، كذلك تقبل الجر، والتنوين، وتقع مضافة إلى ما بعدها، وتقبل دخول           
كما تقبل التثنية والجمع، والتصغير، والنسب إليها، والنداء، وأن الضمير يعود عليها، فهي     

  .  بهذا كله تشارك الأسماء
وإن كان وقوعها لا يمنع وقوعها مسنداً       بأنها تقع مسندا كالأفعال،     : عالوتشارك الأف      

، كما أنها بعد التركيب تدل على الزمان، كمـا تكـون متعديـة ولازمـة                إليه على قول  
  . )٢(كالأفعال

 أولـى فهذه السمات التي في الصفة، تجعل من الإنصاف ضمها إلى جانب الأسماء             
فيها من صفات الأفعال إنما هو في بعض التراكيـب           الأفعال، وما    من ضمها إلى جانب   

  .التي تقع فيها الصفة موقع الفعل
 أن الصفة ليس لها من الخواص المميزة التي تخرج بها عـن             يدرك المتأملبل إن   

الأسماء والأفعال وتجعلها قسماً مستقلاً بذاته، بل إن اشتراك الصفة مع الأسماء في كـل               
 هـي   – كما ذكرت سابقاً     –اءها في أبناء جنسها، وإن كانت       هذه الخواص العديدة يؤكد بق    

صورة من صور الأسماء، وطريقة معينة من طرائق التعبير، ولها دلالة تختلف عن باقي              
  .الأسماء، دون الانفراد بخواص، والاستقلال بقسم غير قسم الأسماء

سم مستقل أن   وكان ينبغي على الباحثين المحدثين إذا أرادوا أن يضعوا الصفة في ق           
، أما ما ذكر من     يبرزوا لها دلالات وعلامات تنفرد بها لا يشاركها فيها بقية أقسام الكلمة           

مميزات للصفة هنا فأنه لا يجعلها تستقل استقلالا تاما عن بقية الأقسام إذ كل ما ذكر فيها                 

                                  
 .١٠٢ :اللغة العربية معناها ومبناها حسان،  )١(
 . بتصرف٢٢٥ -٢٢٣أقسام الكلام العربي الساقي،  )٢(
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ذ لا إنما هي تشارك الأسماء به أو الأفعال، وغيرها من مميزات لا تعـد فـي التقـسيم إ               
  .حاجة لها
إذا كان الفعل يدل على الزمن دلالة       : "  عن دلالة الزمن في الصفة فقال      حسانتكلم      ثم  

صرفية بحكم مبناه، حتى وهو خارج السياق، فإن الصفات لا تدل دلالة صـرفية علـى                

الزمن، وإنما تُشْرب معنى الزمن النحوي في السياق، من باب تعدد المعنـى الـوظيفي               

ومعنى هذا أن زمن الفعل يكون صرفياً في الإفراد ونحويـاً فـي             ........ واحدللمبنى ال 

 الزمن لا يمكن أن ينـسب إليهـا مفـردة            معنى السياق، ولكن ما ينسب إلى الصفة من      

خارج السياق، وإنما يكون الزمن وظيفة للصفة في السياق فقط، أي أن زمـن الـصفة          

الصفة بقبولها معنى الزمن عـن الأسـماء،        نحوي ولا يكون صرفياً أبداً، وبهذا تمتاز        

فالزمن ليس جزءاً من معنى الأسماء، وتمتاز برفضها أن تدل عليه بصيغتها الـصرفية              

 .)١("عن الأفعال التي تعتبر الزمن جزءاً من معناها على جميع المستويات
ومن مميزات الصفة أن الـزمن فيهـا نحـوي          :"  ومثل ذلك ذكر الساقي، إذ يقول     

من السياق فهو وظيفتها في السياق وليس زمناً صرفياً من وظائف الصيغة كما             مستفاد  

     .)٢("هو الحال في الأفعال
التسليم لهما بما قالا، وجعل الـصفة       � يمكن ر، إذ  نظ والساقي حسانفيما ذهب إليه    و 

 الحال فـي دلالـة      يقسماً مستقلاً لو كانت دلالتها على الزمن في السياق مطردة، كما ه           
خلف عنها فـي    تلزمن النحوية في الفعل، ولكن دلالة الصفة على الزمن في السياق قد ت            ا

علي الفاهم، ومحمد المقتول، وخالد الشهيد، وهذا مفيـد، والبيـت مفتـوح             : ( نحو قولنا 
فدلالة الزمن لا وجود لها في مثل هذا، فهي تفارق الـصفة فـي بعـض             ) والمكان عالٍ   

يكون الزمن مفهوماً من الصفة، مما يشير إلى أمر لابـد           التراكيب، وفي تراكيب أخرى     
من فهمه، وهو أن الصفة إنما تدل على الزمن إذا ما وقعت موقع صاحب الزمن الأصلي                
وهو الفعل، فإذا حلت محله وقامت مقامه دلت دلالته على الزمن، وحينئذٍ تفيد مـا يفيـد                 

ستقبال، ولذلك فدلالة الصفة علـى      الفعل من التعدي أو اللزوم من المضي أو الحال أو الا          

                                  
  .١٠٣ ،١٠٢ اللغة العربية معناها ومبناهاحسان،  )١(
 .٢٢٤أقسام الكلام العربي الساقي،  )٢(
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 هذا عن جنـسها     االزمن دلالة عارضة، مقيدة بحلولها ووقوعها موقع الفعل، ولا يخرجه         
  .وأصلها، ويذهب بها إلى قسم مستقل ليست له ملامحه الخاصة ولا علاماته المميزة

حاصل من التركيـب،    و  عارض لزمن الموجود في الصفة إذ هو     با عتدادوعليه فلا ا  
 إنما ينظر إليها حال إفرادها أولاً، أما التركيب فقـد           - كما ذكرت سابقاً   –قسيم الكلمات   وت

وأيـضا لا عبـرة     . يغير من مفاهيم كثير من الكلمات فتخرج به اللفظة عن بنات جنسها           
الساقي في الصفة الباقية على وصفها أو الصفة المنقولة إلى العلميـة، إذ             و حسانبتفريق  

 اه بالتركيب، الأمر الذي أوقعهما في خلط التقسيم، إذ خلطا في تقسيمهم           هذا كله منوط فهم   
  .  بين النظرة إلى الكلمة مفردة وما يطرأ عليها بعد التركيب

 الزمن في الصفة، موجود وحاصل في  المصدر         ةالساقي من دلال  و حسانما ذكره   و
لان على الزمن في    واسم المصدر اللذين عداهما من الأسماء، فالمصدر واسم المصدر يد         

 وقول عبداالله بن مسعود رضي      )١( ‡⌠≤Ω∝ΩΤ⊇ γ‡†ΩΤ∈ΘΞ≤√≅…  بعض التراكيب، كقوله تعالى   
 – هنـا    – المـصدر      فالمصدر واسم    )٢("مِن قُبلَةِ الرجلِ امرأَتَه الْوضوء      : " االله عنه   

الأسـماء،  الـساقي مـن قـسم       و حسانصريحان في الدلالة على الزمن، فهلاّ فصلهما        
  .؟وضماهما إلى الصفة، أو جعلاهما في قسم مستقل

وإنما يكون الزمن وظيفة للصفة     : " حسان ة أن الأمر كما ورد في عبار      والذي أراه 

فالزمن في الصفة وفي المصدر دلالته تكون في الـسياق، إذا حـل             . )٣("في السياق فقط  
ر إلى الزمن في التقـسيم إلا إذا        شيء منها محل الفعل، ولا علاقة لهذا بالتقسيم، ولا ينظ         
  . كانت دلالته صرفية حال إفراده كما هو الحال في الأفعال

 أن الاسم يكون مسنداً إليه فقط والفعل         في الصفة من حيث التعليق     حسانذكر      كذلك  

يكون مسنداً فقط، أما الصفات فتقبل أن تكون مسنداً، فتؤدي وظيفة شـبيهة بوظيفـة               

ق، وكذلك تقبل أن تكون مسنداً إليه، وإذا كانـت الأسـماء مـن حيـث                الفعل في التعلي  

خره، ولا  آإلى  ....... التخصيص تخصص الإسناد بواسطة التعدية أو السببية أو المعية        

يخصصها غيرها، وكانت الأفعال باعتبارها أحدثاً مسندة إلى غيرها تقبل التخـصيص،            

                                  
  ).٤: ( محمد )١(
  ). ١١٨( ، رقم٤٩: ١ الموطأ، باب الوضوء من القبلة المدني، مالك بن أنس، )٢(
 .١٠٢ اللغة العربية معناها ومبناها حسان،  )٣(

١٧٣  



 ويخصـصها غيرهـا      لأسـماء ولا تخصص هي شيئاً، فإن الصفات تخصص غيرها كا        

  .    مفعولاً به، ويكون لها مفعول به: كالأفعال، فتكون الصفة مثلاً

هذه الخاصية من خواص الصفات، تجعل من المقبـول         " : ثم يقول معقباً على ذلك    

أن نتكلم عن جملة وصفية تقابل الجملتين الاسمية والفعلية، وتكون هذه الجملة أصلية             

رأيت إمامـاً قائمـاً تـابعوه       : ( وتكون فرعية نحو  ) منون للصلاة   أقائم المؤ : ( كما في 

ونلاحظ أن الصفات كالأفعال في أنها لا تطابق الفاعل إفراداً وتثنيـة وجمعـاً،   ) للصلاة  

وهي  بهذا تمتاز عن الأسماء والأفعال، وبقية أقسام الكلمة، ويحق لها أن تكون قـسماً     

 .   )١("من الكلم
أن :  اعتمد على فكرته التي بناها من قبل، وهـي         ر، إذ نظ –هنا   -فيما قاله تمام    و

لا مسنداً إليه، إلا مع النقل وتعدد المعنى الوظيفي في حالة المصدر وقـد              إالاسم لا يكون    
 يقع مـسنداً، وقـد نـص جمهـور           إليه بينت رد هذا من قبل، وأن الاسم كما يقع مسنداً         

يه، ويظهر من التطبيق أن الاسـم والمـصدر         النحويين على أن الاسم يقبل الإسناد بطرف      
  . ما فهم؟حسانوالصفة الكل يقبل الإسناد بطرفيه، فكيف فهم 

حاول أن يظهر التقارب بين الفعل والصفة، وذكرت آنفاً أن الصفة تشارك الاسم              ثم
في أغلب علاماتها، وإنما تشبه الفعل وتكتسب بعض علاماته حينما تحل محلـه وتـدل               

بعضاً من وظائفه، ولكنها بذلك لا تفارق الأسماء، ولا تستقل بقسم مغـاير             دلالته وتؤدي   
  .عنها

 تخصص غيرها كالأسماء، ويخصصها غيرها      - على ما ذكر     –فإذا كانت الصفات    
كالأفعال، فتكون الصفات مثلاً مفعولاً به، ويكون لها مفعول به، كذلك المصادر وأسـماء              

 يؤكد أن تقسيمه يحتـاج      هذا  ولم يضمها إلى الصفة؟     المصادر يأتي فيها مثل هذا، فلماذا       
  .إلى تأمل وتوقف

نها قـسم   إ وقال) الجملة الوصفية   (  صنف جديد من الجمل سماه       حسان ذكر كذلك
 فما هذه الجملة الجديدة إلا واحـدة        يحتاج إلى مناقشة،  ثالث من أقسام الجملة، وهذا الكلام       

فاً يشبه الفعل، ويدل دلالته، فكانت حكمة الناظر         جاء المبتدأ فيها وص    ؟من الجمل الاسمية  
فيها أن يلمح الفعلية فيها تارة، ويلمح الاسمية فيها تارة أخرى، أما أن يفرد لهـا قـسماً                  

                                  
 .١٠٣  اللغة العربية معناها ومبناهاحسان،  )١(
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 شيئاً من علامات    لخاصاً وينسى أن هذه الجملة تقبل النواسخ، وعوامل الأسماء، ولا تقب          
  .يحتاج إلى تأمل وتوقفأمر  االأفعال، ويخرج الجملة إلى قسم جديد فهذ

 ليست لها علاماتها الخاصة     حسانوعلى الرغم من هذا كله فإن الجملة الجديدة عند          
ولا مواقعها المعينة التي تفارق بها الاسمية أو الفعلية، بل ما هي إلا صورة من صـور                 
 التعبير بالجملة الاسمية، ودرجة من درجات التعبير بها، هذا أولى من أن نذهب بالدرس             

  .، ولا طائل من ورائهاالنحوي إلى بعثرة وتشتيت بكثرة الأقسام التي لا حاجة إليها
ونلاحظ أن الصفات كالأفعال في أنها لا تطابق الفاعل إفراداً وتثنيـة            (  :هوفي قول 

 إلباس على القارئ، مما يشعر أنه يريد أن يؤكد الصلة بين الوصـف والفعـل                )وجمعاً  
خاصة، حينما يصرح فيها بمرفوع الوصف وتحل الـصفة         ونسي أن هذا واقع في جمل       

فإن الوصف وجوبـاً سـوف      ) رأيت الطالبين القائمين، أو قائمين      :( محل الفعل، ولو قلنا   
يطابق موصوفة؛ لأنه هنا أقرب إلى الأسماء التي هو شيء منها، وإنما لم يطابق حـين                

واكتسب بعـض علاماتـه     يصرح بالمرفوع؛ لأن شبهه بالفعل قد قوي، فعومل معاملته،          
  .دون أن يفارق أصله، وهكذا

 هو بيان سر أن الصفة إذا وافقت الفعل في مدلوله تجرى مجراه             - هنا – هومما فات 
وتبقى مفردة وإن جاء فاعلها مثنى أو جمعاً، أما إذا وافقت الأسماء فإنما تعامل معاملـة                

ذا لا يخرجها عـن الأسـماء        ذات وجهين إلا أن ه     نالأسماء في التثنية والجمع، فهي إذ     
 .وخصائصها

 وتشمل   أن الصفة هي كل كلمة تدل على موصوف بالحدث         حسان والساقي ذكر       ثم  

  . صفة الفاعل، وصفة المفعول، وصفة المبالغة، وصفة التفضيل، والصفة المشبهة
ومع قصور هذا التعريف وعدم شموليته إلا أن الأستاذين ابتعدا عن التسمية باسـم              

إلـى  ...إلى آخره، إلى مصطلح صفة الفاعل وصفة المفعـول        .....اعل واسم المفعول  الف
 من فهم، إذ يحدث هذا لبساً لـو         ا ما أراد  اآخره، وهذا المصطلح في حد ذاته لا يحقق لهم        

هو صفة للفاعل فيقع حينئذٍ     ) الذي يحاضرنا   :( فقولنا) جاء محمد الذي يحاضرنا     : ( قلنا
  .اللبس

لساقي حين عرض مميزات الصفة لاحظ أن هذه المميزات تشارك           أن ا   يظهر كذلك
مميزات الأسماء في خمسة منها، وتشارك الأفعال في ثلاثة منها، وباقي ما قاله لا حاجة               
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إليه في المميزات، فلم يضع للصفة ما تنفرد به انفراداً كاملاً حتى يمكن القول بوضـعها                
يحتاج ه حسان بجعل الصفة قسماً مستقلاً كلام        في قسم مستقل، إذ كل ما قاله الساقي وقبل        

  .إلى توقف ومناقشة
) أن  (  اعترض الساقي على النحويين في كلامهم على المـصدر المـؤول، بـأن               ثم  

على أن هـؤلاء النحـاة حـين        :" المصدرية تُخلّص المضارع إلى الاستقبال، حيث يقول      

الخفيفة فإنهم  ) أن  ( دخلت عليه   يقررون أن الفعل المضارع يخلص للمستقبل أيضاً إذا         

لا يدلان على زمن؛ لأنهما تركيب مصدري،       ) أن والفعل   ( بهذا يجانبون الدقة، ذلك أن      

  :والمصدر لا زمن له، والتركيب يساوي ما يسمونه بالإنجليزية

to coma مثل  infinitiveوبين المصدر (*)   والفرق بين هذا التركيب المصدري 

  .)١(" منهما يستعمل في مواقع خاصةالاسمي أن كلاً

نظر، حيث أنكر الزمن في المصدر المؤول الذي يـصرح   - هنا-وفيما قاله الساقي  
فيه بالفعل الذي الزمن جزء منه كما ذكر، ومع أن المصدر الصريح نفسه قد يأتي ليـدل                 

 وهذا يؤكـد     وذلك لما ناب عن الفعل     )٢( ð‡⌠≤Ω∝ΩΤ⊇ γ‡†ΩΤ∈ΘΞ≤√≅… :على الزمن كقوله تعالى   
أن الساقي يحاول محاولة غير دقيقة ويتأثر بلغة أخرى تختلف في أكثر أحكامهـا عـن                

 أن يبين أن النحويين إنما أخذوا فكرة الزمن من الفلاسفة حيث            - هنا –العربية، فقد حاول    
ولو نظرنا فيما ذكره ابن يعيش في تقسيم الفعل لظهر بوضوح الأساس  الفلـسفي               :" يقول

 لما كانت الأفعال مساوقة للزمان، والزمن من مقومات الأفعـال،           (: قسيم، إذ قال  لذلك الت 
: توجد عند وجوده وتنعدم عند عدمه، انقسمت بانقسام الزمان، ولما كانت الأزمان الثلاثة            

  وذلك من قبل أن الأزمنة حركات الفلـك فمنهـا حركـات              -ماض، وحاضر، ومستقبل  
 كانـت   –نها حركة تفصل بين الماضية والآتيـة        مضت، ومنها حركات لم تأت بعد، وم      

   ).الأفعال كذلك، ماض، ومستقبل، وحاضر
فابن يعيش أيضاً يجعل الفكرة الفلسفية أساساً لتقسيم الفعل إلـى مـاض، وحاضـر        

إن الزمان قد نظر إليه على أنه حركة الفلك، وأنه كان في            : وقديماً قال الفلاسفة  . ومستقبل

                                  
 .من هذه الدراسة) ٨٨(ص:، ينظر)بين ( ب عدم تكرار كلمة والصوا كذا في النص المنقول، (*)

 .٢٣١أقسام الكلام العربي الساقي،  )١(
  ).٤:( محمد  )٢(
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من الـضروري فـي اصـطلاح       . ت متعاقبة في الزمان المستمر    نظرهم مكوناً من دورا   
 حسب  –الفلسفة أن يستعمل الفلاسفة ألفاظا زمانية كالماضي والحاضر، والمستقبل جارية           

 على أساس حركات الفلك، ولكن الخطأ كل الخطأ أن نخص صيغة معينـة مـن                -فهمهم
المستقبل، وهذا مـا درج     صيغ الفعل العربي بزمن معين، كالماضي مثلاً، أو الحاضر أو           

عليه النحاة الأقدمون، فربطوا بين الصيغة وبين الماضي الفلسفي أو الحاضر والمـستقبل             
الفلسفيين، فخصوا الدلالة على الماضي الفلسفي بالفعل الماضي، وخصوا الدلالـة علـى             

  . )١("إلخ.......الحاضر بالفعل المضارع، والدلالة على المستقبل بالمضارع أو الأمر 
 نفهم أن الساقي يحاول الاعتراض على النحـويين         - هنا –بنظرة سريعة فيما قاله     و

ولو متكلفاً، ثم يخلص إلى أن الفعل دلالة الزمن فيه ليست متعينة إنما يعينها السياق الأمر                
الذي لا يمكن التسليم له به، إذ لم يفرق بين الزمن في الكلمة حال إفرادها والزمن المفهوم               

كيب، والأولى به مادمنا نتحدث عن الكلمة وأقسامها أن يبين مفهوم الزمن ودلالته             من التر 
في الكلمة حال إفرادها فقط، ولا يصح الاعتماد على السياق فـي إدراك زمـن الكلمـة                 
المفردة، إذ إن السياق يقلب الزمن في الكلمة، الأمر الذي نبه إليه النحويون كثيراً ونصوا               

إن : " ولذلك لا يقبل منه ما قال متابعاً فيه حسان حيث يقـول الـساقي              )٢(عليه في كتبهم  
مجال النظر في الزمن النحوي هو السياق، وليس الصيغة المفردة وبناء الجملة العربيـة              
أخصب مجال لهذا النظر بينما لا يكون مجال النظر في الـزمن الـصرفي إلا الـصيغة                 

  .)٣("منفردة خارج السياق
ل على أزمنة متعددة غير هذه الثلاثة بعد تركيبـه، فهـذا أمـر لا               أما أن يدل الفع   

ثم إن الـساقي    .  النظر إليه عند الكلام على تقسيم الكلمة حال إفرادها         - في رأيي  -يصح
يشير إلى أن النحاة قد أخذوا الأزمان الثلاثة من الفلاسفة، ولم يظهر في كلامه أن هنـاك           

 يرى إلا أن الزمن ليست له إلا هـذه التقـسيمات            أقساماً أخرى من الأزمنة، إذ العقل لا      
  .الثلاثة

                                  
 .٢٣٣ -٢٣١أقسام الكلام العربي الساقي،  )١(
 .٤١: ٧  شرح المفصلابن يعيش،  )٢(
 .٢٤٢ -٢٤٠ اللغة العربية معناها ومبناها، وحسان، ٢٣٧ المرجع السابق  الساقي،)٣(
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          أما دلالة السياق علـى الماضـي المـستمر أو المنقطـع، والمـضارع المـستمر                
أو المنقطع، فهذا كله لا يمكن أن يدرك أبداً من واقع الكلمة المفردة، بل إن السياق هـو                  

  .الذي يظهره ويبينه في لغتنا العربية
الـضمائر  : بين) الضمير( القسم الخامس من أقسام الكلم عنده        في   حسانسوى  �ثم     

  :وأسماء الإشارة، والأسماء الموصولة، وجعل الضمير على نوعين

 .ضمائر التكلم والخطاب، وأسماء الإشارة: ويشمل: حضور •
 والموصـولية        - وهـي ضـمائر الغيبـة      -الضمائر الشخـصية  : وتشمل: غيبة •

  .)١(الموصولةالأسماء : وتشمل

 .)٢(ومثله فعل فاضل الساقي   
تمكّنـت   فقـد  واستدراكات،    عدة ملاحظات  – هنا   - ا   والذي أراه أن فيما صنع    

 النظرة اللغوية المعجمية للألفاظ، وطريقة تعيين مسماها، فذهبا يجمعان هذه الثلاثة          منهما  
ذلك لما لاحظا فيهـا      و  في قسم واحد،   - الضمائر وأسماء الإشارة، والأسماء الموصولة     -

جمودها وكونها مبنية، ورمزها إلى مسماها بطريقة خاصة، والاشتراك         : عدة أشياء، مثل  
  .في بعض الوظائف النحوية

فجمعاها في قسم واحد وصنفاها بتصنيف واحد، وسمياها باسم واحد، وهما بـذلك             
 المعجميـة   لنظرةا ي في دافعهم إلى التقسيم، وه     أصحاب التقسيمات السابقة  يشاركان أكثر   

 يزيد في الأحكام    فهذا الجمع بينهما    ومحاولة الربط بين العربية واللغات الأخرى،      للألفاظ
 . والتفاصيل

 عديدة تختلف بها الضمائر عن أسماء الإشارة والأسماء الموصولة،          اً فروق أن هناك 
 :سوف أعرض أشهر ما تستقل به الضمائر، وتختلف به عن أخويها، وهي

 لا يكون مدلولها إلا على الأشخاص أو ما يتنزل          - في غالب أمرها   -ئرأن الضما  
منزلتهم، وذلك واضح جداً في ضمائر المتكلمين وضمائر المخاطبين؛ لأنهمـا لا            
يكونان إلا ممن يتكلم من الآدميين أو يأتي منه الخطاب، أو ما يتنزل منزلة هذين،               

ى كل ما يمكـن الإشـارة إليـه        وهذا مخالف لما عليه أسماء الإشارة التي تدل عل        

                                  
 .١١١ -١٠٨ اللغة العربية معناها ومبناهاحسان،  )١(
 .٢٤٦ أقسام الكلام العربي الساقي،  )٢(
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، ولذلك وقعت أسـماء الإشـارة       معنويابإشارة حسية أو معنوية، محسوساً كان أو        
ونحوهما، ولا يأتي ذلك في الـضمائر التـي          ) مهنا، وثَ ( :للزمان وللمكان، مثل  

أما الموصول فتحدد مدلوله والمراد منه صلته التـي          أو الغيبة،    للتكلم أو الخطاب  
  .بعده

 الدلالة على المسمى في الضمير مباشرة دون واسطة، فيفهم مدلوله بمجرد            طريقة 
لفظه، فالمتكلم يفهم بكلامه، والمخاطب يعرف بخطابه، أما ضمير الغيبة فيعينـه            
وضوح ما يعود إليه في الكلام، أما أسماء الإشارة فلا بد أن يكون مصاحباً للفظها               

م من لفظها شيء، وأما الموصـول فـلا         الإشارة الحسية أو المعنوية، وإلا لما فه      
يتعين إلا بذكر صلته، فالطريقة في كل مختلفة ولا يمكن جمعها في قـسم واحـد                

 .مستقل عن الأسماء
يأتي من الضمائر ما هو مستتر، ليس له صورة في اللفظ، وإنما يدرك بالذهن من                

 وحمـل    خلال العبارة، بل إنه سمي ضميراً وكناية؛ لأنه يستتر ولا يصرح بـه            
 ، كما أنها يقع فيها التقدير والحـذف،       )١(الباقي عليه، وهكذا صرح بعض النحويين     

 .ولا يقع من ذلك شيء في أخويها اللذين جمعا معها في قسم واحد
مما تخالف فيه الضمائر أسماء الإشارة والأسماء الموصولة، أن من الضمائر مـا              

الأسماء، وبالحروف، وحينئذٍ لا    يتصل بالكلمة، فتتصل بعض الضمائر بالأفعال، وب      
ومنها ما هو منفـصل مـستقل بـالنطق         )  إلا( يستقل بالنطق مفرداً، ولا يقع بعد     

 .ولا يكون شيء من الاتصال في  الإشارة والموصول) إلا ( منفرداً ويقع بعد 
تختلف بعض الضمائر في بنيتها، فيكون نوع منها على حـرف واحـد، كالتـاء                

لف، والكاف، والواو، والنون، ولا يكون مثل هذا في الأسـماء      والهاء، والياء، والأ  
 .الموصولة وأسماء الإشارة، ليشير ذلك إلى الاختلاف في البنية اللفظية بينهما

مما يؤكد اختلاف الضمائر عن الإشارة والموصول، أن أسماء الإشارة والأسـماء             
الـضمير مـع اسـم     الموصولة يتركب الضمير معها، ويلاصقها في اللفظ، فيأتي         

ويـأتي  ) ذلك، وذلكما، وذلكم، وتلك، وتلكمـا، وتلكـم         ( الإشارة جوازاً في نحو     

                                  
 شرح الإشموني على ألفية، والأشموني ، ٩٥: ١ التصريح بمضمون التوضيحينظر على سبيل التمثيل، الأزهري،  )١(

 .١٠٩: ١  حاشية الصبان على شرح الأشموني، والصبان،٨٧: ١ ابن مالك
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 ليصح مدلولـه    يةالضمير مع الموصول، بل حاجة الموصول إلى الضمير ضرور        
والمراد منه، فهو العائد في صلته الذي يربط الموصول بصلته، ولا تصلح الصلة             

اناً إلى الضمير واضحة، أما الـضمير فـلا    بدونه، فحاجة الموصول والإشارة أحي    
 .يحتاج إليهما، ولا يأتيان في اللفظ بعده أبداً، فاختلف عنهما

مع أن هذه الثلاثة من المبنيات إلا أن أسماء الإشارة والأسماء الموصـولة تلـزم                
) ذا، والـذي    ( عرابية المختلفة، فللمذكر المفرد فيهـا     صورة واحدة في المواقع الإ    

وهكذا باقيها لا تختلف صورتها بـاختلاف       ) ذي، وتي، والتي    ( لمفردة  وللمؤنث ا 
المواقع الإعرابية التي تحل فيها، ومرد فهم هذا الموقع الإعرابي إنما هو الـسياق              

 .إذ لا لبس حينئذ باستثناء ما ورد منها على صورة المثنى
 تحديـده إلا     أما الضمائر فيتغير لفظها ومدلولها في كل موقع إعرابي، ولا يمكـن           

باختلاف الصيغة، وتعدد اللفظة حينئذٍ، لذلك تعددت الضمائر لكل نوع بحـسب الموقـع              
  .الإعرابي

 ونون النـسوة    - المفتوحة والمكسورة والمضمومة   -التاء: فهناك ضمائر الرفع مثل   
الكاف : واو الجماعة، وألف الاثنين، وياء المخاطبة، وهناك ضمائر النصب أو الجر مثل           

إلى آخر الكلام   )....نا( رفع والنصب والجر وهو الضمير      والياء، وهناك ضمائر ال   والهاء  
 متصلة كانت أو منفصلة، بالإضافة إلى صورته التـي          ةعن الضمائر، ومواقعها الإعرابي   

  .يقدر عليها والتي لا تكون إلا في محل الرفع، وهذه إحدى خصائص الضمائر
لتها حسب الموقع الإعرابي، الأمر الذي      ولذلك كانت الضمائر مختلفة في طريقة دلا      
  . لا يكون في أسماء الإشارة ولا الأسماء الموصولة

كما أن من أوضح الفروق بين الضمير والإشارة والموصول، أن أسـماء الإشـارة              
 :والأسماء الموصولة يقعان في مواقع إعرابية لا يقع فيها الضمير أبداً، وهي

 والتاء،    ومنذ، وحتى، والكاف، والواو، ورب     مذ،: ( بعد حروف الجر الآتية    - •
 ).وكي، ولعل، ومتى 

بعد النداء، باستثناء ضمير الخطاب الذي جاء وقوعه منـادى فـي بعـض               - •
  .ةالاستعمالات بقل

  ً.النعت، فالضمائر لا ينعت بها أبدا - •
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 وهذه المواقع الإعرابية تقع فيها أسماء الإشارة والأسماء الموصولة، فكيف صـح            
 .مع هذه وتلك في قسم واحد مع اختلافها في هذا الاستعمال؟ج

  والحق في رأيي هو ما فهمه السابقون من النحويين، أن هذه الثلاثة من الأسـماء               
 أن  تدل عليها، وتؤدي مؤداها، وتقع مواقعها، وتقبل عواملها وعلاماتها، فليس مـن داعٍ            

دراكه أن هذه الأصناف من الأسماء      تفصل منها، وتستقل بقسم جديد، والأمر الذي يجب إ        
مختلفـة فـي     إنما تُبين أن الاسم له في العربية طرائق متعددة في بيان مسماه، وصـور             

  .الإفصاح عما يشير إليه
، وسبقه إليه    عند الساقي ذلك المفهوم الذي ساقه متأثراً ببعض المستشرقين         والملاحظ

يمكن اعتبارهـا مـن العناصـر       )  لْأ (على أن   :"  الساقي  وذلك حين قال   )١(فؤاد ترزي 

) أسافر إلى بغداد اليوم   :( ين نقول ح) هذا أو هذه  ( الإشارية أيضاً؛ لأنها تستخدم بمعنى      

  ).في هذه الليلة ( بمعنى )أذهب إلى المسرح الليلة ( و) في هذا اليوم ( بمعنى

 ـ  ) الألف واللام   ( ومن العناصر الإشارية  : يقول براجستراسر  دل للتعريف، ومما ي

على أنها في الأصل لم تكن للتعريف فقط، بل كانت أداة إشارة أنها حافظت على معنـى                 

أي فـي هـذه      : في هـذا اليـوم، والليلـة       :أي،  اليوم: الإشارة في بعض الحالات نحو    

  .)٢("الليلة

وليس مـن   ؟  أنها للإشارة، ولم تكن للتعريف فقط     ) أل  (  يدرك أن الأصل في      فكيف
 . وتوثيقالذي يخالف به الإجماع ويسوقه دون تحقيقدليل هناك على كلامه 

 والذي أراه أن في هذا الكلام ما فيه من الخلط والبعد التام عن فهم اللغة، فتقـديره                 
تقدير لا قيمة له ولا يفهـم منـه   ) في هذا اليوم ( بمعنى ) أسافر إلى بغداد اليوم   :( لقولنا

  . وإلا فلِم ذكرت مرة أخرى في التقديرهنا جاءت بمعنى اسم الإشارة،) أل ( البتة أن 
فيما قالوه إنما هي للعهد الحضوري، يقول الشيخ خالد الأزهري          ) أل  ( أن  كما أرى   

     العهـد الـذكري، أو العلمـي      : حينما تأتي عهدية وتكون على ثلاثة أنواع      ) أل  ( في بيان 

                                  
 .من هذه الدراسة) ١٥٥، ١٥٤( ص: ينظر )١(
 .٢٤٥، ٢٤٤أقسام الكلام العربي   الساقي،)٢(
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 …≅√>∽ Ω⋅⌠⎡Ω:عالىقوله ت : أو حضوري وهو أن يكون مصحوبها حاضرا نحو       :" أو الحضوري 
〉Œ<∏Ω∧⎯{ςΚ… ⌠¬Ρ∇ς√ ⌠¬Ρ∇Ω⇒ÿΨ  )٢ ("اليوم الحاضر وهو يوم عرفة: ، أي)١( 

فهذا الكلام الذي أورده الأزهري كلام منطقي مختصر ليس فيه تكلف، وهو مقبول             
بمعنى اسم الإشارة، ويكون التقدير كما ذكر الـساقي ومـن           ) أل  ( إذ لا يمكن أن تكون      

  .إذ لا فائدة من هذا القول ) هذا اليوم( تابعهم 
في الأصل كان اسماً يدل على الإشارة ثم انتقل         ) أل  (  الحرف يقال إن ولا يصح أن    

 ذلك لمجرد أن فهماً في عبارة يـوحي         يذكرإلى الحرفية ليؤدي معنى آخر، ولا يمكن أن         
  .    لساقي هنا ما قال الا يقبلبذلك، وقد تطرق إليه الاحتمال، بل والاحتمال فيه أولى، لذلك 

الخوالف، وهمـا   : القسم الخامس من أقسام الكلمة، وسمياه     ثم ذكر حسان والساقي     ������

 :يقصدان بها أربعة أنواع من الكلمة، هي
  .وهي أسماء الأصوات:  خالفة الصوت-.    وهي أسماء الأفعال:  خالفة الإخالة- 

وهـي فعـلا المـدح      : والذم خالفة المدح    -  . وهي صيغتا التعجب  :  خالفة التعجب  - 

  .)٣(والذم

    يحتـاج  ،  اً لهذه الأنواع قسماً مستقلاً من أقسام الكلمة نظر        هماوالذي أراه أن في عد
 )٤( أما خالفة الإخالة، وهي أسماء الأفعال، فقد أوضحت في كلام سابق           إلى تأمل ومناقشة،  

 أفعال وإنما نـسبها     نوع هذه الكلمات وأن التحقيق يقتضي أن هذه الألفاظ إنما هي أسماء           
بعضهم إلى الأفعال؛ لأنهم نظروا إليها من جانب التركيب فيها، وأنها تدل في التركيـب               
دلالة الأفعال، ولكن علاماتها ودلالتها تؤكد أنها من الأسماء، ولو تأملنا هـذه الأسـماء               

 :نوعينلوجدناها على 
      ) ، ودراكِ، وحـذارِ   نـزالِ : (نحـو ) فعـالِ ( وهو ما جاء علـى صـيغة         :قياسي: الأول
وقد عده البصريون اسم فعل، وعده الكوفيون فعل أمر         ) ، واحذر ، وأدرك انزلْ( : بمعنى
 .اًحقيقي

                                  
  ).٣:( المائدة )١(
 .١٥٠: ١ التصريح بمضمون التوضيحالأزهري،  )٢(
 ٢٥٢ -٢٥٠، أقسام الكلام العربي ، والساقي، ١١٨ -١١٣، اللغة العربية معناها ومبناهاحسان،  )٣(
 . من هذه الدراسة )٧٨ -٧٣( صفحة: ينظر )٤(

 
١٨٢ 



وفي رأيي أنه ما خرج عن الأسماء، ولا تفهم منه الفعلية إلا من جانـب التركيـب                 
تركيب دلالتها، ومـا    فقط، وإلا فلا علاقة له بدلالة الأفعال، إلا أنه حلّ محلها، ودلّ في ال             

عليه المدار في تقسيم الكلمة إنما هو حال إفرادها لا حال تركيبها، حتى لا يقع الخلط فيها                 
قتضى أنه متى أمكن ضم هذه الأقسام إلى قسم من الثلاثـة            ي المنطقوفي الحكم عليها، و   

  .فهو أولى من جعلها في قسم مستقل، تقليلاً للأقسام، وتيسيراً للدرس النحوي
 أن في كلام الأستاذين ما يشير إلي أن هذا النوع لا يعد من الخالفة يقول                الملاحظو
نـزالِ،  : ( إن بعض الصيغ القياسية تأتي على معنى الخالفة ولا تعد منها مثل           :" الساقي

يأتي بمعناه   فهي بالنسبة للخالفة، إذ تأتي بمعناها كالمصدر بالنسبة للفعل حين         ) ودراكِ  

 فكما أن المصدر لا يعتبر فعلاً حين يؤدي وظيفـة الفعـل             )١()زريقُ المال    ً فَندلا:( نحو

فكذلك لا تعتبر هذه الصيغ من الخوالف لمجرد أدائها وظيفة الخالفة، وقد رأى الأسـتاذ               

  .)٢("تمام أن الأولى بهذه الصيغ أن تلحق بقسم المصادر

يء الواحد، ويفـرق بـين      الشأقسام  هذا التقسيم الذي يبعثر     ل قيمة   والذي أراه أنه لا   
نه تقسيم صحيح للكلمـة، وقـد شـتت         إ ويقول الفعل المرتجل والمنقول منه،       اسم أجناس

 .أنواعها وفرق ما اتسق منها واتفق
  :وهو قسمان:  سماعي:الثاني

رويـدك  : (  وهو ما نقل من المصدر، والظرف، والجار والمجرور، نحو         :منقول 
ف في أنه باقٍ على نوعه الذي خرج منه بل          وهذا النوع لا خلا   ) وأمامك، وعليك   

إن هذا النوع من أوضح الأدلة على صحة ما ذهب إليه البصريون مـن اسـمية                
أسماء الأفعال؛ لأنه يحكم على الشيء بحال إفراده وقبـل تركيبـه؛ لأن بعـض               

 وتركب تركيباً معيناً لتدل دلالة      - كهذا النوع  –الكلمات يمكن أن تؤخذ من أبوابها       
، ولا يخرجها هذا  التركيب الجديد عن جنسها الذي خرجت منه، فلا يحكـم               جديدة
 . بالفعلية ولا يفرد لها قسم جديد كما قال البعض– هنا –عليها 

                                  
  :  جزء من بيت لأعشى همدان، من الطويل، والبيت بتمامه  )١(

             على حين ألْهي النّاس جلُّ أمورهم             فندلاً زريقُ المالَ  ندلَ الثّعالبِ 
: ١ن التوضيح التصريح بمضمو، والأزهري، ١٥٨: ١الخصائص، وابن جني، ١١٦: ١سيبويه، الكتاب: ينظر في

٣٣١ . 
 .٢٥٥أقسام الكلام العربي الساقي،  )٢(

 
١٨٣ 



 .ونحو ذلك) هيهات، وشتان، وصه، ومه، وأوه، ووي : (  وذلك نحو:مرتجل 
  .أفعالاً شاذة: اسم فعل، وسماه الكوفيون: وقد سماه البصريون

 أن يجري الباب على سنن واحد، ويكون الجميع أسماء أفعال وخصوصاً            راهالذي أ و
أنها قبلت من علامات الأسماء شيئاً، وإنما وقع الخلط في هذا النوع؛ لأنه لـم يـسمع إلا                  

بل جـاءت    دالاً دلالة الأفعال، ولم تأت ألفاظ منفردة دون تركيب حتى يحكم عليها مفردة            
رات، مما أوقع في اللبس عند تصنيفها، إما أن تلحق بباب           من البدء مرتجلة على هيئة عبا     

ما أن يفرد بقسم مستقل     إ يمنع هذا، و   فالمنقول منها الأفعال لمجرد أنها دلت دلالة الأفعال،       
فهذا النوع لا يقوى على ذلك؛ لأنه لا يتعدد في استعماله، وليست له إلا صورة تركيبيـة                 

  .واحدة، هي هذه الصورة
ي باب الأسماء ولا يفرد بقسم مستقل، بل يعد مرحلة وصورة مـن              أن يبقى ف   وأرى

 .صور التعبير بالأسماء، وحالة من حالات دلالته، الأمر الذي أشرت إليه من قبل
والخالفـة  : "  حسان بقوله  القسم الخامس عند  انتقد السيد مصطفى جمال الدين       كذلك

فعل، واعتبره أحمد بن صـابر       مصطلح أطلقة الفراء على اسم ال      :كما قال الدكتور حسان   
الأندلسي قسماً رابعاً للكلم، ولكن الدكتور تمام وسع من دائرة الخالفـة، فجعلهـا شـاملة                

 إلخ......لأربعة خوالف
ن لها  جميعاً طبيعة الإفصاح الذاتي عما تجيش به          أوالذي جعله يوسع دائرة الخالفة      

 :  في ذلكهذ عليالنفس، فكلها يدخل في الأسلوب الإنشائي، والذي يؤخ
أننا في مجال التقسيم نكون بصدد التمييز بين الكلمات والصيغ المفردة، لا الجمـل              
المركبة والإفصاح الذاتي والأسلوب الإنشائي في التعجب والمدح والذم، وليس وليد الكلمة            

جـب  وإنما هو وليد الجملة كاملة، فقياسية التع      ) بئس  ( أو  ) نعم  ( أو  ) أحسن  : ( المفردة
 ) اًما أحسن زيد   (وليست إفرادية، وذلك لو غيرنا في هيئة الجملة         ) قياسية جملية   ( مثلاً  
لتغير أسلوب التعجب ومعناه إلى أسلوب النفـي         ) ما أحسن زيد    : ( يسيراً كأن نقول   شيئاً

مع أن صيغة الفعل كما هي لم تتغير فصيغة التعجب إذن صيغة جملة لا مفرد، ونحـن                  
  الكلمات المفردة لا الجمل، وإلا فكان ينبغي له أن يذكر من الخوالف جملـة              بصدد تقسيم   

 إلخ......لأن فيها نفس الإفصاح الذاتي والأسلوب الإنشائي ) الله دره فارسا ( 
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من ناحية المادة وبقيت الصيغة وحـدها       ) فعليتها  ( والأفعال الناسخة عموما فقدت     
 هذه الأفعال باستعمال معين يجعلها أشـبهه        لتدل على أنها تحدرت عن أفعال، واختصت      

بالأدوات هو الدخول على الجمل الاسمية لإضافة معنى الزمن إليها، ومع ذلـك فـأكثر               
النحاة لا يستطيعون تصنيفها في غير فصيلة الأفعـال، وإن خلـت مـن الدلالـة علـى                  

 .)١("الحدث
لذم، أهي أسماء   والذي أراه أنه لا يصح إذن الخوض في صيغ التعجب والمدح أو ا            

أم أفعال ؟ لأنها حينئذٍ تراكيب وجمل، والتقسيم إنما يقوم على الكلمات المفردة وإذا كـان                
وبين ) نعم وبئس   (  نقل الخلاف بين البصريين والكوفيين في فعلية         يأبو البركات الأنبار  

إلا أن ما نقلـه الـشيخ خالـد         . )٢(رأي هؤلاء وهؤلاء، وحجة كل قوم، ورجح ما رجح        
    عرضه مثل هذا يوضح أمراً هنا، ويرد على ما ذكره هؤلاء وهؤلاء فـي              دالأزهري بع 

الطريقة الثانية وهي التي قررها ابن عصفور فـي         : " وفي غيرهما، يقول  ) نعم وبئس   ( 
) نعـم وبـئس     ( لم يختلف أحد من البصريين والكوفيين في أن         : تصانيفه المتأخرة، فقال  

الكوفيين فيهما بعد إسنادهما إلى الفاعـل، فـذهب         ولبصريين  فعلان، وإنما الخلاف بين ا    
وذهب الكسائي إلـى    ) بئس الرجل ( جملة فعلية، وكذلك  ) نعم الرجل : ( البصريون إلى أن  

 ـ) تأبط شـرا    ( اسمان محكيان بمنزلة    ) نعم الرجل وبئس الرجل   : ( أن قولك  نعـم   ( فـ
وهما في الأصل جملتـان نقلتـا       اسم للمذموم   ) بئس الرجل ( وعنده اسم للممدوح    ) الرجل

نعم الرجـل زيـد، وبـئس       ( عن أصلهما وسميا بهما، وذهب الفراء إلى أن الأصل في           
فحـذف الموصـوف    ) رجل نعم الرجل زيد، رجل بئس الرجل عمرو       ) : (الرجل عمرو   

 مقامه  –وفاعلهما  ) نعم وبئس (  التي هي الجملة من      –وأقيمت الصفة   ) رجل  ( الذي هو   
: كمه، فنعم الرجل، وبئس الرجل عندهما رافعان لزيد وعمرو، كما لو قلـت  فحكم لها بح 

  . ممدوح زيد، ومذموم عمرو
إن نعم الرجل قائم، ولا ظننـت نعـم         :  لا يقولان  اويرد قول الكسائي والفراء أنهم    

  .)٣("الرجل قائماً 

                                  
 .١٢٣، ١٢٢ رأي في تقسيم الكلمةجمال الدين،  )١(
  .١٢٦ – ٩٧: ١ البصريين والكوفيين: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويينأبو البركات الأنباري،  )٢(
   .٩٤:  ٢ التصريح بمضمون التوضيح  الأزهري، )٣(
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بـل  ) الإنـصاف (الذي أراه أن في هذا الكلام، وفي الخلاف الذي نقلة صـاحب             ف
 على أن الخلاف فيهمـا      في التعجب، في هذا كله دليلاً     )  وأفعل به    هأفعل ما( خلاف في   ال
 وعلى   نما وقع بعد التركيب، أما الكلمة حال إفرادها فالاتفاق قائم على فعلية هذا أو ذاك              إ

 والساقي من جعل صيغ التعجب والمدح والذم، بل وأسـماء الأفعـال             حسانهذا فما فعله    
نما هو كلام بعيد لا يمكن قبوله؛ لأنها كلها تراكيب، وكلامنا فـي تقـسيم                إ  مستقلاً اًقسم

  .الكلمة المفردة
 كما ذكـر    -ولو كان الأمر مجرد تعابير تبعث الإفصاح الذاتي والأسلوب الإنشائي         

 لكان النداء والاختصاص، والتحذير، والإغراء من هذا، الأمر الذي يفتح بابـاً   -الأستاذان
 .مع عليه، وتفكيك للثوابت الصحيحةيق لما اجتُلا يغلق وفيه تفر

ومن خلال ما سبق يفْهم أن خالفة الإخالة تركيب لا إفراد، كما أن خالفة التعجـب                
والمدح والذم كذلك، فلا تدخل جميعها في التقسيم معنا، ولم يبق إلا خالفة الصوت، التـي                

شأنها في ذلك   " :حسان فيها   هي أسماء الأصوات، والحق أنها أيضاً تركيب كسابقها، يقول        
 .)١("شأن الأفعال والجمل

والذي أراه أنها أيضاً تركيب جاء ليدل على معنى معين يشبه الحكاية، غيـر أنـه                
مكون من كلمة واحدة، فلا يصح أن يجعل هذا التركيب داخلاً معنا في التقسيم، ولكن إذا                

الأسماء أولى؛ لأنه بها أشبه     كان لنا أن نضمه إلى فصيلة من فصائل الكلمة، فضمه إلى            
ويقبل شيئاً من علاماتها، مثله في ذلك مثل أسماء الأفعال، ولكن من غيـر المقبـول أن                 

 .يفرد لها قسم مستقل من أقسام الكلمة
أما خالفة الصوت فهي أصوات     : "  معلقاً على ذلك   يقول السيد مصطفى جمال الدين    

 ـ        فقط يراد منها زجر الحيوان، أو حكاية صوته،         ة ولا تدخل في طبيعـة مفـردات اللغ
باعتبارها واسطة نقل الأفكار من ذهن إلى ذهن، ولا تدخل في الجمـل العربيـة للقيـام                 

  .)٢("بوظيفة الرابط أو المرتبط فيها، إلا على سبيل الحكاية
 التي لا أرى لهـا      ؟ما سر إصرار الأستاذين على هذه التسمية الغريبة وهي الخالفة         ف

في الدرس النحوي، إلا أنها مسايرة لما قاله سابقهما أبو جعفر أحمـد بـن               علة ولا ثمرة    

                                  
 .١١٤ اللغة العربية معناها ومبناهاحسان،  )١(
 .١٤٢ رأي في تقسيم الكلمةجمال الدين،  )٢(
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:  فالجواب إنها تخالف بقية الأقسام: أي شيء تخالفه هي، فإن قالوا  فصابر الأندلسي، وإلا    
أن بقية الأقسام كل واحد منها يخالف غيره، فيصح أن يطلق عليه أيضاً كلمـة الخالفـة،                 

  .م على هذا المصطلح الذي لا يفيد شيئاً في التقسيملذلك لا أرى علة على إصراره
وأيضاً مما يرد على كلامهما أنهما يعربان أفعل خالفة منقولة عن التفضيل، فما هذا              
الإعراب؟ وهل هو مبتدأ أو فعل أو غيرهما؟ وما هذا الباب الجديد في النحو الذي يقـال                 

 إلى غير ذلك من     ، أو جراً أو بناؤه    فيه خالفة؟ وما خصائصه؟ وما إعرابه؟ نصباً أو رفعاً        
.                                                 يحتاج إلى تأمل وتوقف ومناقشةالأمر الذي . الأسئلة
الساقي عن الظرف عبارات لا تقبل، ومفاهيم يجب مناقـشتها          و حسانفي كلام   كذلك  ������

 : ماكلامهفي ويظهر ذلك واضحاً جلياً 
 أن النحاة توسعوا في فهـم الظـروف         – هنا   –وأول ما أبدأ به      " :حسان  يقول  

بصورة جعلت الظرفية تتناول الكثير من الكلمات المتباينة معنى ومبنى، والظروف كمـا         

بالـضمائر  ( أراها مبانٍ تقع في نطاق المبنيات غير المتصرفة، فتتصل بأقرب الوشائج            

 : لها على النحو الآتيويمكن التمثيل ) والأدوات 
  )إذ، وإذا، وإذن، ولما، وأيان، ومتى : ( ظرف زمان -

  .)١(")أين، وأنى، وحيث ( :ظرف مكان -   

  .)٢(   ومثله فعل الساقي

 اللغوية المعجمية على الألفاظ حيث      ما تطبيق فكرته  يحاولان مازالاأنهما   والذي أراه 
ا م فيه ياها بحسب جمودها وبنائها ورأ    اصنف بالظروف عند حد المبنيات منها فقط، و       اتوقف
 إلى وظائفها التركيبية وقبولها شيئاً مـن        اه في الضمائر والأدوات، دون أن ينظر      أياما ر 

 غير ما يفهمه النحويون، أو أن       ماعلامات الاسمية، فإما أن يكون مصطلح الظرف عنده       
افق معه في شيء من      له ما يتو   ا ترمي إلى عزل الظرف في قسم مستقل، فاختار        مافكرته

  .الصفات، الأمر الذي يجعل التقسيم غير مطرد، لا يشمل جميع الأصناف 
  
  

                                  
 .١١٩ اللغة العربية معناها ومبناهاحسان،  )١(
 .٢٥٨، ٢٥٧أقسام الكلام العربي الساقي،  )٢(
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الساقي مفهوم الظروف، ووقفا بهـا عنـد حـد الجوامـد            و حسانثم بعد ما ضيق     

والمبنيات ذهبا يخرجان من الظروف ستة أنواع، يحكمان عليها بأنهـا ليـست ظروفـاً               
 )١(:وهي

الملازمان للقطـع   ) عوض وقط   ( ومنها  ) طلوع الشمس   آتيك  : ( المصادر، نحو  
 . عن الإضافة، والمعروف أن المصادر أسماء لا ظروف 

) آتيك مطلع الشمس، وأقعد مقعـد التلميـذ       : ( صيغتا اسمي الزمان والمكان نحو     
  .والصيغتان من الميمات التي سبق أن ذكرها حسان في الأسماء

ن معناهما ابتداء الغاية، وهما يجران مـا  لأ) مذ، ومنذ :( بعض حروف الجر نحو  
بعدهما، ولكنهما يستعملان استعمال الظروف عندما يردان مع الجمـل، فتكـون            

 . الظرفية فيهما من قبيل تعدد المعنى الوظيفي
الآن، :( أو إلى الزمان نحـو    ) هنا، وثم   : ( بعض ضمائر الإشارة إلى المكان نحو      

  .وهي ليست ظروفاً في الأصل) وأمس
  :بعض الأسماء المبهمة، ومنها 

 ) .كم: (ما دل على مبهم من المقادير نحو •
خمـسة   (:ما دل على مبهم من العدد حين يميزه ما يفيد  الزمان أو المكان              •

  ) .أيام، وثلاث ليال
فوق، وتحت، وأمام ، ووراء ويمين،      ( :ما دل على مبهم من الجهات، وهو       •

 ).وشمال، وخلف، وإثر
حين، ووقت، وساعة، ويـوم، وشـهر      (من الأوقات، وهو  ما دل على مبهم      •

 )وسنة، وعام، وزمان، وأوان
بعض المبهمات المفتقرة إلى الإضافة، والمفيدة لعلاقة بين أمرين صـالحة            •

قبـل  : ( لمعنى الزمان أو لمعنى المكان، بحسب ما تضاف إليه، وذلك هو          
 ) .وبعد، ودون، ولدن، وبين، ووسط، وعند

                                  
 .٢٦٠، ٢٥٩أقسام الكلام العربي ، والساقي، ١٢٠، ١١٩ اللغة العربية معناها ومبناهاحسان،  )١(
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 وبكرة،   لتي تطلق على مسميات زمانية معينة، كسحر، وسحرة       بعض المسميات ا   
وضحوة، وليلة، ومساء، وعشية، وغدوة، حين يقصد بها وقت بعينه، وقد نابت هـذه              
الأسماء عن الظرف ومنعت التصرف لتقرب من طابع مبنى الظرف والمتصرف من            

  .مادتها باقٍ على أصله، فليس يعد في ما عومل معاملة الظروف
 لأبين ما صنعاه من حملهما      ؛ والساقي حسانعرضت هذه الأنواع التي ذكرها      وإنما  

الكثير على القليل، وأخذهما جل الظروف ذاهبين بها بعيداً، ليصح لهما تقسيمهما، وهمـا              
بفعلهما هذا يبعثران مفهوم الظروف، ويغيران من الأصول الثابتة في معنـى الظرفيـة              

 على زمن حدوث الفعل أو مكانه إنما يدخل فـي حكـم             الزمانية أو المكانية، فكل ما يدل     
، هالظروف التي هي من الأسماء، سواء في ذلك الجامد والمتصرف، تام التصرف وناقص            

باطراد، مـن   ) في(ما ضمن معنى    : المبنى والمعرب منه،  وإنما أراد النحويون بالظرف       
  .)١(و اسم جار مجراهمااسم الوقت، أو اسم مكان، أو اسم عرضت دلالته على أحدهما، أ

فمفهوم النحويين للظروف واضح مطرد شامل، أما ما أراد الأستاذان في الظروف،            
 . والمناقشةوما فهماه منها فأمر يحتاج إلى التوقف

كذلك إذا كانت بعض هذه الظروف التي اقتصر عليها الأستاذان تقبل التنوين ويؤدي             
د له من إضافة يفتقر إليها دوماً وبعضها يدخلـه          معها ما يؤديه مع الأسماء، وبعضها لا ب       

وإذا كانت تحـل محـل      ) منذ متى، ومن أين، وإلى أين، ومن حيث         : ( حرف الجر مثل  
الاسم في كثير من استعمالاتها، فكيف تصنف بعيداً عنها؟ وما الذي يميزها عـن قـسم                

؟ وقوله  ) ن محمد أين ذهبت، ومتى جئت وأي     (:الأسماء؟ وماذا نطلق على جملتها إذا قيل      
 إن كل هذا يؤكد     ؟ هل هذه جمل اسمية أو فعلية أو غيرهما        )٢( Ω⇐†ΘΩΤÿΚς… ∃†Ω™Η⎤Ω♠⌠≤Σ∨ :تعالى  

لما شعر  فأن هذا التقسيم يمزق القواعد، ويشتت الأحكام، ويبعثر ما اتفق عليه السابقون،             
    السابقة من قسم     كلامهما ذهبا يخرجان كل هذه الأنواع      عليهما الأستاذان أن مثل هذا يرد 

بهذا الفهم لطبيعة الظروف وعلاقتهـا      " :حيث قال  الساقي،    ما ذكره  الملاحظوالظروف،  

بما عومل معاملتها من الكلمات أمكننا أن نضع حداً للاضطراب الذي وقع فيه النحـاة،               

 فخلطوا من جرائه بين الأسماء والظروف، كما خلطوا بين الأسماء والـصفات، وبـين             

                                  
 .٣٣٧: ١ التصريح بمضمون التوضيحزهري، الأ )١(
  ).٤٢:( ، والنازعات) ١٨٧: (الأعراف )٢(

 
١٨٩ 



فعال، وبين الأسماء وبعض الأدوات وبين الأسماء والضمائر، فوقعوا فـي           الخوالف والأ 

أخطاء منهجية ألقت عبئاً ثقيلاً على الدراسات النحوية دون مبرر، فاستمرت تنوء بـه              

ردحاً طويلاً من الزمن، مرد ذلك إلى المنهج التقسيمي الذي اختاروه، والـذي فـرض               

  .)١("كثر من ثلاثة كما بينا سابقاً مستلزماته عليه لئلا تكون أقسام الكلم أ
 والاضطراب دون أن يحقـق  أفنسب الساقي ما قاله النحاة وفهموه إلى الخلط والخط      

 أنهم عاشوا ردحاً طويلاً من الزمن، الأمر الذي يثير العجب عنـد             ذكرالقول في ذلك، و   
 الخطـأ،    قد اجتمعوا علـى    – بصريهم وكوفيهم    -  قديمهم وحديثهم   -قارئه، وكأن النحاة    

  .يحتاج إلى توقف ومناقشةوهذا كلام 
الذي أراه أن النحاة لم يفرقوا بين الظروف والأسماء والصفات، إذ هذه كلها عندهم              ف

  . ولم يخلطوا بينهمامن الأسماء، 
 والآن،  ،مذ، ومنـذ  : ( بعض الأسماء عن الظرفية، مثل     حسان والساقي    وفي إخراج 

مال، وخلف، وإثر، وقبل، وبعد، ودون، ولـدن،  وأمس وفوق، وتحت، وأمام، ووراء، وش  
؛ وذلك لأن أكثرهـا     مناقشةو تأملنظر يحتاج إلى    )  إلى أخرها ...... وبين ووسط، وعند  

 ـ        لأن في الظروف معنى الغايـات      ) مِن  ( لا يفارق النصب على الظرفية إلا إلى الجر ب
، ويحل الظـرف    وماذا سوف تصنف هذه الأسماء التي يحل بعضها محل الظرف عندهما          

محل بعضها هنا؟ ولو أننا جمعنا تلك الكلمات التي تأتي منصوبة على الظرفية لا تفارقها               
لوجدنا عدداً كبيراً من الأسماء يضاعف مرات ومـرات هـذه           ) مِن  ( إلا إلى الجر بـ     

الساقي، فكيف كان الحكم للأقل؟ وهل هذا إلا حكم         و حسانالثمانية التي اقتصر عليها هنا      
ن لم ينظرا إلى سر جمودهـا وبنائهـا،         ي الأستاذ  خلال النظرة المعجمية فقط ؟ وكأن      من

ومشابهتها للحروف في ذلك، فجعلاها في قسم مستقل مع أن بعض هذه الثمانية يفـارق                
بابه من الظرفية، فيأتي استفهاماً، ويأتي شرطاً، بل وبعضها يدل دلالة الحروف، إلى غير       

  .يحتاج إلى تأمل ومناقشة بها إلى قسم مستقل ذلك مما يؤكد أن الخروج
والظرف مصطلح نحـوي    : "  حسان في الظرف   رأي اًقدا جمال الدين ن    السيد يقول

وليس هو الكلمة التي تشعر بالزمان والمكان فقـط،         ) المفعول فيه   ( يعني وظيفة نحوية    
نت بعض الحروف    ولكا – عند النحاة    –وإلا لكانت الأفعال ظروفاً؛ لأنها تتضمن الزمان        

                                  
 .٢٦١، ٢٦٠أقسام الكلام العربي الساقي،  )١(

 
١٩٠ 



كما أن النحـاة لا يعنـون       ) في، ومذ، ومنذ    : ( ظروفاً لأنها تدل على نسبة ظرفية، مثل      
بالظرف الكلمة التي تدل بوضعها المعجمي على جزء من الزمان أو حيز مـن المكـان،                
فالكلمات الدالة على ذلك هي من فصيلة الأسماء فقط، كاليوم، والشهر والسنة والمنـزل،              

 مـن   اًأمثالها من الكلمات التي يفْهم منها الزمان أو المكان سواء كانت جـزء            والمطعم و 
كما ) المفعول فيه ( جملة أم لم تكن، ولهذا يصح في هذه الكلمات أن تتحمل وظيفة الظرف            

 .تتحمل وظيفة المبتدأ والخبر، والفاعل، والمفعول به
 ـ          وي أي المفعـول فيـه      أما ما يصطلح عليه النحاة ظرفاً فهو المعنى الوظيفي النح

والظرف إذن وظيفة نحوية كوظيفة المفعول به والمفعول معه والحال والمستثنى والنعت            
وغيرها من معانٍ وظيفية، فكما لا يصح لنا أن نجعل النعت قسماً من أقسام الكلمة بمقابل                

عالم كال: ( الاسم والكناية والصفة؛ لأنه وظيفة نحوية تقوم بها كلمات من فصيلة الصفات           
  : أو من فصيلة الكنايـات    ) كالأب، والأم، والزوجة    : ( أو من فصيلة الأسماء   ) والأديب  

كذلك لا يصح لنا اعتبار الظرف قسماً مـستقلاً؛ لأنـه وظيفـة          ) كهذا، والذي، واللائي  ( 
متـى،  ( ووهما من الإشارة،    ) هنا، وثم : (نحوية تقوم بها كلمات من فصيلة الكناية، مثل       

  . من كنايات الاستفهاموهما) وأين 
والدكتور تمام يدرك ذلك كله، لذلك لم يجعل مما سماه ظرفاً أسماء الزمان والمكان،              
والمصادر، ولا أسماء الأعداد، والأوقات، وأسماء الجهات وغيرهما مما يقـوم بوظيفـة             

 وهي  -إذ، وإذا، ولما، وأيان ومتى    :( الظرف وحصر هذا القسم في كلمات ثمانية فقط هي        
  ).- للمكان– وأين، وأنى، وحيثُ -لزمانل

 ما  وهذه الكلمات وإن قامت بوظيفة الظرف الزماني والمكاني، إلا أنها من فصيلة             
سميناه بالكناية، يدل على ذلك اعترافه هو بأن هذه الظروف تؤدي وظيفة الكنايـة عـن                

مـاني أو   هي كنايات تؤدي وظيفة الظـرف الز      : زمان أو مكان، ولو أنه عكس ذلك فقال       
المكاني، لكان أقرب إلى السلامة، كما يدل على ذلك تسليمه بأنها ذات افتقار إلى مدخول               

 وأهم ما يميز الكنايـة      – كما تقدم    –لها يعين معناها الزماني المبهم، أي أنها غير مستقلة          
  : عن غيرها خاصيتان

يـر فـي تحديـد      أنها كالحرف من ناحية عدم استقلالها بالمعنى وافتقارها إلى الغ          
 .معناها

١٩١  



انتهى .....أنها كالاسم من ناحية تحملها وظيفة العنصر المرتبط لا العنصر الرابط           
  )١( "كلامه

  كاملاً، لأبين ما فيه مـن ملاحظـات        - هنا -وإنما عرضت كلام السيد جمال الدين     
ظـرة   حسان إنما نظر إلى هذه الألفـاظ ن        فإن،   ومناقشتها  تتطلب التنبيه إليها   واستدراكات

معجمية، وصنفها بحسب الوظيفة النحوية، فكيف به إذا رأى هذه الألفاظ لا تـدل دلالـة                
 –⎯ ϑðΣ/≅… Σ¬ς∏⎯∅Κς… 〉⎯∼ΤΩš Σ™Ω⊕µ⎪µð:مفعولاً به، كقوله تعـالى      ) حيث  (  الظرف، كما إذا جاءت   

Ι%Σ©ΩΤς√†φΤΤ♠Ψ⁄ )٣(، وفاقاً للفارسي)٢(.  
 فلو دقق لوجد أن هذه الكلمـات        ؟)٤(فيةالظر) إذا  ( و) إذ  ( وماذا يصنع إذا فارقت     

التي أطلق عليها قسم الظرف، تأتي للظرفية وغيرها، بل إنه لا يمكن أن يفهم معناها إلا                
بتركيب، ولا يدرك معناها من وراء التركيب إلا بصحة وضع اسم موضعها الأمر الذي               

كالتنوين والإضافة  : يؤكد اسميتها، بالإضافة إلى قبول بعضها شيئاً من علامات الأسماء           
  .وغيرهما، وكل ذلك يؤكد بقاء هذه الألفاظ في الاسمية، وعدم مفارقتها إياها

 أن نطلق على هذه الألفاظ أنها كنايات تؤدي وظيفة - في رأيي -أيضاً لا يصح       و
الظرف الزماني أو المكاني، كما ذهب إليه جمال الدين؛ لأن هذا إنما قـام علـى نظـرة                  

 ولأن كل الكنايات التي ذكرها إنما هي عبارة عن صورة من صور التعبير              لغوية للفظة؛ 
 –بالأسماء، وطريقة من طرق تعيين المسمى، ولذلك لا تنفصل من الأسماء بحال لأنهـا               

  تقبل علامات الأسماء، وتقع مواقعها، وتؤدي وظائفهـا النحويـة،            –كما ذكر ت سابقاً     
  .نّفت في قسم جديد ؟وتقبل عواملها، فكيف فارقت جنسها، وص

 مـا    سابقاً أما ما فهمه جمال الدين من أن الحروف تؤدي معاني كاملة، فقد ذكرت            
  .)٥(يرد هذا القول، وبينت عدم صحة قبول ذلك

                                  
 ١٢٢، ١٢١ رأي في تقسيم الكلمة جمال الدين،  )١(
 ).١٢٤: ( الأنعام )٢(
 .١٥٢: ١ مغني اللبيب عن كتب الأعاريبابن هشام الأنصاري،  )٣(
 .١١٥، ١١٤، ١٠٥ -١٠٢: ١ لسابقالمرجع ا )٤(
 .من هذه الدر اسة) ١٤٩ -١٤٦(ص  :ينظر )٥(

 
١٩٢ 



 أن  –  من خلال نظرتهما اللغوية المعجمية إلى الألفـاظ           –الساقي  و حسانفهم  �كما
 وفهم   مدخول يعين معناها الزماني المبهم    هذه الكلمات التي جعلاها ظرفاً تفتقر دائما إلى         
  .فتقارها وأنها غير مستقلة المعنى لامنه جمال الدين أن الأصوب أن يقال لها كنايات 

 ولا تنظر إلـى الألفـاظ نظـرة         – في رأيي    –وكلتا النظرتين فيها صورة جزئية      
افة إلا أنها حينئـذٍ      متأصلاً إلى الإض   اًشمولية، فهذه الألفاظ وإن كان بعضها يفتقر افتقار       

  :تخالف الحروف في أمرين
 وهـذا   )إذ  ( عنه بالتنوين كما يكون في       أنه يمكن حذف هذا المضاف إليه والتعويض         −

في حذف المضاف إليه والتعـويض      ) كل وبعض وأي    ( يدل على اسميتها حيث أشبهت      
  .عنه بالتنوين، وإن كان المحذوف مختلفاً 

وب عنها ويقع محلها الأسماء التي تدل علـى الأوقـات أو             أن هذه الألفاظ يصح أن ين      −
الأماكن محلها، بخلاف الحروف، ليؤكد هذا أن لها معنى مستقلاً قائماً بذاته، وجمودهـا              

  .وبناؤها هو الذي صور لهؤلاء فيها ما صور من مفهوم
 ـ        :" ثم عدد الساقي مميزات الظرف وقال       وإن المعنى الـصرفي العـام للظـرف ه

لزمانية أو المكانية، فهي لا تدل على مسمى كما تدل الأسماء، ولا يسمى بهـا         الظرفية ا 

  .)١("شيء معين فمعناها وظيفي، وهي تؤدي وظيفة الكناية عن الزمان أو المكان
محاولة منه ليبرر خروج هذا النوع      السابق يحتاج إلى تأمل ومناقشة، إذ هو        وكلامه  

  .عن الأسماء
 جمال الدين سـابقاً   إليهة إنما هو معنى نحوي كما أشار أن معنى الظرفي   والذي أراه 

والظروف التي ذكرها تدل على وقت معين حينما تذكر معها ضميمتها، ولذلك فهـي لا               
  .تفارق الأسماء ولا تخرج عنها بحال 

كذلك ذكر الساقي في المميزات أن الظرف لا يسند ولا يسند إليـه، وهـذا الكـلام                 
 ؟)أين خالـد  (و) متى الساعة :( إذ كيف يوجه الإسناد في قولنا      يحتاج إلى تـأمل وتوقف،   

  . فهي في هذا كله مسند)٢ ( Ω⇐†ΘΩΤÿΚς… ∃†Ω™Η⎤Ω♠⌠≤Σ∨ : وقوله تعالى

                                  
 .٢٦١أقسام الكلام العربي الساقي،  )١(
   ).٤٢:( ، والنازعات ) ١٨٧:( الأعراف )٢(

 
١٩٣ 



     : ذكر الساقي في مميزات الظرف أن هذه الظروف قد تسبق بـالحروف مثـل              كما
أن يشير إلى أن    وامتنع الساقي   ) منذ متى، ومن أين، وإلى أين، ومن حيث، وإلى حيث           ( 

الحرف المراد هنا إنما هو حرف الجر لئلا ينتبه إلى الخلط الذي وقـع فيـه إذ إن هـذه                    
  .الظروف تقع بعد حرف الجر وهي إحدى علامات الأسماء التي ذكرها من قبل

ومن خلال كلامه يرد عليه إذ ذكر في آخر مميزات هذا النوع أنه لا يقبل علامات                
 ذكرل أول كلامه عن آخره، ووقع في الخلط والاضطراب الذي           الأسماء والأفعال فانفص  

  .أن النحويين قد وقعوا فيه
من أقسام الكلمة عند حـسان والـساقي ذكـرا الأداة     -  السابع- الأخير في القسم و������

  .)١(وقسماها إلى قسمين، ثم جمعا في هذا القسم بين الحروف والأدوات المحولة
  :ان من عدة أوجه، أبينها فيما يأتيأنهما يفترق أراه والذي 
  : من ناحية الدلالة 

فدلالة الحروف ناقصة، لا يتم لها معنى حال إفرادها، بل إن معناهـا لا يمكـن أن                 
ولا يمكـن فهـم     ) الواو، والياء، والكاف  : (يفهم منه شيء في بعضها حال إفرادها، مثل       

)  ومتى  كيف: ( قائمة بنفسها، فمثلاً   معناها إلا في  تركيب، أما الأدوات المحولة، فدلالتها        
 وفي التركيب    يفهم من لفظهما معنى مستقل، وهو الهيئة في الأولى، والظرفية في الثانية           

يضاف إلى هذا المعنى إما الاستفهام أو الشرط حسب ما هي فيه من تركيب، أما الهمزة                
يفهـم  ) إذا(، وكذلك   فلا يفهم من لفظها شيء حال إفرادها، وإذا تركبت أفهمت الاستفهام          

فلا يفهم منهـا شـيء،      ) في(من لفظها الظرفية، ويصاحبه الشرط بعد تركيبها، أما كلمة          
وهذا الفرق يظهر بوضوح في     ،  وإنما تدل على الظرفية أو غيرها بعد تركيبها مع غيرها         

  .وأخواتها) كاد ( وأخواتها و) كان ( 
  :   من ناحية الإعراب والبناء 

التي هي الحروف جميعها لا محل لها من الإعراب ولا تحل محل            الأدوات الأصلية   
 فلها محـل مـن      – باستثناء الأفعال الناسخة     –وظيفة نحوية، أما باقي الأدوات المذكورة       

  . وتحل في وظائف نحويةالإعراب
  

                                  
 .٢٦٢ أقسام الكلام العربي، ، والساقي، ١٢٣ اللغة العربية معناها ومبناهاحسان،  )١(

 
١٩٤ 



  :من ناحية التركيب 
 ـ             ضمت إلـى   فكثير من هذه الأدوات المحولة يمكن أن تكون تركيباً تاماً مفيداً إذا ان

فهذه الأدوات تقع طرفـاً     ) كيف أنت، وأين محمد، ومتى الساعة ؟        : ( مفرد بعدها فنقول  
في الإسناد فتكون مسنداً، أما الحروف فلا يمكن أن تكون مسنداً أو مسنداً إليه بأي حـال                 

  .من الأحوال ولا تقع في المحالّ الإعرابية أبداً 
مختلف تماماً عن هذه وتلك، إذ هي تطلـب         تهما فالأمر فيها    ا وأخو  ) كان وكاد  (أما

الجملة الاسمية كاملة، وتدخل عليها وتؤثر فيها، فكيف تصنف هذه الثلاثة المختلفة فـي               
  .؟قسم واحد وطريقة التركيب متباينة فيها

  :من ناحية البنية 

       : فالأدوات الأصلية التي هي الحروف يمكن أن تكون على حـرف واحـد، مثـل              
لا فوغيرها، أما بقية الأدوات المحولة      )  وفائه، وباء الجر، واو القسم وتائه      واو العطف، ( 

  .يكون شيء منها على حرف واحد 
الساقي بأن هذه الأدوات المحولة ليست أصلية في بابها         و لحسانولا يصح الاعتذار    

  .لذلك خالفت ما هو أصل في الأدوات
وكـون الكلمـة    ، يحكم لها بأصلها  وذلك لأن الحق في أن هذه الأدوات المحولة أن          

تؤدي معنى معيناً من معاني الحروف، فتقع في بعض مواقعها لا يحكم لهـا بمفارقتهـا                
أصلها، ولا يحملنا هذا على جعل الكلمة ذات وجهين، ممزقة بين قسمين، الأمر الـذي لا                

  .يفيد شيئاً في الدرس النحوي 
الساقي في ما ذهبا إليـه مـن        ون  ونخلص من هذا كله إلى أننا لا نوافق تمام حسا         

قياس لغة على لغة أخرى تختلف عنها في        ل لمجرد محاولة تطبيق نظرية لغوية، أو        ،تقسيم
  .تركيبها وخصائصها
 نظروا إلى تقـسيم الاسـم       أصحاب التقسيمات  والساقي وغيرهما من     اً ولو أن تمام  

لـة والمعـاني النحويـة      وتقسيم الفعل، وبيان مستويات كل منهما في التعبير والدلا         نفسه
والوظائف التركيبية، والأحكام الخاصة، وقبول العلامات والعوامل لكان درساً أكثر قبولاً           

 نظرتهم بالشمولية والاكتمال، واجتمعت كلمتهم علـى        تتصفلاووأكمل انتظاما واطراداً،    
  .تقسيم واحد، وهو التقسيم الذي يمكن قبوله والاعتماد عليه

 
١٩٥ 
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  .صاحب هذا التقسيم وطريقته: أولا

  

  .الأسس التي قام عليها هذا التقسيم:   ثانياً

  

  . مناقشة هذا التقسيم ودراسته:   ثالثاً
 
 
 
 

 

 
 



  .التقسيم الثماني للكلمة 

   : طريقتهصاحب هذا التقسيم و: أولاً

النحـو      (  النبي قال به وعلل لـه فـي بحثيـه            عبديعقوب  هو  هذا التقسيم   صاحب  
كل : "  سعيد يقول عبد الوارث مبروك    البحثين    ين وعن هذ  )١()إصلاح النحو   ( و) الجديد  

 ط مدرسـاً بمدرسـة سـمالو   م١٩٤٥ ما أمكن معرفته عن المؤلف أنه كان حتـى عـام     
عربية وهي تقع فـي  الابتدائية، والمحاولة ما تزال مخطوطة ومحفوظة لدى مجمع اللغة ال         

 ألفت في شهري نوفمبر وديـسمبر     )  صفحة   ٢٢٠حوالي  (  الأربع الأولى : ساتاست كر 
)  صفحة   ٤٤( فتقع في   أما الكراسة الخامسة    ) إصلاح النحو   (  وتحمل اسم    م،١٩٤١ عام

 م، وهذه الخمـس   ١٩٤٢ يناير عام    ١٠ في   وتم الانتهاء منها  ) النحو الجديد   ( تحمل اسم   و
 ٣٢( فتقـع فـي     لة كاملة بشقيها النظري والتطبيقي، أما الكراسة الـسادسة          تمثل المحاو 

، وهي عبارة عن دفاع تفصيلي لنظريته فـي         م١٩٤٥ يناير   ٦في  هي مؤرخة   و) صفحة  
  .  الأستاذ عبد العزيز فهمي عليهاتإلغاء ضمائر الرفع المتصلة ورد على اعتراضا

 للنظر فيها، ولكنها لم تحظ منه بمـا         ودفع المؤلف محاولته إلى مجمع اللغة العربية      
 وإلى بعض ما جاء فيها في أثناء مناقـشة المجمـع   - أشير إليها  –تستحقه من عناية، لقد     

   .)٢("م لمشروع وزارة المعارف١٩٤٥عام 
  : يه، وتتلخص طريقة يعقوب عبدالنبي على تقسيم الكلمة إلى ثمانية أقسام

  .  وهو ما دل على مسمى :الاسم  
     : وهو الكلمة التي تحل محل الاسم وتنوب عنه، وهـو خمـسة أنـواع              :الضمير 

 .  واستفهامي ،وشرطي، وموصول، وإشاري، شخصي
  .  وهو لفظ الحدث الجاري على الفعل:المصدر 
 .، وتؤخذ من ألفاظ الأفعالوهي التي تدل على وصف وصاحبه :ةالصف 
 . وهو ما دل على زمان الفعل، ومكانه:الظرف 

                                  
(١) عبدالنبي، يعقوب، بحثان غير منشورين الأول بعنوان: (النحو الجديد) والثاني بعنوان:( إصلاح النحو ) وهما 

. ٢٥٢، ٢٤٧، ٢٤٦، ٢٤٢ص) ١١(محاضـر الجلسات دور : محفوظان لدى مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ينظر  
 دار القلـم    :الكويـت ( ، الطبعـة الأولـى      )دراسة نقديـة  ( في إصلاح النحو العربي     سعيد، عبد الوارث مبروك،      )٢(

 .٨٦  في حركة تجديد النحو وتيسيره في العصر الحديث، والعزاوي، ١٦٥ -١٦٤) م، ١٩٨٥ -هـ١٤٠٦
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 .و ما دل على حدث وزمن، وقبل التصرف وه:الفعل 
 . وهو ما دل على معنى يظهر كاملاً في غيره:الحرف 
كلمات تؤدي معنـى الأفعـال وعملهـا ولا         : ، الأولى   أسماء الأفعال والأصوات   

 .)١(ألفاظ محكية عن الإنسان: تتصرف تصرفها، والثانية
  

  . عليها هذا التقسيمقامالأسس التي : ثانياً

  :التي اعتمد عليها صاحب هذا التقسيم في أمرين اثنين، هماتنحصر الأسس 
نظرته إلى تقسيم النحاة الأوائل، وعد تقسيمهم الثلاثي ناقصاً غير كاف، يقول أحـد               -١

درج النحاة على التقسيم الثلاثي للكلمة،      " : الباحثين في عرضه لفكرة صاحب هذا التقسيم      
لتقسيم السرياني المـأخوذ بـدوره عـن         مأخوذ عن ا   – في رأي المؤلف     -وهذا التقسيم   

التقسيم اليوناني، والنحاة العرب على شبه إجماع على هذا التقسيم، وإن خالف الـبعض،              
  .  وأضاف قسماً رابعاً، وهو اسم الفعل وسماه الخالفة

وقد كان لهذا التقسيم الضيق سيئات لا تحصى في بلبلة القواعد واضـطرابها فـي               
أنواع الكلمة في ثلاثة فقط، وهو حصر تعسفي وتقسيم باطـل،           أذهان المتعلمين، وحصر    

ومن هنا جاء المؤلف بتقسيمه الجديد، الذي اعتبره خطوة هامة جداً في سـبيل إصـلاح                
  )٢( "النحو العربي

اعتمد صاحب هذا التقسيم على دلالة الألفاظ، واختلاف تلك الـدلالات، يقـول أحـد        -٢
 إن هذا التقسيم جديد على النحو، ولم يقل به أحد من            ": الباحثين نقلاً عن يعقوب عبدالنبي    

نحاة العرب، وإنه جاء خضوعاً لدلالة الألفاظ العربية، واختلاف تلك الدلالات لأنواع من             
 وقد تعرض لأنواع الكلمة في الفرنسية، وذكر أنها  –الكلمات مختلفة، وقد حرص المؤلف      

 والفعل، والظرف، وحـروف الجـر،       أداة التعريف، والاسم، والوصف، والضمير    : تسعة
 حرص على تأكيد أن ما      –وألفاظ الربط والعطف، وأصوات التعجب والاستحسان والألم        

جاء به من تقسيم ليس تقليداً ولا محاكاة للتقسيم الفرنسي؛ لأن لكل لغة وضعياتها ودلالـة             
رفات ألفاظها، فالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول في النحو الفرنسي صيغ مـن تـص             

                                  
 .١٢٧، ١٢٦ في إصلاح النحو العربي، دراسة نقدية عبدالوارث مبروك، سعيد،  )١(
 .١٢٦ المرجع السابق )٢(
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الفعل، أما في النحو العربي فقد جعلت المصدر قسماً قائماً بنفسه، كما جعلت اسم الفاعل               
واسم المفعول من أنواع الصفات، واسم الإشارة في اللغة الفرنسية يعتبر وصفاً إشـارياً              

لحلوله محل المشار إليه، كما     ) ضميراً إشارياً   ( لمجيئه قبل المشار إليه، وقد اعتبرته هنا        
 .)١("هي قاعدة النحاة العامة للمضمر

  
  .مناقشة هذا التقسيم ودراسته: ثالثاً

 أول ما يطالعنـا   ف �تتمثل مناقشة هذا التقسيم ودراسته في عدة ملاحظات واستدراكات،           
 من أن تقسيم النحويين القدماء إنما هو مأخوذ مـن التقـسيم             يما ذكره يعقوب عبدالنب    فيه

عن التقسيم اليوناني، إنما يتابع فيه بعض البـاحثين المحـدثين           السرياني المأخوذ بدوره    
الذين يحاولون إثبات أن النحاة القدماء كأنهم ما قدموا شيئاً، وأن تقـسيمهم مقتـبس مـن                 

 فإنما يدل على سعة اطلاع النحـويين،        - إن ثبت    –غيرهم، ونسي هؤلاء أن هذا القول       
لوه يتوافق مع باقي اللغات القديمة، ولا يدل        ومحاولتهم الجادة في ضبط كلامهم، وأن ما قا       

 بل نسي هؤلاء الباحثون أن يوضحوا سـر هـذا التقـارب،             )٢(بحال على النقل أو التأثر    
وثمرة هذا الاتفاق، وكل ما شغلهم هو الفكرة التي تسيطر عليهم، ثم لم يبين يعقوب الخطأ                

��.في تقسيم اليونانيين، أو في تقسيم النحاة �
 هذا التقسيم على نظرة واحدة، وهي الدلالات المتعددة في الاسـم وطريقـة              كذلك قام    

إفصاحه عن مسماه، فالفعل لا تختلف نظرة يعقوب عبدالنبي إليه عنهـا عنـد النحـويين     
القدماء، وكذلك الحرف، الكلام فيه هو الكلام نفسه عند النحويين وإنما اختلـف مفهـوم               

 وغرهم في تقسيمه أن الاسم له طرائق متعـددة          ،المعاصرينالاسم عنده وعند غيره من      
في الإفصاح عن مسماه، ودعاهم هذا إلى تصنيفه وتقسيمه، سواء إلى قسمين عند إبراهيم              
أنيس ومهدي المخزومي، أو إلى ثلاثة عند السيد مصطفى جمال الدين، أو إلى أربعة عند               

 - هنا –حتى جاء يعقوب    فؤاد حنا ترزي، أو إلى خمسة عند تمام حسان وفاضل الساقي،            
  .وقسم الاسم وحده إلى ستة أقسام

                                  
 .١٢٧  في إصلاح النحو العربي، دراسة نقدية عبدالوارث مبروك،سعيد،  )١(
 .من هذه الدراسة ) ٢١٢ -٢٠٤( ص: ينظر )٢(
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إن نظرتهم نظرة معجمية فقط،     : الأمر الذي يجعل الناظر في كلامه وكلامهم يدرك       
بعيدة بعداً تاماً عن الوظائف النحوية، وكأنهم يقسمون الكلمة قسمة معجمية بعيـدة عـن               

اك تام لمعانيه التركيبيـة، لـذلك       التقسيم النحوي الذي قصده النحويون، ونظروا إليه بإدر       
 كما ذكـرت    -المعاصرينصحت نظرة الأقدمين في التقسيم، وفهمهم لما أرادوا، ولو أن           

  .  قسموا الاسم وحده إلى هذه التقسيمات لكان أمراً مقبولاً-سابقاً
كذلك يرد على صاحب هذا التقسيم بما رد به على أصحاب التقسيمات قبله من جزئية                   

، وعدم الاطراد فيه، بل إن الأخذ به يبعثر الدرس النحوي ويشتت أحكامه، مع أن               النظرة
المتأمل في تيسير الدرس النحوي يدرك أن المنطق يقتضي قلة الأقسام، حتى تقل معهـا               
الأحكام ويسهل عرضها واستيعابها، ووجب على صاحب هذا التقسيم أن يبـين الأحكـام              

  .؟مح التي تفرد كل نوع بقسم مستقلا هي العلامات والملاالنحوية في الأقسام الثمانية، وم
 أن يبرئ نفسه من تهمة التشابه بـين تقـسيمه والتقـسيم             – هنا   -كما حاول يعقوب        

الفرنسي للكلمة، فبين في كلامه ما يفترق به تقسيمه عن تقسيم الكلمة في اللغة الفرنسية،               
سيمات في غير العربية، وأنه أفاد منها إفـادة         غير أن هذا كله لا ينفي عنه تأثره بهذه التق         

مباشرة أو غير مباشرة، وحاول تطبيق هذه النظرة المعجمية اللغوية على الألفاظ العربية،             
فقسم الكلمة باعتبار طريقة إفصاحها عن مرادها، وبذلك لم يصح تقسيمه؛ لأنه لم يوضح              

  . أن يصاغ النحو على تقسيمه؟قيمة هذا التقسيم في الدرس النحوي، ولم يبين كيف يمكن
وهو الكلمة التي تحل محـل الاسـم        " :  قوله  يعقوب في توضيح الضمير هنا     ثم ذكر    

 وهو يقصد بذلك الضمائر، وأسماء الإشارة، والأسماء الموصولة، وأسماء          )١("وب عنه نوت
اً، فلـم   الشرط، وأسماء الاستفهام، وهذا التعريف غير شامل، ولم يكن تعريفاً جامعاً مانع           

يذكر أنها مبنية جميعها، ومع ذلك فتعريفه هذا ينطبق على باقي أنواع الاسم، مما يؤكـد                
  .عدم اطراد ما يقول، فالكنية واللقب ينوبان عن الاسم ويحلان محله

 )٢("وهو ما دل على  زمان الفعـل ومكانـه         " : الظرف، وقال : كذلك جعل من الأقسام      

 في وظيفته النحوية، أي المفعول فيه وهذا يجعل تقسيمه          وهو بهذا التعريف يقصد الظرف    
محل تأمل ومناقشة، فكلامنا عن الكلمة المفردة، لا عن الوظائف النحوية والتركيب، مما             

                                  
 . ١٢٦  في إصلاح النحو العربي، دراسة نقديةعبدالوارث مبروك،سعيد،  )١(
 .١٢٧: المرجع السابق )٢(
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يؤكد أن في الأخذ بهذا التقسيم بعثرة وتشتيتاً للدرس النحوي، فضلاً عما يرد عليه مما رد      
  .على تقسيم سابقيه

وقد كان لهذا التقسيم الـضيق      " : عليقاً على تقسيم النحويين قائلاً    كذلك ذكر يعقوب ت       

سيئات لا تحصى في بلبلة القواعد واضطرابها في أذهان المتعلمين وحصر أنوع الكلمة             

  .)١("في ثلاثة فقط هو حصر تعسفي، وتقسيم باطل

التي تعد   جملة وتفصيلاً مع هذا الكم الكبير من المؤلفات النحوية           فهذا الكلام يتنافى  
بالعشرات بل بالمئات، وكلهم متفقون على تقسيم واحد وقاعدة واحدة تتفق في الـضوابط              
العامة ولا تختلف إلا في جزيئات لا تؤثر على الدرس النحوي بحـال، بـل إن الـدرس           
النحوي عاش هذه القرون الطويلة السابقة لم يشك ضيقاً ولا بلبلة، وما بدأت منه سـيئات                

  .عند دارسيه
ي بلبلة في أذهان المتعلمين؟ وما هذا الاضطراب الذي يشعر به يعقوب؟ وهل هذا        فأ

إلا كلام لا دليل عليه سيق من غير توضيح ؟ فهل غفل السابقون عن ذلك ولم يفطن أحد                  
منهم إلى هذه السيئات التي لا تحصى، أم أن هذا تواطؤ منهم جميعاً على قبوله، ورضوا                

 .نوا إليها؟ جميعاً بهذه السيئات واطمأ
كما ذكر يعقوب أن حصر تقسيم الكلمة في ثلاثة فقط هو حصر تعـسفي، وتقـسيم                
    باطل من غير أن يبين في أي جانب كان هذا التعسف؟ وما سر بطـلان هـذا التقـسيم؟                   

 فهم من التقسيم غير ما يفهمه النحويون، مع أن المنطق يقتضي قلة الأقسام، حتى               ولربما
د عليها، وطرد الحكم فيها، ولم يبين لنا اطراد القواعد فيما ذكر مـن              يمكن تطبيق القواع  

 . تقسيم
فلما أراد النحويون أن يتكلموا عن الجملة المفيدة فائدة يحسن السكوت عليها ذكروا             
كلاماً موجزاً سائغاً مقبولاً، وهو أن أقل ما يتألف منه الكلام اسمان، أو اسم وفعـل، ولا                 

 وانتظمت علـى    )٢(ين، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف، أو حرفين        يتركب الكلام من فعل   
  . ذلك قواعدهم، واطردت أحكامهم، وصار كلاماً سهلاً تناوله

                                  
في حركة تجديد النحو ، والعزاوي، ١٢٦ في إصلاح النحو العربي، دراسة نقدية،  عبدالوارث مبروكسعيد،  )١(

 .٨٨ ، ٨٧ يثوتيسيره في العصر الحد
التصريح بمضمون  ، والأزهري، ٥٧ ، شرح قطر الندى وبل الصدىابن هشام الأنصاري: ينظر على سبيل التمثيل )٢(

  ٣٣: ١ همع الهوامع، والسيوطي، ٢٣، ٢٢: ١ التوضيح
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 وأصحاب التقسيمات قبله، فلو حاولوا توضيح هذا في تقسيمهم،          – هنا   –أما يعقوب   
 .  كلامهملقالوا كلاماً مضطرباً متردداً بين أقسام متعددة، فيرد العديد من النقض على

 أن المبتدأ والفاعل لا يكونان إلا من الأسماء، ولا يقـع             فذكروا  النحويون القدماء  أما
 . المبتدأ شيئاً من الأفعال والحروف، وعلى ذلك انتظمت قواعدهم، واطردت أحكامهم

فماذا يقول يعقوب وغيرة من أصحاب التقسيمات السابقة في هذا وذاك ؟ وما مـدى          
 حينئذٍ؟، بل إن هذا الاضطراب وتلك البلبلة التي تحدث حينها تبقـى             ما يرد على كلامهم   

دوما في كل باب نحوي يحاولون عرضه من خلال تقـسيمهم كـالمفعولات، والحـال،               
  . والمستثنى، والتمييز، والمضاف إليه، والتوابع

فتتردد بعض الكلمات عنده وعند غيره من أصحاب التقسيمات بين قسمين أو أكثر،             
تتردد عندهم بين الـضمير،     ) أين، ومتى، وأيان، وحيث، وثم، وهنا       :( ك كلمات   ومن ذل 

  والظرف،  لذلك كان جمع الكل في قسم واحد، وهو الأسماء أولى وأدق، 
ثم يوضح بعد ذلك أن لكل لفظة طريقة في التعبير، ووظيفة نحوية، ودلالة معينـة               

  . داخل التركيب
كلمات، وسر هذا البناء، وأن المبنيات إنمـا بنيـت          فلما لم يدرك يعقوب البناء في ال      

وجمدت في صيغتها لمشابهتها الحروف في الوضع، أو المعنى أو الاستعمال، أو الافتقار،             
نظر إلى هذه المبنيات على أنها قسم خاص، فجمع هذه وتلك في قسم الضمير، وظن أنه                

هذا يؤكد أنهـا مازالـت      قسم منفصل، مع أنه صرح أنها تحل محل الاسم وتنوب عنه، و           
 فيها هو ما أشار إليه النحويون       هباقية في جنسها، ولم تفارق قسم الأسماء بحال، وما لمح         

 .وجعلوه سبباً في جمودها وبنائها
 كما أشـرت    –أن الاسم له دلالات مختلفة، وطرق متعددة في الإفصاح عن مدلوله            

لى أقسام منفصلة ؟ وهل لكل قـسم         ولكن هل هذه الطرق المتعددة تجعله ينقسم إ        -سابقاً  
  فصله يعقوب هنا أحكامه الخاصة، وأبوابه التي ينفرد بها عن غيره ؟ وهل له علامـات               

 وملامح تميزه عن غيره ؟ وهل له عوامل خاصة به ؟ 
والذي أراه أن هؤلاء الباحثين المحدثين لم يوضحوا كيف يكون الدرس النحوي من             

ه الأحكام الخاصة بكل قسم، بل لم يبينوا الأثـر الإيجـابي            خلال تقسيمهم؟ ولم يبينوا هذ    

 

٢٠٢ 



، نظر فيها، وقسمتهم   ومناقشةمما يجعل كلامهم محل تأمل      . لتقسيمهم في الدرس النحوي   
  .ونظرتهم للألفاظ جزئية، تخلو من الشمولية والاطراد

ونخلص من هذا كله إلى أن هذا التقسيم الذي قال به يعقوب ليس ببعيد عمـا قالـه                  
  .ما رد كلامهم هناكبسان وغيره من أصحاب التقسيمات السابقة، ويرد كلامه هنا ح

في كل هذه الدراسات الحديثة التي راحت تقـسم الكلمـة تقـسيمات     ه بالنظر   كما أن 
 نظرتهم إلى النحو ومسائله على أنها تحدث بلبلة واضـطراباً وتحمـل             نلحظ أن جديدة،  

الصورة التي لم نرها بحال عند أحد من السابقين،         . سيئات كثيرة إلى آخر كلامهم في ذلك      
 اللغة للنحو ومسائله إلا وذكر فوائده الجمة وبين أهميته فـي            ماءفما تعرض عالم من عل    

  . دراسة اللغة وأكد على ترابطه وانسجام مسائله، وأنه يخلو من الهوى والاضطراب
سـتيعاباً لأحكامهـا  وقـد       وذلك يؤكد أن هؤلاء السابقين كانوا أفهم للغتنا، وأكثر ا         

ساقوها بما يناسبها، وما رأوا فيها خللاً ولا اضطراباً ولا سيئات، وهم بها أعرف وإليها               
  .     أقرب
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�بالمنطق الأرسـطي  ربط النحو العربي المعاصرينتعليق على محاولة بعض الباحثين      * 
  ��.والفلسفة اليونانية

  حـاولوا ربـط النحـو        - غير التقسيم الثلاثي   -ات السابقة      إن أكثر أصحاب التقسيم   
  هذه القضية    - هنا –العربي بالمنطق الأرسطي والفلسفة اليونانية، لذلك أردت أن  أتناول         

بالتفصيل حتى تتضح الصورة كاملة فيها، وبيان قبولها أو عدم قبولها بالأدلـة العلميـة               
هؤلاء الباحثين المحدثين الذين يـشيرون      والبراهين المقنعة، وقد أشرت من قبل إلى قول         

إلى تأثر النحو العربي بالنحو الأرسطي  أو أن علماء النحو العرب إنما اقتبسوا نحـوهم                
، )١(إبراهيم أنـيس  : من النحو اليوناني، وقال بهذا التأثر كثير من الباحثين المحدثين، منهم          

، ومحمـود   )٥(، وجواد علي  )٤(، وإبراهيم بيومي مدكور   )٣(، وفاضل الساقي  )٢(وتمام حسان 
   .وغيرهم )٩(، وفؤاد حنا ترزي)٨(، وأحمد مكي الأنصاري)٧(، وعلي أبو المكارم)٦(السعران

 دراسة مستفيضة في هذا الصدد، وأثبتوا بالأدلة        المعاصرينوقد قدم بعض الباحثين     
فة اليونانية  الواضحة رد هذا الزعم القائل بتأثر النحو العربي بالمنطق الأرسطي أو الفلس           

  ).اسم، وفعل، وحرف( وخصوصاً في تقسيم الكلمة إلى ثلاثة أقسام
الواقع أن التاريخ   : " وفصل القول فيه عبده الراجحي، إذ يقول       وممن رد هذا الزعم   

   .)١٠("لا يقدم شيئاً مادياً مؤكداً اتصال النحاة الأوائل بالمنطق الأرسطي اتصالاً مباشراً 

                                  
 .٢٥٩ من أسرار اللغةأنيس،  )١(
 .٢٩ -١٤مناهج البحث في اللغةحسان،  )٢(
 . وما بعدها١٠٦بي من حيث الشكل والوظيفة الساقي، أقسام الكلام العر )٣(
 .٣٥٠ -٣٣٨  منطق أرسطو والنحو العربيمدكور،  )٤(
 .٤٩: ٩) م١٩٧٢دار العلم : بيروت( ، الطبعة الأولى،المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامعلي، جواد،  )٥(
) م ١٩٩٧   -هـ١٤١٧فكر العربي دار ال: القاهرة( ، ٢، طمة للقارئ العربيدعلم اللغة مقالسعران، محمود،  )٦(

٢٦٣. 
) م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠المكتبة النحوية : مصر( ، الطبعة الأولى، المدخل إلى دراسة النحو العربيأبو المكارم، علي،  )٧(

١٨٨ -١٨٣. 
 .٥  أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغةأحمد الأنصاري،  )٨(
 .١٣٩ في أصول اللغة والنحوترزي،  )٩(
  .٦٢ النحو العربي والدرس الحديثلراجحي، ا )١٠ (
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يكاد يتواتر بين الدارسين أن أرسطو قسم الكلم ثلاثة أقسام،          :" ويقول في موضع ثانٍ   
اسم، وفعل، ورابطة، ولكن الحق أن أرسطو لم يتناول أقسام الكلام تناولاً مباشراً، ولـم               
يعرض له في موضع واحد بحيث يقال إنه كان يقصد إلى تقنين هذا التقسيم، لقد عـرض                 

ه العبارة ثم تحدث عنها وعن أشياء أو         في كتاب  rhema والفعل   onomaأرسطو للاسم   
  ). الشعر ( و) البلاغة (  في   syndesmoiشيء من بينها يسمى الرابطة 

وكان أفلاطون من قبله قد فرق بين الاسم والفعل فحسب، ولا نعرف لـم اشـتهر                
التقسيم الثلاثي بأنه أرسطي إلا أن يكون ما قرره المتأخرون من نحاة العربية من أن هذا                

ونشير هنا إلى أن هذا التقسيم لم يستمر في         ...... تقسيم عقلي مما رجح الظن بأرسطيته     ال
�:)١(الدرس اليوناني، فقد قسم عالم النحو السكندري ثراكس الكلام ثمانية أقسام �

1- the noun                                  2- the verb ��� �
3- the participle                          4 -the article � �
5- the pronoun                            6- the preposition� �
7- the adverb                              8- the conjunction 

  .)٢("أما النحو العربي فقد استقر منذ سيبويه على القسمة الثلاثية
لثلاثـي للكلمـة إلـى      من الواضح الآن أن نسبة التقسيم ا      :" ويقول في موضع ثالث   

  .  )٣("أرسطو فيها نصيب كبير من البعد عن الحقيقة
النحـو العربـي    : ( ثم ختم الراجحي كلامه في هذا الفصل الذي عنون له بعنـوان           

إن المنطق الأرسطي لم يكن معروفاً معرفة كافية أيام الخليل وسـيبويه            :" بقوله) وأرسطو
  . )٤(....."ربيوهما صاحبا التأثير الحقيقي في النحو الع

أنه ليست هناك قرائن تاريخية أو مادية ترجح        :"..... وقال الراجحي في كتاب آخر    
هذا على أن الشواهد المختلفة تدل على أن العرب قد خالفوا المنطق            . فكرة التأثر أو النقل   

الأرسطي ورفضوه، وأنشأوا لأنفسهم منهجاً خاصاً بالبحث لا يبتعد كثيراً عما يسمى الآن             

                                  
)١( 43.  p1961,Longmans, what is language, R:Dixon  
 .٨٩  :النحو العربي والدرس الحديث الراجحي، )٢(
 .٩٩ :  المرجع السابق)٣(
 .١٠٤ :المرجع السابق )٤(
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 كـانوا يكرهـون المنطـق       – على وجه الخصوص     –بالمنهج التجريبي، وأن اللغويين     
  . )١("الأرسطي وكانوا يرفضون اتصالهم به

هل من الضروري أن نتبع كل ما يقوله المحدثون من :" ويقول في موضع آخر
اللغويين فنعيب على قدمائنا منهجاً يهدف إلى حفظ حياة الأمة بسماتها الخاصة التي 

   .)٢("زها عن غيرها من الأممتمي
ومن الغريب أن تنسب كل المفاهيم العقلية إلى  : " مزهر الياسريييقول علكذلك 

  .)٣("أرسطو، وكأن عقول البشر معطلة سوى عقل الرجل 
إن النحو العربي لم يتأثر في نشأته ولا عند :"      كما يقول عبدالرحمن الحاج صالح

  . ويه بمنطق أرسطو إطلاقاًاكتماله في زمان الخليل وسيب
 .G( وتروبـو   )  carter (وقد أقـر بـذلك بعـد سـنتين المستـشرقان كـارتر      

Troupeau()٥("إلى آخره......)٤(. 
وسأعرض فيما يأتي صورة موجزة حول الدراسة التي قام بها محمد خير حلـواني              

شمل الدراسات في   إذ هي أ  ) بين منطق أرسطو والنحو العربي في تقسيم الكلام         ( بعنوان  
 تناولت هذه القضية بالتفصيل والمقارنة، وأكدت على عدم التأثر    - في نظري  -هذا المجال 

إن كثيراً من الباحثين في النحـو       : ( )٦(ما ملخصه  أو النقل عن المنطق الأرسطي،  يقول      
العربي علق بأذهانهم أن منطق أرسطو هو الذي أمد علماء النحو العـرب بكثيـر مـن                 

البحث وأنهم أفادوا منه إفادة مباشرة أو غير مباشره، وقد أكد هـؤلاء البـاحثون               أساليب  

                                  
 .١٧٤، ١٧٣) م ١٩٧٩بية دار النهضة العر: بيروت( ، ، فقه اللغة في الكتب العربيةالراجحي، عبده )١(
 .١٧٨: المرجع السابق )٢(
الدار العربية : بيروت(الطبعة الأولى " . أصوله ومناهجه" الفكر النحوي عند العرب على مزهر،   الياسري،)٣(

 .٣٠١) م ٢٠٠٣-ه١٤٢٣للموسوعات 
)٤( 79‐1981.69 arabeetudes islamiques les origins de la grammaireRevue des   
. 79‐69. 1981arabe in Arabe Moqaffa et les origins de la grammaire ‐ibn al, logique dLa&                  
، مجلة مجمع اللغة العربية إيجابياته وسلبياته: تأثير النظريات العلمية اللغوية المتبادلصالح، عبدالرحمن الحاج،  )٥(

 .١١٤م، ٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣، ٦٩: بالقاهرة، ع
، ٩: مجلة المورد مج،" بين منطق أرسطو والنحو العربي في تقسيم الكلام"حلواني، محمد خير، بحث بعنوان ال )٦(

 .٢٦ -١٩م،  ١٩٨٠،  ١:ع
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المحدثون أن ما اصطنعه علماء النحو في تقسيم الكلمة إنما يرجع في أصله إلى المنطـق                
  .الصوري أو الثقافة اليونانية عامة

ي          وأشار الحلواني إلى أن هذه النزعة قد بدأت دراستها عنـد المستـشرق الألمـان              
تـاريخ صـناعة   ( في نهايات القرن التاسع عشر، حيث قال في كتابه )  merxمركس( 

أن النحو العربي اقتبس من المنطق اليونـاني مجموعـة مـن            ):" ......النحو السرياني   
المصطلحات، وزعم أن مفهوم سيبويه للحرف يشبه ما جاء في كلام أرسطو عن الرباط              

) syndesmos ."(  
ر إلى أن القائلين باقتباس النحو من أمم أخرى ليس لهم فـي المـسألة رأي                كما أشا 

واحد، بل إنهم  ليذهبون في ظنونهم مذاهب شتى، ويستدلون بأدلة هي إلى الظن أقـرب                
ففريق مـنهم يـزعم أن التـأثر        . منها إلى بحث علمي يستند إلى أدلة وبراهين صحيحة        

م أنه كان بنحوهم لا بمنطقهم، وفريق ثالث        اللغوي كان بمنطق اليونان، وفريق آخر يزع      
يقول إن التأثر لم يكن باليونان؛ لأن طبيعة اللغة العربية تختلف ويجزم أن الأثر كان بلغة                
السريان، وفريق رابع يجزم بأن التأثر كان بالدراسات اللغوية للهنود ولا يمكن أن يكون              

  .بالدراسات الإغريقية أو السريانية
ي لآراء أربعة من هؤلاء الباحثين ذهبوا إلى أن العرب اقتبـسوا            ثم عرض الحلوان  

تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف من كتب أرسطو مباشرة أو بالوساطة وهؤلاء الأربعة              
  .)٤(إبراهيم مدكورو )٣(الأب إسحاق ساكاو، )٢(جواد عليو، )١(المستشرق ماركس: هم

  :ثم بدأ يستنتج عدة أمور، وهي
 .ركس اكتفى بالحديث عن الحرف دون غيره من أجزاء الكلامأن المستشرق ما 
 .أن جواد علي لم يجزم بل استخدم عبارة ظنية 

                                  
، ١:مجلة كلية الآداب بجامعة الجزائر، مج ،)النحو العربي ومنطق أرسطو ( صالح، عبدالرحمن الحاج، بحث بعنوان)١(

 مجلة مجمع اللغة ،)نشأة النحو العربي على ضوء كتاب    سيبويه ( نوان، وتروبو، جيرار، بحث بع٧٧م،ص ١٩٦٤
 .  ٣٣م، ص١٩٧٨، ١:العربية في الأردن، ع

 .٤٩: ٩ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامعلي، )٢(
م، ١٩٦٧ ١٠٦: مجلة العربي الكويتية، ع  ،"أثر اللغة السريانية في اللغة العربية"  ساكا، الأب إسحاق، بحث بعنوان)٣(

٥١. 
 .٣٤٠: ٧  منطق أرسطو والنحو العربيمدكور،   )٤(
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أما الأب إسحاق ساكا فقد لجأ إلى التعميم ولم يذكر شيئاً واحداً يمكن أن يسمى دليلاً                 
 .على ما ذهب إليه

قاله أرسطو عـن    أن إبراهيم مدكور فصل ما لم يفصله غيره، ولكنه لم يذكر لنا ما               
وزعم أن مفهوم سيبويه وتعريفه لها من بعـض         ) طوبيقا أو الجدل    ( الأداة في كتابه  

 .النواحي يشبه تعريف أرسطو، وزعم أن في الأمر محاكاة
ثم بين الحلواني وجه الحقيقة في هذه الآراء، وأوضح أن دراسة أرسـطو لـبعض               

خالصة بل كانت جزءاً مـن المنطـق        ظواهر اللغة لم تكن ذات علاقة بالبحوث اللغوية ال        
  . والفلسفة

كما بين أقسام الكلمة عند أرسطو في كتاب الشعر ذاكرا أنه قسمها إلى سبعة أقسام               
هذه أجزاء الكلام الداخلـة فـي       : " يقول أرسطو  - زعم القائلون بالاقتباس     ا كم –لا ثلاثة   

   .)١("والتصريف، والكلامالحرف، والمقطع، والرباط، والاسم، والفعل : العبارة بوجه عام
 وقـد تجـاوز     )٢(وأما في كتابه العبارة فلم يذكر غير الاسم والفعل والمقطع والكلام          

 يحتاج في هذا الكتاب إلى الحديث عن الاسم         - كما يرى الفارابي   –الأداة فلم يذكرها لأنه     
لحلواني أن  وذكر ا . والفعل دون الأداة، وقد ترك الحديث عنها إلى كتابي الشعر والخطابة          

  .معظم هذه الأجزاء لا مقابل لها في التقسيم العربي
ثم استنتج من خلال تقسيمات أرسطو للكلمة ومقارنتها بتقسيمات الكلمة فـي اللغـة              

  :العربية ثلاثة أمور
أن الفعل الذي يدل على الزمن الحاضر هو الفعل المطلق، أما الذي يدل على الماضي                

 بل فعل مصرف، وهذا يرتبط بطبيعة اللغة اليونانيـة التـي            أو على المستقبل فليس كذلك،    
يشكل فيها الفعل الحاضر مادة الفعل كما في اللغة الإنجليزية، على حين نجد الفعل الماضي               

 .العربي هو مادة الفعل
لا يكون الفعل فعلاً إلا إذا كان بصيغة الغائب عند أرسطو، أما مـا كـان للمـتكلم أو                    

 .علاً بل هو عنده كلام مركبللمخاطب فلا يكون ف

                                  
  .١٠٨) م ١٩٦٧ -هـ١٣٨٦: القاهرة( شكري عياد، : ، ترجمة الدكتوركتاب الشعرأرسطو،  )١(
 -٢٩) م١٩٨٦دار المشرق: بيروت(  ، الطبعة الثانية، شرح الفارابي لكتاب أرسطو طاليس في العبارةالفارابي،  )٢(

٤٩. 
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أن الفعل يقال على شيء، أي أنه في التعبير العربي مسند غير أن أرسطو يزيد في هذا                  
لأن طبيعة اللغة اليونانية تحمله على ذلك إذ هي تستخدم نوعين من الأفعال، نوع يربط بين         

 يتضمن  الموضوع والمحمول هو في المفهوم الحديث فعل مساعد، ونوع آخر غير مساعد           
 .معنى فعل الكون إلى جانب معناه الخاص 

 وذكر أن مفهوم سيبويه يقـوم علـى         )١(كما نقل الحلواني مفهوم سيبويه عن الفعل        
  .الصيغة، والاشتقاق، والدلالة: ثلاثة أشياء، هي

وانتقل إلى مفهوم الحرف وبيان ذلك المفهوم عند أرسطو ثم بيانه عند سبيويه فنقل              
الصوت الواحـد   ولا يسبب   والرباط لفظ غير دال، ولا يمنع       :" ث قال   ما قاله أرسطو حي   

المركب من أصوات كثيرة، ويوضع في الطرفين أو في الوسط، أو صوت غير دال يمكن  
أن يركب من أصوات كثيرة كل منها دالّ صوتاً واحداً دالا، أو صوت غير دال يشير إلى         

  .)٢(" أن يستقل بنفسه في أول الجملةابتداء جملة أو انتهائها أو تفصيلها، ولا يصح
ثم ذكر الحلواني أن هذا النص فيه ثلاثة أنواع من الحروف تـستعمل فـي اللغـة                 
اليونانية وهي جميعها تشترك في سمة واحدة، هي ليست بذات معنى وقد بـدأ أرسـطو                

مـا  ( أما سيبويه فقد وصف الحرف بأنه       ) صوت غير دال    : ( حديثه عن كل منها بقوله    
  . )٣()  لمعنى جاء

حـرف النـداء أو     : وفي مواضيع كثيرة من كتابه يسمي الحرف بمعناه، كأن يقول         
  . إلى آخره.......حرف النهي، أو حرف الاستفهام أو 

أن سيبويه ينفـي أن     :  الذي ذكر فيه   ميركسثم أشار الحلواني إلى زعم المستشرق       
لنحاة عامة وسـيبويه خاصـة      يكون للحرف معنى في كلام العرب، ولعله فهم من كلام ا          

 –غير ما أرادوه فهم يذهبون إلى أن معنى الحرف لا يظهر إلا في التركيب أي أن معناه                  
 وظيفيي لا معجمي وهذا يعني أنه ذو دلالـة عنـد            –بحسب مصطلح علم اللغة الحديث      

  .سيبويه وليس مجرد رباط 

                                  
 .١٢: ١ الكتاب، سيبويه )١(
 .١٢ كتاب الشعرأرسطو،  )٢(
 .١/١٢ المرجع السابق  سيبويه،)٣(
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لفاظ المـستعملة فـي     الأ(  إلى أنه بالرجوع إلى كتاب الفارابي        - أيضاً -كما أشار 
نجد الاختلاف بين النحو العربي والنحو      ) والنجاة  ) ( الشفاء  ( وكتابي ابن سينا  ) المنطق  

  : اليوناني ذا شقين
الاختلاف في طريقة الاستخدام بين اللغتين العربية واليونانية، فالحرف مثلاً فـي            : لأولا

لفعل في بنيته الشكلية كما هو الحال في        اليونانية ليس دائماً لفظاً واحداً يتميز من الاسم وا        
فعل كون مساعد يربط بين الموضوع والمحمول، وغير مـساعد    : العربية، والفعل نوعان  

  .يخبر به عن الجواهر مباشرة 
 اختلاف في منهاج الدرس والتصنيف، فاليونانيون منهجهم وظيفـي فقـط أمـا              :والثاني

  .والوظيفة الدلالية العرب فقد سلكوا منهجاً تتآزر فيه الشكلية 
ومن هنا صار ما يعده اليونان حرفاً مصنفا عند العرب في الأسماء، وهذا واضـح               

أن الألفاظ الدالة منها ما هو اسم، ومنها ما هـو كلمـة،             : "...... جدا في قول الفارابي     
والكلمة هي التي يسميها أهل العلم باللسان العربي الأفعال، ومنها ما هـو مركـب مـن                 

  . )١("اء والأفعالالأسم
  

غير أن العادة لم تجر من أصحاب علم النحو العربي إلى زماننا            : " - أيضاً -وقال  
فينبغي أن نستعمل في تعددها أصناف الاسامي       . هذا بأن يفرد لكل صنف منها اسم يخصه       

التي تأدت إلينا من أهل العلم بالنحو من أهل اللسان اليوناني فإنهم أفردوا كل صنف منها                
  .)٢("إلى آخره...اسم خاص ب

  : ثم ذكر الفارابي من أصناف الحروف ما هي أسماء في النحو العربي 
 كالضمائر التي سماها الخوالف، والأسماء الموصولة التي سماها الواصلات والحواشـي         

ليس، وليت شعري، وشبيه أن يكون، وذكر في جملـة الحـروف الاسـمين              : وعد فيها 
 .)٣ (كل، وبعض: العربيين

                                  
 .٤٤الألفاظ المستعملة في المنطق الفارابي،  )١(
 .٤٤:المرجع السابق  )٢(
 .٤٦- ٤١:المرجع السابق )٣(
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وخلص الحلواني بعد هذا كله إلى أن النظرة اليونانية إلى أجزاء الكلام تختلف عـن    
النظرة العربية ولا دليل على التقاء اللغتين في احتواء العناصر الثلاثة لأن اللغات جميعها              
تحتويها ولابد منها في تكامل الأداء، وعلل لذلك بأن نشأة اللغة الإنسانية ونموها مرتبطان              

  .ي الإنسان للأشياء من حوله، وهذا الوعي يحث على التسميةبوع
ثم إن استعمال هذا الأشياء يشكل حدثاً يعيه الإنسان ويعبر عنه بكلمة سميت فيمـا               
بعد بالفعل، وبهذا ظهر الاسم والفعل قبل أن يظهر الحرف لأنهمـا يرتبطـان بـالمحيط                

بر عن أحداثها، بل يربط بين معنى       المادي وأحداثه، أما الحرف فلا يسمى المادة، ولا يع        
  .الاسم ومعنى الفعل في التركيب، فلا يظهر إلا في مرحلة الصياغة أو الأسلوب

وعلى هذا يكون الاسم والفعل كالأبجدية الأولى في حياة اللغات الإنـسانية ويكـون              
  في حياتها، ومن أجل ذلك تلتقـي       ةالحرف من مستحدثات المرحلة الأسلوبية أو التركيبي      

اللغات العالمية في هذه الأقسام الثلاثة، وقد اهتدى علماء كل منها إلى تمييزها بعضها من               
  . بعض بأسلوب يختلف بين لغة وأخرى

 وهـي العلـوم     – بحسب تصنيف ابن خلدون للعلوم       –فعلم اللغة من العلوم التأملية      
 إلى مـسائلها    هنسان بفكر التي لا تعتمد النقل والأثر كالعلوم الدينية، ولذلك يهتدي فيها الإ          

وموضوعاتها، وينفذ إلى بواطنها من دون اعتماد على نقل قرآن أو سنة وتتميـز هـذه                
العلوم بأنها مشتركة بين الأمم، وذلك يعني أن الاستقراء اللغوي عند العرب وعند غيرهم              
 من الأمم وصل إلى بنية اللغة، وحللها إلى أجزائها فتشابهت العناصـر العامـة، ولكـن               

اختلفت النظرة بين أمة وأخرى، فما سماه العرب اسماً قد يكون حرفاً عنـد اليونـان أو                 
  .غيرهم، وبهذا لا يدل التشابه العام في التقسيم على اقتباس أمة من أخرى

وهكذا يخيل إليك وأنت تستعرض أراء هؤلاء القائلين بالتأثر أنهم لم يقفـوا علـى               
وا أسلوبه في استقراء النصوص العربية وتوثيقهـا        شيء مما في كتاب سيبويه، ولم يعرف      

وتتبع الظواهر العامة فيها، ولم يقفوا أيضاً على إحاطته بالمستويات اللغوية التي تظهـر              
جلية في كتابه، فهذه لغة قبيحة، وتلك عالية، وهذه ضرورة شعرية، وتلك شـاذة، وهـذه                

 ـ    .......قليلة وتلك كثيرة شائعة    ة جازمـة علـى أنـه اسـتقرأ         إلى آخره، وهي تدل دلال
النصوص، ووعى النظم، وصدر عن معطيات اللغة العربية دون سواها، بل إن كثيراً من              
هؤلاء الباحثين لم يقفوا أيضاً على دراسة أرسطو للغة، ولم يعرفوا رأيه في الاسم والفعل               
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 كما –هو عنده والرباط، ولم يتبين لهم كم قسماً قسم الكلام، فظنوا أنه جعله ثلاثة أقسام، و  
  . سبعة –رأيت 

وهذا يدلك على أن هؤلاء الرهط من الباحثين لم يكن لديهم منهج علمي فيما ذهبـوا                
إليه، بل قامت دراستهم على الظن والاحتمال، وقامـت عنـد بعـضهم علـى التبعيـة                 

   . )١()والارتجال
 النحو العربي   لباحثين القائلين بتأثر   أنه ليس ثمة دليل قطعي لدى هؤلاء ا        فالذي أراه 

 إلا مجرد التقارب بين التقسيم اليوناني والتقسيم النحوي، وكان عليهم           بالمنطق الأرسطي، 
في كل العلـوم، تتـوارد      قد تتوافق   أن يدركوا جميعاً أن الأدلة العقلية والأحكام المنطقية         

لـى   النحويون من أحكام وقواعد يراها قائمة ع       هعليها خواطر متعددة، والقارئ لما سطر     
 ولا يضر أبداً أن يتوافق التقـسيم        ،الاستقراء التام، وفيها الاطراد دون خلل أو اضطراب       
 .في لغة مع لغة أخرى، أو عند النحويين وقوم آخرين

                                  
 .٢٦ -١٩بين منطق أرسطو والنحو العربي في تقسيم الكلام الحلواني،  )١(
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المخالفة أوجه الاتفاق عند أصحاب التقسيمات : أولاً 

  .للتقسيم الثلاثي

  

 أوجه الاختلاف عند أصحاب التقسيمات المخالفة :ثانياً

  .للتقسيم الثلاثي

   

  .تقسيمات الكلمة في بعض اللغات الأخرى : ثالثاً
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   تقابليةدراسة : تقسيمات الكلمة

  .تفاق عند أصحاب التقسيمات المخالفة للتقسيم الثلاثيأوجه الا :أولاً 
من خلال الآراء السابقة المتعددة في تقسيم الكلمة في العربية نلحظ أن أصحاب هذه   

الآراء إنما تجمعهم عدة أوجه، في العرض، وطريقة التقسيم، والأسس التي اعتمدوا 
  :ةعليها، وكذلك الأهداف، ويمكن جمع ذلك في الأمور الآتي

اتهام النحويين في تقسيمهم وفهمهم وتعريفاتهم، ورميهم بالوهم والقصور ونقدهم  - ١
  .التقسيم الثلاثي للكلمة وعدم قبوله أو ارتضائه

الخلط بين الكلمة مفردة والكلمة مركبة، والحكم على الكلمات في حال تركيبها  - ٢
رادها ووظائفها ومحاولة فهم معناها اللغوي حال التركيب، دون النظر إليها حال إف

النحوية والعلامات التي تميز كل قسم عن غيره، وكانت نظرتهم إلى دلالة الكلمة، 
 .نظرة معجمية لغوية فقط

جميع التقسيمات السابقة تتركز المشكلة فيها عند مفهوم الاسم فقط وتقسيمه سواء  - ٣
سيد إلى قسمين عند إبراهيم أنيس ومهدي المخزومي، أو إلى ثلاثة أقسام عند ال

مصطفى جمال الدين، أوإلى أربعة أقسام عند فؤاد ترزي، أو إلى خمسة أقسام عند 
تمام حسان وفاضل الساقي، أو إلى ستة أقسام عند يعقوب عبدالنبي، أما الفعل 
والحرف فلا اختلاف في مفهومهما عما قاله النحويون القدماء إلا في جزئيات 

م فقط، والسبب في ذلك النظرة الواحدة صغيرة، وكأن المشكلة تكمن في مفهوم الاس
 .إلى الدلالات المتعددة في الاسم وطريقة إفصاحه عن مسماه

القول بتأثر النحاة القدماء بالفلاسفة وأهل المنطق، والنقل عنهم نقلاً مسلماً والربط  - ٤
بين ما قاله النحويون في التقسيم وما قاله أرسطو وأفلاطون، هذه الفكرة التي 

أصحاب التقسيمات وحاولوا اتهام النحويين بها دون دليل يثبت صحة شغلت معظم 
 .ذلك

عدم وضع ضوابط وعلامات لكل قسم من الأقسام الجديدة عند هؤلاء الباحثين  - ٥
 .المحدثين

 عدم بيان الأحكام النحوية الخاصة بكل قسم من الأقسام عند أصحاب التقسيمات  - ٦
 .قسيمات في الدرس النحويالسابقة، وإهمال الأثر الإيجابي لهذه الت
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 عدم بيان قيمة هذه الأقسام الجديدة التي قالوا بها في تيسير النحو وتجديده الأمر  - ٧
  .الذي أظهر عدم الاطراد والشمولية في التقسيمات

ترك مجموعة من الكلمات التي لم يبين مكانها في تلك التقسيمات التي أتى بها  - ٨
 .تقسيمهم عدم الاطراد والشموليةفظهر في ، هؤلاء الباحثون المحدثون

اتهام النحويين في فهمهم لفكرة الزمن وأنهم لم يحققوا الزمن فيها، بل لم يفهموها  - ٩
فهماً تاماً حيث نسبوا الزمن إلى الفعل، مع أن الزمن حاصل في المصدر وبعض 

 .المشتقات كاسم الفاعل واسم المفعول وغيرهما

والوهم إذ جعلوا فكرة الزمن هي المائزة بين ورمي النحويين من خلال ذلك بالخطأ 
  .  الاسم والفعل، وهي الفارق بينهما

محاولة الربط بين آراء النحويين وآراء اللغويين المحدثين من الغربيين  أو ربط  -١٠

اللغة العربية وأحكامها باللغات الأخرى كالإنجليزية والفرنسية، وتأثر هؤلاء الباحثين 
   . تقسيماتهمببعض المستشرقين في

   هذا، وأبرز تلك الأوجه المشتركة عند أصحاب التقسيمات تأثرهم باللـغات الأخرى، 
ومفهوم الكلمة عند غير العرب، لذلك جاءت أغلب تقسيماتهم مشابهة لتقسيمات الكلمة 

 أن أظهر تقسيم الكلمة في بعض اللغات غير لاحقاًفي اللغات الأخرى، لذلك سأحاول 
  . يكون ذلك دليلاً على ما أراه عند أصحاب التقسيمات السابقةالعربية، حتى
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  .أوجه الاختلاف عند أصحاب التقسيمات المخالفة للتقسيم الثلاثي: ثانياً
من خلال دراسة التقسيمات السابقة يتضح أن هناك عدة أوجه يختلف فيها صاحب كل    

  : تقسيم عن غيره، ومن أهمها
سم الأسماء عند بعض أصحاب هذه التقسيمات، مثل التقسيم دخول الضمائر في ق -١

الرباعي عند مهدي المخزومي، والخماسي عند السيد مصطفى جمال الدين، 
وجعلها قسماً منفصلاً عند إبراهيم أنيس، وفؤاد ترزي، وتمام حسان، وفاضل 

  .الساقي، ويعقوب عبدالنبي

عند أبي جعفر أحمد بن صابر اقتصار الخالفة على نوع واحد وهو أسماء الأفعال  -٢
 .الأندلسي، وشمولها لأكثر من نوع عند تمام حسان وفاضل الساقي،

كون الأداة قسماً مستقلاً عند إبراهيم أنيس، ومهدي المخزومي، وفؤاد ترزي،  -٣
وتمام حسان، وفاضل الساقي، ودخولها في أقسام الكلمة الثلاثة عند السيد 

 .بيمصطفى جمال الدين، ويعقوب عبدالن

عد الصفة قسماً مستقلاً عند جمال الدين، وترزي، وحسان، والساقي، ويعقوب،  -٤
 .ودخولها في غيرها من الأقسام عند أنيس، والمخزومي

جعل الكناية قسماً مستقلاً عند المخزومي، وجمال الدين، وضمها إلى غيرها من  -٥
 .الأقسام عند باقي أصحاب التقسيمات الأخرى

قلاً عند ترزي، وحسان والساقي، ويعقوب، وضمه إلى عد الظرف قسماً مست -٦
 . أقسام الكلمة عند باقي أصحاب التقسيمات

جعل المصدر قسماً مستقلاً عند يعقوب، ودخوله في غيره من الأقسام عند باقي  -٧
  .أصحاب التقسيمات
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  .تقسيمات الكلمة في بعض اللغات الأخرى : ثالثاً
لتقسيم الثلاثي هي تأثرهم بالتقسيم فـي اللغات الأخرى لما كانت أبرز دوافع المخالفين ل   
 أن لكل لغة من لغات الإنســان طريقة مختلفة في التقسيم -  هنا–وضح أ أن تأرد

 وأنه لا يصح أن يقاس تقسيم لغة على ،تتناسب مع خصائصها وعلاماتها الخاصـة بها
 يمكن قبوله؛ لأن مفهوم لغة، ولا يقارن مفهوم الكـلمة هنا بمفهومها هناك، إذ ذاك لا

  .  الكلمة وتقسـيماتــها تختلف في كل لغة عن أختها
 وفيما يأتي نظرة في تقسيمات الكلمة في اللغات الأخرى، تـتـنـاول مجموعة   

 الإنجليزية:(  وهيبيةوورية الأمن فصيلة اللغات الهند: مختارة من بعض الفصائل اللغوية
         :ةـ الحامي-ومن فصـيلــة اللغات السامية) سيةوالفرنسية، والأسبانية، والفار

  ). التركية(والألطائية )  التبتية-الصينية(، ومن فصيلة اللغــات الأخــرى )العبرية(
  
  :اللغة الإنجليزية -١

  : )١(تنقسم الكلمة في اللغة الإنجليزية وفق محلها من الإعراب إلى ثمانية أقسام، هي
Z−  الأسماء)  nouns:(� وهي كلمات تستخدم لتسمية الأشخـاص أو الأمـاكن أو

  .إلى آخره..... الأشياء أو المواد 
  )  سامي(Sámi) دمشق( Damascus) عمان( paper….…،book،woman :مثل

  :إلى ما يأتي  وتنقسم الأسماء

وهي الأسماء التـي تـستخدم لتـسمية    :  )proper nouns( أسماء العلم  
دول والمـدن والمواضـع     لك أسماء الأشهر وأيام الأسبوع وا     الأشخاص والأماكن، وكذل  

 الجغرافية، ويكتب الحرف الأول من هذه الأسماء بحرف كبير
 ) Capital letter(  مثل:  
   Fadi) فادي  ( Lebanon ) لبنان( ، July) جولاي ( ،Friday )فرايدي (

لالة وهي الأسماء التي تستخدم للد ):  common nouns(أسماء النكرة  
  : على نوعية عامة من الأشخاص أو الأشياء أو الأماكن، مثل

                                  
دار : سوريا( ، الطبعة العاشرة، ليزية الشاملة، مرجع شامل لقواعد اللغة الإنكليزيةالإنجحداد، خالد،  )١(

 .١٥٠ - ٧) م ٢٠٠٥الإرشاد
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  Man-child- teacher-cat- book- river-city- day……  
وهي أسماء المواد والأشياء بشكل  ): material nouns( أسماء المادة  
  ...…lron-snow-water-wood-air-sand-bread: عام مثل

 وهي الأسماء التي تطلق على :)  collective nouns( أسماء الجمع  
مجموعة من الأشخاص أو الحيوانات أو الأشياء عند اعتبار هذه المجموعة كلا واحداً، 

   fleet) أسطول(  وcrowd) حشد( وarmy) جيش( وflock) قطيع من الخراف: (مثل
 وهي الأسماء التي تطلق على  ):abstract nouns(الأسماء المعنوية  

 pleasure)سرور( و Laughter) ضحك: (عالية معينة، مثلخاصة، أوحالة، أو ف
  .joy) ابتهاج (  وwisdom) حكمة ( و

وتعد الأنواع الأربعة الأولى من هذه الأسماء أسـماء مـحـســوســة    
)concrete nouns  (تمييزاً لها عن الأسماء المعنوية .  
  : واع  وتنقسم الضمائر إلى ثمانية أن) pronouns(  الضمائر  −_

تستخدم للدلالة على المتحدث ): personal pronouns( الضمائر الشخصية  
 ) الغائب(أو المتحدث عنه ) المخاطب(أو المتحدث إليه ) المتكلم(

:                            مثل )Indefinite  pronouns( الضمائر غير المحددة  
much……)one -body-thing -(some-both-each -all                            

هي كلمات منفردة تحل محل صفات ): possessive pronouns(ضمائر الملكية 
 .الملكية والأسماء الموصوفة بها

وتستخدم للتعبير عن المفعول ): reflexive pronouns(الضمائر الانعكاسية  
في حالة المفرد ) self-(عندما يكون هو الفاعل في الوقت نفسه،وتصاغ بإضافة 

في حالة الجمع إلى صفات الملكية للتكلم والخطاب، وإلى ضمائر ) selves-(وإضافة 
 .النصب والجر الشخصية للغائب

وتصاغ مثل الضمائر الانعكاسية، ): emphasizing pronouns( ضمائر التوكيد  
ة في الجملة، وتستخدم لتوكيد اسم أو ضمير، وفي هذه الحالة لا يكون الضمير كلمة أساسي

 .ويمكن حذفه بدون أي تغير في المعنى
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وتشير إلى اسم أو ضمير ): Demonstrative pronouns(ضمائر الإشارة 
ضمائر : شخصي سبق ذكره أوعرف مدلوله، وتستخدم عوضاً عنه، وتأتي على نوعين

 .الإشارة المحدودة، وضمائر الإشارة غير المحدودة
وتستخدم لصياغة الأسئلة، وتأتي ): Interrogative pronouns(ضمائر الاستفهام  

قبل الفعل دائماً، ولا يطرأ عليها أي تغيير سواء استخدمت مع المفرد أو الجمع، ومع 
 .المذكر أو المؤنث

وتدل على اسم أو عبارة أو جملة سبق ): relative pronouns(ضمائر الوصل  
تقوم بدور الضمير وأداة الربط ذكرها وتربط هذه الضمائر ما يليها بما سبقها، وبذلك 

 .معاً
c−  الصفات  )Adjectives(   

  :تنقسم الصفات إلى ثمانية أنواع
وهي الصفات المشتقة من اسم العلم، ) : proper adjectives( النسبة إلى اسم العلم =

  ).Capital letter(في اللغة العربية، وتبدأ دائماً بحرف كبير   ) النسبة(وتقابل 
وهي الصفات التي تدل على  ): possessive adjectives: ( الملكية الصفات =

  .المالك
� وهي الصفات التي تبين نوعية ): descriptive adjectives: (الصفات الوصفية=

  . الموصوف أو شكله أو لونه أو حالته
وهي صفات تبين مقدار الشيء ): quantitative adjectives( الصفات الكمية =

  .الانتباه إلى الاسم الموصوف الذي يأتي بعدها بصيغة المفردالمعني، ويجب 
وهي الصفات التي تدل على عدد ): numeral adjectives( الصفات العددية =

  :الشيء المعني، وتقسم إلى قسمين
  .الصفات العددية المحددة 
 .الصفات العددية غير المحددة 

  : م إلى قسمينوتنقس) demonstrative  adjectives( صفات الإشارة =
 :صفات الإشارة المحددة، وأهمها •

This-that- these- those –such – the some – the other  
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 :صفات الإشارة غير المحددة، وأهمها •
     Any – one – certain – such – some other – another 

  ) Interrogative( صفات الاستفهام =
  : الاسم الموصوف، وأهمهاوهي صفات تستخدم لطرح الأسئلة ويليها

 ) What- Which- Whose(  
وهي صفات تبين الموصوف عند ) distributive adjectives( الصفات الإفرادية =

  :ذكره بشكل إفرادي، وأبرزها
each – every – both – either – neither……   

  
f− الأفعال  )verbs(   

  :  هماتحتوي اللغة الإنكليزية على نوعين من الأفعال،   
 ) ordinary verbs( الأفعال العادية  
 )auxiliary and special verbs( الأفعال المساعدة والخاصة  

 
   ) Adverbs(   الظروف −��

  :تقسم إلى ثمانية أنواع 
وهي الظروف التي تعبر عن زمن حدوث ): adverbs of time( ظروف الزمان  

  . الفعل
ي الظروف التي تعين مكان حدوث وه): place adverbs of( ظروف المكان  

 .الفعل 
وهي الظروف التي تعبر عن كيفية ): manner adverbs of( ظروف الحالة  

 .حدوث الفعل وتقابل الحال في اللغة العربية
وهي الظروف التي تعبر عن مدى ): frequency adverbs of( ظروف التكرار  

 . تكرار حدوث الفعل 
وهي الظروف التي تعبر عن ) : degree adverbs  of( ظروف الدرجة  

 . درجات الحدث
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وهي الظروف المستخدمة في  ): Interrogative adverbs(  ظروف الاستفهام  
 .طرح الأسئلة 

وهي الظروف المستخدمة لوصل ): relative adverbs( الظروف الوصلية  
 .عبارتين أو جملتين، ولذلك تقوم بوظيفتي الظرف وأداة الربط معاً

  : ، مثل)negation affirmation and( وف الإيجاب والنفي  ظر 
Yes - no – perhaps – not – probably – certainly .....  
 

    )prepositions(  حروف الجر −{

هو كلمة تستخدم مع الأسماء أو الضمائر أو ما يشابهها، وتبين العلاقة :    حرف الجر
تعبير غالباً عن الوسيلة أو الزمان أو المكان أو الغاية بين الاسم أو الضمير وكلمة ثانية، لل

  .أو السبب في هذه العلاقة
i− أدوات العطف ) conjunctions(   

   وهي كلمات أو تعبيرات تستخدم لعطف كلمة على كلمة أخرى، أو لربط جملة بجملة 
  .ثانية

  :   وتنقسم أدوات العطف إلى نوعين أساسين
 .لكلمات أو الجمل المتساوية في الرتبة أو الأهميةأدوات العطف التي تربط ا 
 .أدوات العطف التي تربط الجمل المختلفة في الرتبة أو الأهمية 
d− صيغ التعجب  )Interjections (   

   وهي ألفاظ أو كلمات تستخدم للتعبير عن بعض المشاعر أو الانفعالات المفاجئة، وهي 
كية، وتمثل أكثر نماذج النطق بدائية، ولا تدخل تنتمي بذلك إلى أقدم أشكال اللغة المح

  .صيغ التعجب في التركيب الإعرابي للجملة 
  :ومن بين صيغ التعجب الأكثر استخداماً

• - )oh! :( تستخدم للتعبير عن الألم أو الدهشة.  
• -) Ah! :( تستخدم للتعبير عن الدهشة أو الرضا. 
• - )! Hello :(  تستخدم للترحيب. 
• - )Hey !:( تستخدم للفت الانتباه  
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  :اللغة الفرنسية -٢

   يمكن تقسيم كل الكلمات التي تتألف منها اللغة الفرنسية، وطبقاً للوظيفة التي تؤديها كل 
  :)١(واحدة إلى ثمانية أقسام وهي

Z− إلى آخره، مثل.......  الكلمات التي تطلق على الأشخاص والأشياء:  
   Beyrouth     بيروت     Sami     سامي     Maisonبيت    

  ) Noms(   ويطلق على هذه الكلمات صفة الأسماء 
 كلمات تحل محل الأسماء، حيث يمكن بواسطتها الإشارة إلى الأشخاص والأشياء −_

  :مثل) ويمكن بواسطتها تجنب تكرار الاسم ( دون تسميتها فعلياً 
                       IL: و ،  هCet /Ce: ذاك/  ،  هذا  je: ،  أنا Tu:  أنتِ –أنتَ 

  )    Pronoms(   ويطلق على هذه الكلمات صفة الضمائر 
c− كلمات تُضفي على الاسم وضوحاً وتحديداً، بحيث تجعله كاملاً وتاماً من حيث 

  :المعنى والشكل، مثل
  Une voiture rouge   سيارة حمراء  Un oeuf pourriبيضة رديئة   

  ) Adjectifs(لمات تسمية النعت أو الصفات    ويطلق على هذه الك
f−كلمات تعبر عن وقوع الفعل أوردة الفعل عند الشخص أو الشيء، مثل :  

   mangent sIl)               الآن ( هم يأكلون 
  )Verbes: (ويطلق على الكلمات التي تدخل في هذا النوع  أفعالاً

  : اماً، مثل كلمات تضاف إلى الفعل لتوضيحه وجعل معناه ت−��
   Je I'ai vu hierرأيته البارحة        

  )Adverbes"  (ظروف "    ويطلق على هذا النوع من الكلمات 
 أحرف تستخدم في الجملة مع الأسماء أو الضمائر، لتوضيح العلاقة بالذات أو −{

لجوي     أرسلت الرسالة بالبريد ا: بالزمان أو بالمكان، بين الفعل وبقية أقسام الجملة، مثل
La Iettre est envoyee par Ia poste aerienne  

أي أحرف ) Prepositions(في الجملة السابقة تسمى  " par: "    هذه الأحرف مثل
  .الجر في اللغة العربية

                                  
 .٦١ – ٥٦) م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥دار الحكايات : بيروت( ، الطبعة الأولى، المرشد إلى الفرنسيةالسيد، ندى،  )١(
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i−كلمات أو أحرف تستخدم لربط التعابير اللغوية في جمل وأشباه جمل، مثل :  
   moietToi أنت وأنا    
  .أي أحرف العطف في اللغة العربية) Conjonctions(أو الأحرف تسمى هذه الكلمات 

d− كلمات تعبر عن الشعور، أو الدهشة، أو الإحساس بالمفاجأة، وهي كلمات أو تعابير 
          !salut  مرحباً   !Ah آه ِ  :لا تدخل في التركيب الأساسي للجملة، مثل

  )Interjections"  (جب كلمات التع" وهذه التعبير يطلق عليها اسم 
  .وهي تظهر بصورة دائمة  مع علامة التعجب

الاسم، والوصف، والضمير، والفعل والظرف، :( فالكلمات في اللغة الفرنسية تنقسم إلى
  ).وحرف الجر، وألفاظ الربط والعطف، وأصوات التعجب والاستحسان والألم 

  
  : سبانيةاللغة الأ -٣

  :)١(نية طبقاً لوظائفه، إلى ثمانية أقسام هيينقسم الكلام في اللغة الأسبا
Z− الأسماء  )Nombres ( :وهي كلمات تدل على الأشياء والكائنات الحية مثل:     

   Madrid           مدريد casa:       بيتCarmen: كارمن
    )pronombres(   الضمائر −_

أو الناس أو الأشياء من وهي كلمات نستخدمها بدلاً من الاسماء، فنستطيع ذكر الأشياء 
    yo:       أنا tu:       أنتaque:ذلك :   دون أن نناديها بأسمائها، مثل

c− الصفات   )Adjectvos(   
  :وهي كلمات تصف الاسم من خلال توضيح معناه وإتمامه، مثل

   Un nino inteligente:    طفل ذكي   
      Un hombre rico: رجل غني   
   Una casa grande :   بيت كبير    

f− الأفعال   )verbos(   
  :وهي كلمات تعبر عن الفعل الذي يقوم به أو يعاني منه الإنسان أو غير الإنسان مثل

                                  
) م ١٩٩١ -هـ ١٤١١مكتبة الهلال : بيروت(  الأولى ، الطبعةالمرشد إلى قواعد اللغة الإسبانيةرضا، يوسف،  )١(

٩-٧.  
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   El nino bebe el agua:   الولد يشرب الماء   
      El vaso esta vacio: القدح فارغ         
     Tengo hambre:  أنا جائع            

   )Adverbos(  روف الظ −��
  :وهي كلمات تضاف إلى الفعل لزيادة إيضاحه ووصف الحال الذي وقع فيه، مثل

        Tengo  prisa:  أنا مستعجل    
   Duermo temprano:       أنام باكراً      

    )Preposiciones(   حروف الجر −{
ى، لتعبر عن العلاقة والكلمات الأخر) أو الضمائر ( وهي مفردات تصل ما بين الأسماء 

  : المجردة المتعلقة بالحال أو الزمان أو المكان، مثل
   Estamos jugando al ajedrez:       نلعب بالشطرنج       
   Yo  voy a casa:       أنا ذاهب إلى البيت    

i− حروف العطف   )Conjunciones(   
  :   مثلوهي مفردات تستخدم لربط الكلمات والجمل وأشباه الجمل،

   Son las dos media   :الساعة الثانية والنصف    
    Ven para que te felicite:   تعال لأهنئك              

d− حروف التعجب   )Interjecciones(    
  :وهي مفردات تعبر عن الشعور المفاجىء بالدهشة، مثل

   !que bonito!    :           ما أجمله
   !Oh Dios mio     !       :      ياإلهي

   إن تصنيف الكلمات في اللغة الأسبانية كأقسام للكلام هو طبقاً لوظائفها، أي طبقاً لما 
  .تقوم به
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  : اللغة الفارسية -٤

  :)١(إن الكلمات المستعملة في اللغة الفارسية تنقسم إلى تسعة أقسام وهي
Z−  المسمى إنساناً أو حيواناً أو نباتاً هو الكلمة الدالة على مسمى سواء كان هذا: الاسم 

 : أو شيئاً غير محسوس، مثل��أو جماداً
  .علم : أسد           دانش: امرأة           شِيد: رجل        زن:         مرد

�    :                         وينقسم الاسم في الفارسية إلى الأنواع الآتية �
 المسميات التي تنتمي إلى جنس واحد وهو وهو الذي يطلق على جميع: اسم عام 

: رجل        دانش:امرأه    مرد: زن:  مثل– أيضاً –) اسم جنس ( لذلك يسمى 
  .علم

هو الذي يطلق على شخص معين أو شيء معين ولذلك يسمى : اسم خاص 
 . رستم -  إيران– قاهرة -حسن: مثل) اسم علم ( بالفارسية 

 : وداً بذاته، وجوداً ملموساً، مثلوهو الذي يكون موج: اسم ذات 
  زميِن – كُوه –  برادر -              كتاب

وهو الاسم الذي ليس له وجود ملموس بذاته بل وجوده في غيره، : اسم معنى 
 سوء : عقل     بدى: علم    هوش: حظ   دانش: بخْت:      مثل

 باب:  حجرة، در:أطاق: هو الاسم الذي لم يشتق من غيره، مثل: اسم جامد 
  : وهو الاسم الذي يشتق من الفعل، مثل: اسم مشتق 

  .  عطاء            فهو من مصدر بخْشيِدن:                  بخْشِش
 .عالم                فهو مشتق من مصدر دانْسِتَن:                   دانا

         :        وهو الاسم الذي يكون كلمة واحدة، مثل: اسم بسيط 
 .هندي: الأفغانيون        هِندو:                   أفغان

  :  وهو الاسم الذي يتكون من كلمتين أو أكثر، مثل: اسم مركب 
 .الهنديين: بلاد الأفغانيين      هندوستان:                   أفغانستان

                                  
 - ٢٧) م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٤مكتبة الأنجلوالمصرية: القاهرة ( قواعد اللغة الفارسية، حسنين، عبد المنعم محمد،  )١(

١٦٦.  
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         يهو الكلمة التي تدل على حدث في زمن معين، قد يكون الماض: الفعل −_
سيجيء : أريد   خواهد آمد: كتب  مِيخَواهم: نوشَِْت: أو الحاضر أو المستقبل، مثل

والفعل يصاغ من المصدر الذي هو كلمة تنتهي دائماً بحرف النون، غير أن النون 
  : تكون مسبوقة إما بالتاء وأما بالدال، مثل

  .أن يجيء:   آمدنأن يذهب         : أن يقول  رفتن:                  كفتن
c−الصفة  :  

  :وهي كلمة تأتي لتبين كيفية هذا الاسم وحالته، فإذا قلنا مثلاً
هنا تبين كيفية هذا الرجل وتصفه بأنه ذو ) فاضل(رجل فاضل، فإن كلمة :  مردِ فاضلي

  .فضل
  : أنواع الصفة

 :  إلى أنواع أهمها– من حيث الاشتقاق –تنقسم الصفة في الفارسية  
وهي الصفة التي تدل على فاعل الشيء الذي تعبر ): صفتِ فاعلي(الفاعلية  الصفة =

  .اسم الفاعل، والصفة المشبهة باسم الفاعل، وصيغة المبالغة: عنه، وهي ثلاثة أنواع
وهي الصفة التي فيها معنى المفعول بواسطة فاعل، ): صفتِ مفعولي( الصفة المفعولية =

إضافة الهاء غير الملفوظة إلى آخر المصدر وتأتي ب) اسم المفعول(ولذلك تسمى 
  .المحذوف النون

  � وهي التي تنسب شخصاً أو شيئاً إلى مكان  أو ): صفتِِ نسبي(الصفة المنسوبة =
)  وار  كََََََان - ه - ينه-  ين-ي:(  هي- وجميعها في آخر الكلمة-شيء، وعلامات النسبة

  .وار، بازركانإيراني، حسرواني، زرين، زرينة، ساله، شاه: مثل
  :وتنقسم الصفة من حيث المعنى إلى خمسة أنواع 
وتسمى أصل الصفة، وهي تدل على ): صفتِ مطلق( الصفة المطلقة أو العادية=

  .أسود:     سياه-أبيض  : سفيد: الاتصاف بالصفة بصورة عامة دون تحديد، مثل
ل شيء أو شخص على وهي الصفة التي تفيد تفضي): صفتِ تفضيلي( الصفة التفضيلية =

التي تلحق بآخر الصفة ) تر ( آخر في صفة يشترك الاثنان في الاتصاف بها، وعلامتها 
المطلقة فتفيد تفضيل الاسم الذي يقع قبل الصفة على الاسم الذي يقع بعدها في الاتصاف 

  . أقوى:      قويتر-أكبر    : نزركتر:  بالصفة المذكورة، مثل
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وهي تفيد تفوق شيء أو شخص في صفة على ): تِ عالي صف(  الصفة العالية =
مجموعة من الأشياء أو الأشخاص الذين يشتركون معه في الاتصاف بالصفــة نفسها، 

:              تلحق بآخر الصفة العادية، مثل) تَرِين ( وعلامتها 
  .سن، الأفضلالأح:        بِهترين-الأسوأ      : بدترين

وهي الصفة التي تكون مسبوقة بكلمة تفيد          ): صفتِ إفراطي( الصفة الإفراطية =�������
بيسار، خيلي، زياد، سخت   : كثرة الاتصاف بها، والكلمات الدالة على الكثرة وهي

  ). كثيراً(و) جداً(ومعناها جميعاً 
ي تكون مسبوقة بكلمة تفيد وهي الصفة الت): صفتِ متساوي (  الصفة المتساوية =

  .مثل:  بمعنى   جنان-جندان:  المساواة في الاتصاف بها، مثل
f−وهي الكلمة التي لا يظهر معناها إلا إذا اقترنت بكلمة أخرى فالضمير مثلاً :  الكناية

يحتاج إلى اسم يرجع إليه، واسم الإشارة يحتاج إلى مشار إليه والمبهمات تحتاج إلى 
  .تمييز

  :الكناية في الفارسية إلى خمسة أقسام، هي وتنقسم
وهو كلمة تحل محل الاسم ويغني استعماله عن تكرار الاسم، وهو ثلاثة : الضمير 

 :أنوع
وهو الذي يدل على المتكلم أو ) ضمير شخصي(ويسميه الفرس :  الضمير الشخصي=

  .المخاطب أو الغائب مذكراً أو مؤنثاً، ويكون منفصلاً أو متصلاً
وهو الكلمة التي تدل على شخص أو ) ضمير إشارة(ويسميه الفرس :  الإشارة ضمير=

: ذلك، تلك: للإشارة إلى القريب        وآن: هذا، هذه: اين: شيء بالإشارة إليه مثل
  .للإشارة إلى البعيد

وهو الذي يشترك فيه ثلاثة ): ضمير مشترك(ويسميه الفرس :  الضمير المشترك=
م والخطابات والغيبة بصيغة واحدة لا تتغير في الإفراد  والجمع، أشخاص في حالات التكل

  :كما يستعمل هذا الضمير للتأكيد، مثل
  .خود   أو خويش  أو خويشتن:                      هو

هذا، : اين: لاسم الإشارة في الفارسية صيغتان مثل ضمير الإشارة، هما: اسم الإشارة 
 للبعيد: ذلك، وتلك: للقريب           وآن: وهذه 
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والفرق بين ضمير الإشارة واسم الإشارة هو أن ضمير الإشارة يحل محل الاسم أما اسم 
 .الإشارة فيذكر مع الاسم

 :هو كلمة تصل جزءاً من العبارة بجزء آخر، مثل: الموصول 
         درسي كه خواندم آسان است                  الدرس الذي قرأته سهل

وتستعمل لغير : وتستعمل للعاقل ولغير العاقل، وجه: كه: ن، هماوللموصول صيغتا
 .العاقل

:              هي الكلمات التي تشير إلى شخص أو شيء بإبهام، مثل: المبهمات 
 بضع: قط               انْد: كل         هيج: هر

  .......انهر كس،  اين يكي،  هم: ومن المبهمات المركبة
وما يذكر من المبهمات مع الاسم يعامل معاملة الصفة، وما يذكر بدل الاسم يعامل معاملة 

 .الضمير
من، للأشخاص        : كه: هي الكلمات التي تؤدي إلى سؤال، مثل: أدوات الاستفهام 

  .إلى آخره......متى للزمان: وكى
: ء، ويسمى ما بعدها معدوداً   مثلوهو الكلمة التي تبين الرقم أو عدد الشي: العدد −��

 ثمانية أقاليم           : ثلاثة أشخاص   هشت إقليم: كتابان   سه نفر: دو كتاب
  .ويلاحظ في الأمثلة السابقة أن المعدود يظل مفرداً دائماً فلا يطابق العدد

  :والعدد في الفارسية أربعة أنواع
   )٣:سه )  ( ٢:دو  (  )١:يك: ( ، مثل)عددِ أصلي ( العدد الأصلي � •
وهو العدد الذي يبين المرتبة أو الدرجة، ): عددِ ترتيبي ( العدد الترتيبي  •

اليوم : الجزء الأول   روزِدهم: حلدِ أول:   ويكون غالباً  صفة للمعدود، مثل
  . العاشر

هو الذي يدل على جزء من العدد الصحيح، ): عددِ كسري ( العدد الكسري  •
، والكسور الفارسية المقابلة للكسور ..... ربع، خمسنصف، ثلث،: مثل

  ثلث: نصف         سهِ يك: نِيم، نيمه:   العربية، مثل
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هو العدد الذي يقسم المعدود بمقدار معين، ): عددِ توزيعي ( العدد التوزيعي  •
اثنين : واحداً واحداً        دودو:      يك يك-نصفاً نصفاً    : نيمه نيمه: مثل
  .يناثن

هو الكلمة التي تزاد على فعل أو صفة أو قيد آخر، فتؤدي زيادتها إلى تحديد : القيد −{
  .جداً: حسناً      خيلي: سريعاً     خُوب: زود:   المعنى وتقييده، مثل

  :للقيود في الفارسية أنواع أشهرها ما يأتيو
  لحظة بلحظة :     دمادم-دائماً :    هميشه -أمس : دى :  قيود الزمان، مثل−
  بعيد: أمام     دور :  جلو - هناك   :   آنحا -هنا   :اينجا :  قيود المكان، مثل−
  .جداً، كثير:  نحت-لا أقل:  دست كم- أكثر:  بِيش-كثير: بِسياَر:  قيود المقدار، مثل−
: اَ بلى             همان:  آرِى -نعم : بلى:  قيود التأكيد والإيجاب والتصديق، مثل−

  .بالتأكيد
  .لا، ليس:     نى -.     قط، مطلقا:    هركز -لا    : نَـه :  قيود النفي−
  لحظة بلحظة:    دما دم -واحد واحد  :   يكان يكان -أولا  : نُخُست :  قيود الترتيب−
  .سهل:   آسان -سىء :  بد - بعقل  : عاقلانه :  قيود الوصف والكيفية، مثل−
  
i− ضافةحروف الإ:   

حرف الإضافة في الفارسية هو الكلمة التي تربط كلمتين وتنسب إحداهما إلى الأخرى، 
رجع الخادم من : نُوكراز بازار بر كشْت : وتجعل معنى الثانية مكملاً لمعنى الأولى، مثل

  .السوق
d− حرف الربط:  

  : هو الكلمة التي تربط كلمتين أو عبارتين إحداهما بالأخرى، مثل
  .ذهبت فاطمة وزينب،    فالواو هنا حرف ربط:        فاطمة وزينب رفتند     

  :وحروف الربط نوعان
  .إلخ...........كـه، ياَ، نـه، تاَ، هم:  حروف الربط المفردة، مثل=
  .إلخ.......زيراكه، بلكهِ، همينكه، همانْكِه:  حروف الربط المركبة، مثل=
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n− الأصوات :  
تقال في حالات النداء والتعجب والتحسين والتنبيه والتحذير والتحسر هي الكلمات التي 

  .وما شابه ذلك
وه، عجباً شِكفتا، : أى، آيا في آخر المنادى، وفي التعجب تستعمل: ففي النداء تستعمل

هاه هاه، : ، وفي التنبيه تستعمل.....آخرين، زه، زهي: وفي التحسين تستعمل
دريغ، : زنْهار، آمان، دخيِل، مبادا، وفي التحسر تستعمل: وفي التحذير تستعمل.....هين

  . . إلخ...........آفسوس، دار
  
  :اللغة العبرية -٥

  : )١(تقسم الكلمة في اللغة العبرية إلى ثلاثة أقسام، هي
Z−  وينقسم الاسم إلى خمسة أقسام:�الاسم:  
  شجرة  :            مثل     اسم ذات           •
  جمال:             مثل       اسم معنى   •
  أبيض :             مثل    صفة                  •
  أنا :           مثل         ضمير  •
  واحد:            مثل               عدد  •

  
  :الفعل −_

  .والزمان جزء منه) حدث (  ما وضع ليدل على معنى مستقل بالفهم هو
اً، فقد عد نحاة اليهود أن أصول الفعل هي ولما كان أكثر كلمات اللغة العبرية ثلاثي

  .أيضاً ثلاثة أحرف، وقابلوها عند الوزن بالفاء والعين واللام
c− الحرف:� �

  : هو ما دل على معنى في غيره، وتنقسم الحروف العبرية عشرة أقسام 
  ومن حروف النسب          وأهمها حروف           ) حروف النسب(     

                                  
 .٢٤٥، ٢٤٤، ١٦١، ١٦٠ ، ٩٨، ٩٧) م١٩٧٨دار النهضة العربية : بيروت( ، دروس اللغة العبريةكمال، ربحي،  )١(
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  ).حتى(و      ) عن(و     ) إلى      (و )     على  (

  )واو العطف:                     (مثل) حروف العطف                  ( 

  )   واو القلب(  و          

  )               ما عدا(و)        لا:       (مثل)حرف النفي أو الاستثناء                ( 

  )                 إن  (حيث (و    )    لأجل(  :              مثل) حروف السبب          (  

  )                نعم      (  :     مثل) أحرف الجواب              ( 

  ).إن، إذا، لو، لولا :( مثل: أحرف الشرط  

  ). كاف التشبيه، كما، كذلك ( :مثل: أحرف التشبيه 

يا : للدلالة على طلب إقبال مدلوله مثلقبل المنادى ) ال ( يأتي حرف: أحرف النداء 

  . رجل

  ). هل ( هناك في اللغة العبرية ثلاثة أحرف تستعمل بمعنى: أحرف الاستفهام 

 ). لكن : ( مثل: أحرف الاستدراك 
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  :اللغة الصينية -٦

  :)١(تنقسم الكلمة في اللغة الصينية إلى تسعة أقسام، هي
Z−الضمائر  

  : هو    :أنت :                      مثل 
  أدوات  الربط−_
 
c−الأسماء  

  :اللقب      اسم شخص : مثل 
f− الأفعال 
 
 العدد   −��

  : الثاني      الأول : مثل 
  الكلمة الكمية −{
   
i−  الظرف  
  
d− حروف جر   
  
n− الصفة   
  
  

ن ا الرئيسنءاوتقسم الجملة إلى جزئين رئيسين هما المسند والمسند إليه، ثم يحلل الجز
  إلى تحليلات فرعية حسب أنواع الكلمات التي تحتويها إلى مفعول أو حال أو نعت 

  . أو مكمل

                                  
، ٣٨) م٢٠٠٧مكتبـة زاد    : القاهرة( ،  سلسلة زاد لتعليم اللغات الصينية      نخبة من المتخصصين في اللغة الصينية،        )١(

٢١٨، ٢٠٣، ٢٠٢. 
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  :اللغة التركية -٧

  :)١(تنقسم الكلمة في اللغة التركية إلى تسعة أقسام هي
Z−هو ما دل على مسمى من إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو أي شيء : الاسم 

 .آخر
  :لىوينقسم الاسم إ
هو الاسم الذي يشمل الأشخاص أو الأشياء التي من : اسم عام أو اسم جنس 

 : جنس واحد ويدل دلالة عامة على مسماه، مثل
  .الحصان:        آت  -الإنسان             :         إنسان

 هو الاسم الذي يدل على شخص أو شيء    واحد -اسم خاص أو اسم علم 
 :بعينه، مثل
  .استانبول:         استانبول -محمد                :         محمد

وهو الاسم الذي يكون مفرداً في لفظه ولكن معناه يدل على : اسم جمع 
 : الجمع، مثل

  الجمعية:           انجمن-البشر          :         بشر
 : وهو الاسم الذي له وجود في ذاته، مثل: اسم ذات 

  الجبل:           طاغ- الكتاب         :        كتاب 
هو الاسم الذي ليس له وجود في ذاته أو هو الذي يدل على : اسم معنى 

 :شيء معنوي غير محسوس، مثل
  الحظ:           بخت-العلم              :       علم

 :هو الاسم الذي لم يشتق من غيره، مثل: اسم جامد 
  الحجر:       طاش-الغرفة            :       اوطه

 :هو الاسم الذي يشتق من الفعل، مثل: اسم مشتق 
  أن يكتب:    مشتق من المصدر يازمق-الكاتب           :       يازار

 :هو الاسم الذي يكون كلمة واحدة، مثل: اسم بسيط 

                                  
جامعة : جدة( الطبعة الأولى  )التركية العثمانية والتركية الحديثة ( ، قواعد  اللغة التركية الطرازي، عبد االله مبشر )١(

  .٨١ -١٨) م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٦ الملك عبدالعزيز
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  الوردة:        كل- الماء              :       صو
 :هو الاسم الذي يتركب من كلمتين أو أكثر، مثل: اسم مركب 

  البحر الأبيض: آق دكز      -التركستان     :       تركستان
 :الصفة −_

 التركيب الوصفي في اللغة التركية بعكس القاعدة في اللغة العربية، فإن الصفة تتقدم 
  .الموصوف، وتكون مفردة غالباً حتى ولو كان الموصوف جمعاً

  :وتنقسم الصفة إلى
لكيف والكم في مدلول الأسماء، هي كلمات تدل على ا :الصفة السماعية 

 .الورق الأبيض: بياض كاغد ، الإله الواحد:  االله بر: مثل
    :هي التي تحصل بزيادة بعض الأدوات على الاسم مثل :الصفة القياسية 

 ). سز - لو-لى( 
 : الصفة الافراطية 

      )   Qok) (جوق (  أو (Pek)  )يك ( وهي التي تكون مسبوقة بـ  
  ً.ين معا أو الاثن

للتفضيل مع ) دها ( بـ ةوتكون مسبوق: الصفة التفضيلية أو الترجيحية 
 :  بالمرجح عليه، مثل) دن ( لحاق

  ..أسهل:   دها قولاي  -  أكبر   :          دها بويوك
  : للترجيح والتفضيل، مثل) اك ( أو تكون مسبوقة بـ

  .ارالورد أجمل الأزه :  كل جيجكلرك اك كوزليدر         
c− الضمير. 

  :  التركية ضمائر مختلفة، أهمهاتوجد في اللغة     
هي ضمائر منفصلة تقوم مقام الاسم وتكون إما : الضمائر المنفصلة الشخصية 

 )  فاعل( قرأ علي الدرس : على درسي اوقودى: فاعلاً وإما مبتدأ، مثل
  ).مبتدأ ( علي مجتهد  : على جاليشقان در

  : للمفرد وثلاثة للجمع، كالأتيوهي ستة ضمائر، ثلاثة
  )مفرد (  أنتِ    -أنت:       سن   -)     مفرد ( أنا      :          بن   
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  )جمع ( نحن          :        بز   -)     مفرد(  هي -هو:          او   
 )جمع (  هن      -هم:      اونلر  -)     جمع(  أنتن-أنتم:          سز  

وهي تلحق بآخر صيغتي الماضي الشهودي : الفاعلية المتصلة بالفعل الضمائر  
      والفعل الشرطي عند التصريف، وتعد كنهايات، مثلاً يكون تصريف المصدر

أنا : بن يازدم:  بمعنى أن يكتب في صيغة الماضي الشهودي كالآتي) يازمق ( 
 . هي كتبت-هو كتب:    او يازدي- كتبت   

هي ضمائر تضاف إلى آخر الاسم فتدل على ملكيته وتطبق : الضمائر الإضافية 
 :عليها حالات الاسم والضمير، مثل

 ). م ( كتابي والضمير :           كتابم ترجمته
يدل على ملكية شيء لشخص مـن الأشـخـاص ويلحق ): كي ( الضمير الملكي 

، بنهاية المضاف إليه سواء كان ذلك اسماً أو ضميراً شـخـصـيـاً منفصلاً
 )لي (        ما يخصني-بنمكي      : بن:     مثل

  .        مايخصنا-بزمكي     :                        بز
في اللغة  ) To be( تلحق بآخر الجملة الخبرية وتساوي : الضمائر الخبرية 

الانجليزية، فتصبح بمعنى الكينونة في اللغة العربية، وتجعل الكلمة التي 
 .أنا متعلم: بن او كرنجى يم: للمبتدأ، مثلتلحقها خبراً 

في العثمانية وهذه ) كندى ( هو الضمير): ضمير العائد ( الضمير التوكيدي 
) خود ( الضمائر تعبر عن الضمائر الشخصية وتؤكد معناها، وهي بمعنى

 :بالعربية، مثل)  نفس -ذات( بالفارسية، وبمعنى 
  .جاء علي بنفسه:    على كنديسي كلدى  

 - برى: هي ضمائر تدل على أشخاص بطريقة مبهمة، مثل: لضمائر المبهمةا 
 . بهرى -بريسى

f− ينقسم المصدر التركي عموماً إلى قسمين :المصدر: 
 )مصدر خفيف ( أن يحضر: كلمك: مثل) مك ( مصدر خفيف وعلامته 
 ).مصدر ثقيل ( أن يكتب  : يازمق: مثل) مق ( مصدر ثقيل وعلامته 

  : التركي باعتباره مادة إلى ثلاثة أقساموينقسم المصدر
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وهو ما كانت مادته الأصلية فعل أمر حاضر للمفرد :  المصدر الفعلي 
 . المصدر أن يحضر-احضر:  ويرمك  -وير: المخاطب، مثل

 -لمك( وهو ما كانت مادته الأصلية اسماً ويصاغ بزيادة :  المصدر الاسمي 
 . المصدر أن يعمل-العمل:  ايشلمك -ايش: ، مثل) لامق - لمق
 - لشمك(وهو ما كانت مادته الأصلية صفة وعلامته : المصدر الوصفي 

 : مثل)  لانمق -  لنمك-لاشمق
  . المصدر أن ينظف -نظيف  :  تميزلنمك   -تميز

المصدر الأصلي والمصدر : وينقسم المصدر من حيث النوع إلى خمسة أقسام
 .لنوعي والمصدر المركبالمؤكد، والمصدر ا والمصدر)  المرخم( المخفف

 :تنقسم أسماء الإشارة في اللغة التركية إلى ثلاثة أقسام، هي: اسم الإشارة −��
 :الإشارة إلى الإنسان أو الحيوان أو النبات أو الجماد، مثل 
  ) اللاتي –هؤلاء  ( Bunlar:  بونلر-)   هذه -هذا ( Bu: بو 
  . او قيزلر أي أولئك فتيات-بو قلم أي هذا قلم : فنقول)  تلك - ذلك  ( O: او

 : الإشارة إلى الأماكن، مثل 
  )تلك الأماكن ( Oralar: اورالر  -  }هنا{) هذا المكان ( Burasi: بوراسي

               يوجد هناك Orada var:   اوراده وار  : فنقول
               تعال إلى هناBuraya gel:         بوراية كل   

 : توجد ثلاثة ضمائر للإشارة إلى الحال، هي: الإشارة إلى الحال 
  }بهذه الحالة  { ) هكذا (  شويله -  }بهذه الحالة  { ) هكذا ( بويلة 
   .}بتلك الحالة   { )كذلك (    اويله 

  هكذا يفكر الإنسان     Insan boyle dusunurانسان بويله دوشونور: مثل
 .)إلى آخره..... هـ- يله- مله- يه- له- دن- ده-ي:( مثل: الأدوات −{
i− الفعل.  

يصاغ الفعل في اللغة التركية بعد حذف إشارة المصدر، وينتهي المصدر دائماً بـ    
mak ) قم ( في المثقّل وmek ) كفي المخفف، مثل) م:  

   كيتمكmek ( git( ذهب     -     يازمق  yaz ) mak( كتب        
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  :ن آخره ليدل على المفرد، مثلويصاغ فعل الأمر بحذف إشارة المصدر م
  Okumak ) اقرأ ) المصدرoku  قو       اقرأوااو  okuyunينقواو  .  

للشخص الثالث الغائب ) دو ( duأو ) دي ( diويصاغ فعل الماضي عند الحكاية بإضافة 
  :إلى فعل الأمر الذي هو جذع المصدر، مثل

  ).يدِك ( yedikأكلنا )   يدِم  ( yedimأكلت 
  :على فعل الأمر، مثل) يور ( yorويصاغ الفعل الحضر بإضافة 

  ).اوقو يورم ( okuyorum)   الآن ( اقرأ
على فعل ) اور  ( ur، )أر  ( er، )آر  ( ar، )ر  ( rويصاغ فعل الماضي بإضإفة 

  ). ياطارِم  ( yatarimأنام  : الأمر، مثل
على فعل الأمر، ) أجك  ( ecekأو ) اجاق  ( acakويصاغ فعل المستقبل بإضافة 

  .    )١()كيرجك  ( girecekسيدخل :     مثل
d− هي كلمات تدخل في الجملة الفعلية وتربط الفعل بأحد :  أو متعلقات الفعلفرع الفعل

  :المفاعيل، أو أداة الاستعلاء أو أداة التعليل أو أداة المصاحبة أو أداة التشبيه، مثل
   المفعول إليه:لا تجيء إلى الباب       -     المفعول به :) ها ( لا تأخذه       
   المفعول فيه:لا تبقى في البيت       

  :ومن أمثلة ربط الفعل
  لا تحمل علي                            الاستعلاء     
  التعليل جئت من أجلك                               
 المصاحبة      أنت تعال معي                         
n− اسم الإشارة :مثل، المبهمات bu )  للـقريب (  هذه -هذا) بو.(  

Sunlar )  للبعـيد ( تلك ) : شونلار اولائك(- والضمير ben)  نللمتكلم ( أنا ):  ب ( -  
sen )  نللمخاطب (  أنتِ - أنتَ) : س.(  

                                  
 .٧١ -٦٥)   م ١٩٨٦دار العلم للملايين : بيروت( ، الطبعة الثانية عشرة، التركية من غير معلمشمس، حسين،  )١(
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  .أهم الفروق بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية : رابعاً
اسمية، وفعلية، وفي اللغة الإنجليزية نوع واحد هو : في العربية نوعان من الجمل -١

 .الجملة الاسمية، إذ تبدأ الجملة في اللغة الانجليزية بالاسم دوماً

أما .  في اللغة العربية يوجد فرق بين المثنى والجمع، ففيها التثنية بقواعدها المعروفة -٢
 . بين المثنى والجمع، فالاسم عندهم إما مفرد أو جمعفي اللغة الإنجليزية لا يوجد فرق

في اللغة العربية يأتي الاسم أولاً ثم تأتي بعده صفته، ولا تتقدم الصفة على  -٣
موصوفها، أما اللغة الإنجليزية فالقاعدة أن تتقدم الصفة على الموصوف، فيأتي 

 .الموصوف بعد الصفة

ينما تحتوي الجملة في الانجليزية على  لا يوجد في الجملة العربية أفعال مساعدة ب -٤
 . وغيرها  Am – is – are:فعلين، الفعل الأصلي والفعل المساعد، مثل

 من أبرز خصائص اللغة العربية الإعراب، وهو تغير أواخر الكلمة بحسب العوامل  -٥
 .الداخلة عليها، ولا يوجد الإعراب في الجملة الإنجليزية

الكلمات فيها لا تبدأ بساكن أبداً، وإذا اقتضت قاعدة  من قواعد العربية الثابتة أن  -٦
الصياغة الصرفية أن تبدأ الكلمة بساكن اجتلبت لها همزة الوصل ليتوصل بها إلى البدء 

 .انطلق واستغفر واستقام: بالساكن كما في نحو

   Star – Stand-stad:  أما اللغة الإنجليزية فكثير من كلماتها تبدأ بساكن نحو
 العربية فعل الأمر يكون لفظه للمفرد، ثم تلحقه علامة المثنى، أو علامة في اللغة -٧

أما اللغة الإنجليزية فالخطاب وصيغة الأمر لا تفرق . الجمع، وليس للجميع صيغة واحدة
فهي صالحة  comeأو  Stand بين المفرد والجمع، الكل يتعامل بصيغة واحدة، فإذا قيل 

ينطبق هذا على جميع الأفعال وليس الأمر كذلك في لأمر المفرد والمثنى والجمع، و
  .العربية فلكل نوع من المخاطبين علامة تلحق الفعل تبين هذا النوع 

هناك فرق في اللغة العربية بين جمع المذكر وجمع المؤنث، وبين جمع القلة وجمع  -٨
 بين جمع أما اللغة الإنجليزية فلا يوجد فرق. الكثرة كل له طريقته وصيغته الخاصة به

 .المذكر أو جمع المؤنث فطريقة الجمع فيهما واحدة
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 في اللغة العربية حروف الجر تدخل على الاسم وتوثر فيه ولا تغير المعنى أما في -٩
اللغة الانجليزية حروف الجر تدخل على الأفعال والأسماء وتغير في معاني الأفعال، 

  .  ي يغلقتعن)  Turn off (تعني يشغّل، أما) Turn on:(مثل

    والذي أراه أن عدة فروق من هذه السابقة هي التي جعلت أصحاب اللغة الانجليزية 
يقسمون الكلمة إلى هذه الأنواع الكثيرة، حتى تأثر بذلك بعض الباحثين المحدثين من 

  :العرب فصنع مثلهم، وأبرز هذه الأمور
ة عن كثير من اللغات وبخاصة    الإعراب والبناء، تلك الخاصية التي تفردت بها العربي

الانجليزية، وبهذه الخاصية استطاع العرب أن يدركوا أن كثيراً من المبنيات هي من نوع 
أسماء الإشارة، وأسماء الشرط، وأسماء الاستفهام، :( الاسم ولا تنفصل عنه، مثل

عراب أدرك العلماء العرب بفهمهم للإ) والأسماء الموصولة، وأسماء الأفعال، والضمائر
والبناء أن هذه الأنواع السابقة وإن كانت تختلف في مبانيها وطريقة دلالتها عن الأسماء 
المعربة، إلا أنها لا تفارق الأسماء لأنها في التراكيب تؤدي مؤدى الأسماء، وتقع في 
مواقعها، إلا أنها طريقة خاصة وبنية خاصة لها طريقتها في الإفصاح عن مسمياتها، 

واضح وراء هذا كله؛ لأنها ببنائها أشبهت الحروف في جمودها وشكلها وبناؤها سبب 
  .ومعناها، واستعمالها وافتقارها

   وهناك أمر آخر في الفروق بين العربية والانجليزية يشير إلى أن العرب كانوا أدق 
في إدراك الزمن من لفظ الكلمة المفردة، ومعرفة هذا الزمن وتحديده، الأمر الذي حاول 

ض العلماء المحدثين أن يتهموا العرب فيه بأنهم لم يدركوا فكرة الزمن، ولو أننا رجعنا بع
استغفر، :( إلى الكلمات المفردة في العربية لاستطعنا من غير تركيب أن ندرك أن

كلها يشعر سامعها أنها تدل على الزمن الماضي في الأول، ) ويستغفر، والأمر استغفر 
           : ولا يمكن أن يفهم من قولنا،لثاني، والمستقبل في الثالثوالحال والاستقبال في ا

أن زمناً فيهما إلا بعد التركيب، وهكذا تتضح مسألة الزمن في ) استغفار، ومستغفر ( 
  .العربية في الكلمة المفردة
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أما في اللغة الانجليزية فالكلمة المفردة عندهم تارة تدل على المصدر، وتارة تدل على 
ل أي أننا إذا فتحنا قاموس اللغة الإنجليزية وقرأنا كلمة حال إفرادها وأردنا أن ندرك الفع

معناها وجدناها وهي مفردة تحتمل الزمن ولا تحمله، فيها دلالة المصدر، وفيها دلالة 
  . الفعل  والتركيب هو الذي يميز هذا من غيره

مة المفردة، وهذا هو الذي جعل    ولذلك فالزمن لا يدرك عندهم في أحيان كثيرة من الكل
  .تقسيمهم يختلف في شكله تماماً عن تقسيم العرب الثلاثي للكلمة

   بل إن صيغة الفعل عندهم في أول أمرها يمكن أن تكون للمضارع، ويمكن أن تكون 
للأمر، وهذا فرق واضح عن العربية مما يجعل قياس هذه على تلك أمراً لا يمكن تحقيقه 

  .هما، وطريقة دلالتهما، وتركيبهما وغير ذلكلاختلاف خصائص
 أن هذه اللغات السابقة حينما وضعت قواعدها من أول الأمر لم يكن - في رأيي- وأخيراً

تقسيمهم الكلمة فيها واضحاً منصوصاً عليه في قواعدها، إنما صار التعامل مع اللغة على 
م جاءت فكرة تقسيم الكلمة مع أنها تراكيب وعبارات، لا ألفاظ مفردة يمكن تقسيمها، ث

بداية تعلم اللغات عند تطبيق المنهج المعياري، فجاء بهذه الصورة المتعددة التي لا تفرق 
  .بين الإفراد والتركيب

    وقلت ذلك بعد الرجوع إلى كتب النحويين القدماء من العرب في تقسيماتهم الكلمة، 
اصاً بالعربية، بل هو تقسيم عام في كل فوجدتهم يؤكدون أن هذا التقسيم الثلاثي ليس خ

  .)١( أن التقسيم في كل اللغات واحد بل نصوا على اللغات، لم تختلف فيه

                                  
 .٣٧ شرح شذور الذهب، وابن هشام الأنصاري، ٣: ١ المقتضبالمبرد، : ينظر على سبيل التمثيل )١(
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א 
  

 النحو التي شـغلت      موضوعات  من موضوعهذه دراسة نحوية لغوية، خاضت في       
  . تقسيم الكلمة في العربية بين القدماء والمحدثين  وهو موضوعكثيراً من الباحثين،

 لتحقيق مـا     والتفسيري واقتضت طبيعة هذه الدراسة الاعتماد على المنهج الوصفي       
هدفت إليه، وقد سعى الباحث لأن يبين في دراسته ومناقشته لأصحاب الآراء مـا يمكـن       
قبوله وما يمكن رفضه، ملتزماً في ذلك بالحوارات العلمية القائمة على الأدلة والبـراهين              

 صواباً مبيناً علة ذلك، وموثقاً ما يعرضه مـن آراء ونقـول   والحجج، مع ترجيح ما يراه  
  .عن العلماء والباحثين

  :وكان من أهم النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة ما يأتي
 اسم وفعل   -صحة ما ذهب إليه النحويون القدماء من تقسيم الكلمة التقسيم الثلاثي             

اعد، وانتظمت فيه الأحكام، وأجمـع       ذلك التقسيم الذي اطردت معه القو      -وحرف  
عليه النحويون القدماء على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم وعصورهم، ولم يشذ عنهم         
إلا من لا يعتد بقوله، وما ظنه بعض الباحثين المعاصرين من أن إعادة النظر في               
تقسيم الكلمة سيحل كثيراً من المشكلات غير صحيح، بل عكسه هـو الـصحيح،              

 . أيسر على الناشئة من جعلها أكثر من ذلك ثلاثة الكلمةفجعل أقسام 

تبين أن الفراء لم يقل بالتقسيم الرباعي الذي نُسب إليه، وأن رأيه لم يختلف عـن                 
 .رأي جمهور النحويين في التقسيم الثلاثي

أن هناك فرقاً بين مصطلح الخالفة ومصطلح الخلاف عند الكوفيين، وليسا شـيئاً              
 .  من كلام بعض الباحثينواحداً، كما ظهر
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أن أول من قال بمصطلح الخالفة من السابقين هو أبو جعفر أحمـد بـن صـابر،                  
وأطلقه على اسم الفعل، وقد توسع المحدثون في هذا المـصطلح وأطلقـوه علـى               

 . وغيرذلك) نعم وبئس وأفعل التعجب ( مسائل أخرى كـ

 -هـور   البـصريين      كما نص على ذلـك جم      -أن أسماء الأفعال إنما هي أسماء      
لاتسامها ببعض علامات الأسماء، وهي التنوين، ووقوعهـا فـاعلاً أو مفعـولاً،             
وحكاية بنائها إذا نقلت إلى العلمية وسمي بها وفي آخرها الراء، وهي وإن دلـت               
على ما تدل عليه الأفعال إلا أنها تخالفها في أمور كثيرة، ولا يصح أيضاً إفرادها               

 . م الكلمةبقسم مستقل بين أقسا

الظاهر من كلام العلماء المحدثين في تقسيمات الكلمة أن جملة من الأمـور قـد                
 : دفعتهم إلى ذلك، وأبرزها

 .النظرة اللغوية المعجمية إلى مجموعة من الألفاظ  •

 . الخلط في تقسيم الكلمة بين الكلمة المفردة والكلمة المركبة •

 .ت الأخرىالتأثر بما قيل في تقسيمات الكلمة في اللغا •

 . عدم التفريق بين مستويات الدلالة في أنواع الاسم، فجعلوه مقسماً مفرقاً •

أن الخلاف فقط في دلالات الأسماء على معانيها ومسمياتها، فالصحيح والأولى أن             
يقال إن الاسم ينقسم إلى عدة أقسام باعتبار طريقة دلالته وطريقة إفـصاحه عـن               

 إنما هو في وضع تعريف شامل جامع مانع لـه،           مدلوله، وأن الاختلاف في الاسم    
 .أما تصور أفراد الاسم فهو صحيح تام في أذهان النحويين القدماء

 إنما هو عام فـي      – اسم وفعل وحرف     –الراجح أن تقسيم الكلمة إلى ثلاثة أقسام         
اللغات القديمة، وقد صرح بذلك بعض العلماء، ولم ينقل أحد من القدماء أن هـذا               

الثلاثي يخالف ما في اللغات الأخرى مع إدراك أن أكثر هؤلاء العلماء إنما             التقسيم  
 .انحدروا من أمم تتحدث بلغات أخرى

 

٢٤٢ 



، وليس مقتبساً من النحـو      ة أن النحو العربي إنما هو عربي الوضع والنشأ        الراجح 
       اليوناني أو الإغريقي، ولا هو تأثر بـالمنطق الأرسـطي أو الفلـسفة اليونانيـة              

 . فيما يتعلق في موضوع تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرفوصاوخص
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  :الكريمة فهرس الآيات -
رقم   الآيــــــــة

  الآية

  الصفحة

    سورة آل عمران

… Ω©†ΩΤ∈ ð∠ΣΩÿ…ƒ∫ ‚ΠςΚς… ðψΠΨ∏Ω|ΣΤ ð♣†Πς⇒√≅… Ω◊Ω‘ΗΤΤΩΤ∏ðΤ’ ]ζ†ΘΩΤÿΚς… ‚ΠςΜΞ… %…_∞⎯∨Ω⁄ ≈  

  

٤١  

  

  

١٢  

…  †Ω∧Ξ‰ΩΤ⊇ ξ◊Ω∧⎯šΩ⁄ Ω⇑ΨΘ∨ ϑðΨ/≅… ðŒ⇒Ψ√ ∃⌠¬Σ™ς√ ≈  ٢٢  ١٥٩  

  سورة النساء

… ,ΙΣ©ΣΩ∧Ψ∏Ω{Ω⎝ :†Ω™ΗΗ⎤ΤΩ⊆<√ςΚ… υ⎠ς√ΞΜ… Ω¬ΩΤÿ⌠≤Ω∨ ≈  

  

١٧١  

  

٤  

  سورة المائدة

 Ω⋅⌠⎡Ω∼<√≅… 〉Œ<∏Ω∧⎯{ςΚ… ⌠¬Ρ∇ς√ ⌠¬Ρ∇Ω⇒ÿΨ    

  

٣  

  

١٨٢  

 †Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒ΤΩ∨…ƒ∫ ⌠¬Ρ∇⎯∼ς∏Ω∅ ∃⌠¬Ρ∇Ω♥Σ⊃⇓Κς…   ٥٨  ١٠٥  

  سورة الأنعام

 ϑðΣ/≅… Σ¬ς∏⎯∅Κς… 〉⎯∼ΤΩš Σ™Ω⊕µ⎪µð⎯– Ι%Σ©ΩΤς√†φΤΤ♠Ψ⁄   

  

١٢٤  

  

١٩٢  

  سورة الأعراف

 Ω⇐†ΘΩΤÿΚς… ∃†Ω™Η⎤Ω♠⌠≤Σ∨    

  

١٨٧  

  

  

١٩٣، ١٨٩  

  سورة التوبة

… ‚ΠςΜΞ… Σ®⎝Σ≤ΤΤΣ±⇒ΩΤ ⎯ŸΩ⊆ΩΤ⊇ Σ®Ω≤φΤ±ΩΤ⇓ ϑðΣ/≅… ≈  

  

٤٠  

  

١٢٠  

 Σ◊Ω∧Ψ∏Ω{Ω⎝ ϑðΨ/≅… ƒ⎠Ψ∑ %†φΤΤΤΤ∼<∏Σ⊕<√≅…   ٢  ٤٠  

 Ν…⎡Σ∂Ω⁄ ⇐Κς†ΨŠ Ν…⎡ΣΤ⇓⎡Ρ∇ΩΤÿ Ω⊗Ω∨ Ψ∪Ψ√…Ω⎡Ω<√≅…   ٦٨، ٦٧  ٨٧،٩٣  

   هودسورة

… πŒΘΩ∧ΩΤΩ⎝ Σ◊Ω∧Ψ∏Ω{ ð∠ΘΨΤŠΩ⁄ ≈  

  

١١٩  

  

٣  
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  سورة يوسف

… ⌠⇑ΜΞ⎤ς√ Σ©ς∏Ω{ςΚ… 〉 ⎯̂ΛΤ⎥ΨΠϒ√≅… ≈  

  

١٤  

  

٦  

  سورة الكهف

 … π‹Ω⁄ΣιðΤ® ⊥◊Ω∧Ψ∏Ω{ Σ“Σ≤πΩΤ ⌠⇑Ψ∨ &⌠¬Ξ™Ψ∑.Ω⎡<⊇ςΚ… ≈  

  

٥  

  

٣  

 †Ω<∏Ψ® Ξ⇐⎯κΤΩΤΠς⇒Ω•<√≅… πŒΩΤ…ƒ∫ †Ω™ς∏Σ{ΚΡ…   ٦١  ٣٣  

 η†ΤΠς⇒Ψ∇ΗΤΠς√ Ω⎡Σ∑ ϑðΣ/≅… ⎠ΘΨΤΤŠΩ⁄   ٥٢  ٣٨  

  سورة المؤمنون

 &:ϑð„ς® †Ω™ΠςΤ⇓ΜΞ… δ◊Ω∧Ψ∏ς® Ω⎡Σ∑ ∃†Ω™Ρ∏ΜΞ⎥:†ΩΤ∈   
 

  

١٠٠  

  

٢  

  

  سورة الزمر

… ⌠⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ πŒΠς⊆Ωš Σ◊Ω∧Ψ∏Ω{ γ‡…ΩϒΩ⊕<√≅… ⎠ς∏Ω∅ Ω⇑ÿΞ≤Ψ⊃ΗΤς∇<√≅… ≈  

  

٧١  

  

٣  

  سورة الزخرف

 … †Ω™ς∏Ω⊕Ω–Ω⎝ Ω=◊Ω∧Ψ∏ς® ⊥◊Ω∼Ψ∈†ΩΤŠ ℑ −Ψ©Ψ‰Ψ⊆Ω∅ ⎯¬Σ™Πς∏Ω⊕ς√ Ω⇐⎡Σ⊕Ψ–⌠≤ΩΤÿ  ≈  

  

٢٨  

  

٤  

  سورة محمد

ð‡⌠≤Ω∝ΩΤ⊇ γ‡†ΩΤ∈ΘΞ≤√≅…    

  

٤  

  

١٨٩، ٨٤ ،

١٩٣    

  سورة النازعات

 Ω⇐†ΘΩΤÿΚς… ∃†Ω™Η⎤Ω♠⌠≤Σ∨    

  

٤٢  

  

١٩٣، ١٨٩  

  سورة العصر

 … ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⇑ΗΤΤΩ♥⇓‚ΞΜ⎮≅… ⎠Ψ⊃ς√ ∴≤ΤΤ⎯♥Σ (2) ‚ΠςΜΞ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒ΤΩ∨…ƒ∫ ≈  

  

٣، ٢  

  

٦  
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  :النبويةث  فهرس الأحادي-

 الصفحة  الحديث

  :   أصدقُ كلمةٍ قالها شاعر كلمةٌ لَبيد-١
    وكلُّ نَعِيمٍ لا محالَةَ زائِلُ  أَلا كُلُّ شيءٍ ما خَلا االلهَ باطِلُ

٤  

  ٣  .الكلـمةُ الطيبةُ صدقةٌ -٢

٣- فِي س كْـلمي نبِم لَمااللهُ أَعبِيلِ االلهِ، وفِي س دأَح كْلمبِيلِهِ إِلاَّلاَ ياءج  موي 
ثْغَبي هحرجةِ وامكِ، الْقِيمِس ريح يحالرمِ ود نلَو ناللَّو."  

٣  

٤-وءضالْو أَتَهرلِ امجلَةِ الرقُب ١٧٣  .  مِن  

 جاء يوم ، ما مِن كَلْمٍ يكْلم فِي سبِيلِ االلهِ، إِلاَّ!والَّذِي نَفْس محمدٍ بِيدِهِ -٥
كمِس هرِيحمِ ود نلَو نُهلَو ،كُلِم ئَتِهِ حِينيةِ كَهامالْقِي.  

٣  

  ٤  .يا عم قلْ لا إله إلاّ االلهُ، كلمةً أشهد لك بها عند االلهِ  -٦
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  : فهرس الشواهد الشعرية-
  الصفحة  البحر  الأبيات

  الهمزة

الج ،هِنْد إِن ناءستْ لخِـلٍّميلةَ، الحأَضمر نم وأي        وفاء ،  
  

 الخفيف
  
٥٢  

  الباء

   على حين ألْهي النّاس جلُّ أمورهم    فندلاً زريقُ المالَ  ندلَ الثّعالبِ
  

 الطويل
  

١٨٣  
  الراء

 لذُّعـــر        ولَنِعم حشْو الدرعِ أنْتَ إذا    دعِيتْ نَزالِ ولُج في ا
  

  الكامل
  

٧٨، ٧٤  
  اللام المضمومة

    وكلُّ نَعِيمٍ لا محالَةَ زائِـــلُ  ألا كُلُّ شيءٍ ما خَلا االلهَ باطِلُ
  

 الطويل
  
٤  

  اللام المكسورة

    غَدتْ مِن علَيهِ بعد ماَ تَم ظمؤها    تَصِلُّ، وعن قَيضٍ بِبيداء مجهلِ
  

 الطويل
  
٨٦  

    
  وعـلام أركَبه إذا لم أنْـزِلِِِ   فدعوا نَزالِ فكنتُ أولَ نــازلٍ 

  
  الكامل

  
٧٤  
  

  الميم

    ولَـقَد أرانـي للَّرماح درِيئَـةًً       مِن عن يمِيني تَارةً وأَمـامي
  

  الكامل
  
٨٦  
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  المصادر والمراجع

  :المرجع باللغة العربية: أولاً

  الدين أبي السعاداتمجد  ابن الأثير،
محمود الطناحي، وطاهر   : تحقيق. النهاية في غريب الحديث والأثر    

 عيـسى   -دار إحياء الكتب العربية   : مصر. الطبعة الأولى . الزاوي
  . م١٩٦٣ -هـ ١٣٨٣، البابي الحلبي

  الشيخ خالد بن عبداالله  الأزهري،
  . ت.دار الفكر، د: بيروت . التصريح بمضمون التوضيح

  تاج الدين محمد بن محمد بن أحمد راييني،الإسف
دار : بيـروت . تحقيق بهاء الـدين عبـد الوهـاب       . لباب الإعراب 

  . م ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٥الرفاعي، 
  أبو الحسن نور الدين على بن محمد بن عيسى الأشموني،

تقديم حسن حمـد، إشـراف      .  شرح الأشموني على ألفية ابن مالك       
هــ ١٤١٩ الكتـب العلميـة،      دار: بيـروت . إميل بديع يعقـوب   

  . م١٩٩٨-
  أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني،

هـ ١٤١٨مكتبة الباز،   : مكة المكرمة . المفردات في غريب القرآن،   
  .م ١٩٩٧ -

  سيف الدين أبي الحسن على الآمدي،
دار : بيـروت . تحقيق إبراهيم العجوز  . الإحكام في أصول الأحكام   

  .ت.مية، دالكتب العل
  أبو البركات عبدالرحمن محمد بن أبي سعيد  ابن الأنباري،

المجمـع  : دمـشق . تحقيق محمد بهجة البيطـار       . أسرار العربية 
  .ت.العلمي العربي، د

. الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكـوفيين          
المكتبـة العـصرية    : بيروت. تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد      

  .م ١٩٩٨ -هـ١٤١٩
  أحمد مكي الأنصاري،

المجلس الأعلـى   : القاهرة.أبو زكريا الفراء ومذهبة في النحو واللغة      
  . ت.لفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، دل
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  إبراهيم أنيس،
  . م١٩٥٨مكتبة الانجلو، : القاهرة. الطبعة الثانية. من أسرار اللغة

  ). عضد الدين(عبدالرحمن بن أحمد  الإيجي،
  . هـ١٣١٦بولاق، : مصر. شرح مختصر ابن الحاجب

 أيوب،
  

 بالمر،

  . عبد الرحمن محمد
  . ت.مؤسسة الصباح، د: الكويت .  نقدية في النحو العربيتدراسا
  فرانك

دار : الكويـت . خالد محمود جمعـة   : ترجمة. مدخل إلى علم الدلالة   
  .م١٩٩٧العروبة، 

  لأبو عبد االله محمد بن إسماعي البخاري،
  . م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤دار بن حزم، : بيروت . صحيح البخاري

 براجشتراسر،
 

  ج 
: القاهرة. إخراج رمضان عبد التواب   . التطور النحوي للغة العربية   

  .م ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢دار الرفاعي، : مكتبة الخانجي، الرياض
  . عبداالله بن أبي الوحش بري بن عبدالجبار ابن بري،

. يق محمد أحمد الدالي، الطبعة الأولـى      تحق. جواب المسائل العشر  
  .م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨دار البشائر، :  دمشق

  عبداالله بن السيد البطليوسي،
. تحقيق حمزة عبـداالله النـشرتي      . إصلاح الخلل الواقع في الجمل    

  . م١٩٧٩- هـ١٣٩٩دار المريخ، : الرياض
   .عبدالقادر بن عمر البغدادي،

تحقيق وشـرح عبدالـسلام     . العربخزانة الأدب ولب لباب لسان      
دار الرفـاعي : مكتبة الخانجي، الريـاض   : القاهرة. محمد هارون 

  .م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣
  الماجري، صالح. الطيب البكوش،

دار : تـونس . في الكلمة في النحو العربي وفي اللسانيات الحديثـة        
  .م١٩٩٣الجنوب، 

  فؤاد حنا ترزي،
  .ت .لكتب، ددار ا: بيروت. في أصول اللغة والنحو
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  جمال الدين، أبو المحاسن يوسف ابن تغري بردي،
. تحقيق أحمد يوسف نجـاتي    . المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي    

  .م١٩٥٦ -هـ ١٣٧٥دار الكتب العلمية،: القاهرة
. تحقيق فهـيم محمـد شـلتوت      . الدليل الشافي على المنهل الصافي    

  . هـ ١٣٧٥مكتبة الخانجي، : القاهرة
  أحمد بن محمد المقري لمساني،الت

ي الـدين   يتحقيق محمد مح  . نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب     
  .م١٩٤٩ -هـ ١٣٦٨مطبعة السعادة، : مصر. عبد الحميد

  الأسمر، راجي. محمد التنوجي،
دار الكتـب العلميـة     : بيـروت . المعجم المفصل في علوم العربية    

  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤
  بن بحرأبو عثمان عمرو  الجاحظ،

دار الجيـل   : بيـروت   .  محمد هارون  م، تحقيق عبدا لسلا   الحيوان
  .م ١٩٩٦ -هـ١٤١٦

  محمد عبد االله جبر،
دار : القـاهرة . أسماء الأفعال وأسماء الأصوات في اللغة العربيـة       

  . م١٩٨٠المعارف، 
             الجرجاني، 

  
 

  أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن
دار الكتـاب العربـي     : بيروت. حمد التنجي شرح م . دلائل الإعجاز 

  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥
  علي بن محمد بن علي الجرجاني،

مكتبـة  : القـاهرة . ضبط وتعليق محمد علي أبو عباس      . التعريفات
  .ت.القرآن، د

  السيد مصطفى جمال الدين،
  .م١٩٨٠دار الرشيد، : العراق. البحث النحوي عند الأصوليين

  ان أبو الفتح عثم ابن جني،
دار الكتـب   : بيـروت  .٢ط. ، تحقيق عبدالحميد هنداوي   الخصائص
  .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤العلمية،  

هـ ١٣٩٨ن،  .د: م.تحقيق حسين محمد شرف، د    . اللمع في العربية  
  .م١٩٧٨ -
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  إسماعيل بن حماد الجوهري،
حيـاء  إدار  :  بيـروت  ٤ط) . الصحاح(تاج اللغة وصحاح العربية     

  . م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٥التراث العربي، 
  جمال الدين أبي عمرعثمان بن عمر ابن الحاجب،

  .ت .دار الكتب العلمية، د: ، بيروت النحويالكافية ف
  . خالد حداد،

 ١٠ط. الإنجليزية الشاملة مرجع شامل لقواعـد اللغـة الإنجليزيـة         
  .م٢٠٠٥دار الإرشاد،  : دمشق

  أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم،
دار : بيـروت . ٢ط. تقديم حسان عباس  . حكامالإحكام في أصول الأ   

  .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الآفاق الجديدة، 
  تمام حسان،

هـ ١٤٢٥عالم الكتب،   :القاهرة  . ٤ط. اللغة العربية معناها و مبناها    
  .  م٢٠٠٤ -

 -هــ   ١٤٠٠دار الثقافـة،    : الدار البيضاء . مناهج البحث في اللغة   
  .م١٩٧٩

  .عباس حسن،
  .ت.دار المعارف، د: هرةالقا. ٤ط. النحو الوافي

  عبد المنعم محمد حسنين،
هــ  ١٣٩٤مكتبة الإنجلو المصرية،    : القاهرة. قواعد اللغة الفرنسية  

  . م١٩٧٥ -
  أحمد بن محمد بن أحمد الحملاوي،

. ٢ط. مراجعة سـعيد محمـد اللحـام      . شذا العرف في فن الصرف    
  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧عالم الكتب، : بيروت

  يوسف الغرناطي الأندلسي محمد بن  أبو حيان،
. تحقيق رجب عثمـان محمـد     . ارتشاف الضرب من لسان العرب    

  .  م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨مكتبة الخانجي، : القاهرة
. تحقيق حسن هنـداوي   . التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل       

  . م١٩٩٧-هـ ١٤١٨دار القلم،  : دمشق
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  علي بن سليمان بن حيدرة اليمني،ا
دار : الأردن. تحقيق هادي عطية الهلالـي    . كشف المشكل في النحو   

  .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣عمار للنشر، 
  أبو عبد االله محمد بن أحمد ابن الخشاب،

هــ ١٣٩٢دار الحكمـة،    : دمـشق . تحقيق علي حيدر  . المرتجل
  .م١٩٧٢ -

  .محمد الدمياطي الخضري،
: القاهرة. ي على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك        حاشية الخضر 

  . ت.مطبعة البابي الحلبي، د
  عبده الراجحي،

دار : مـصر ). بحث فـي المـنهج    ( النحو العربي والدرس الحديث   
  . م١٩٩٦المعرفة الجامعية، 

  .م١٩٧٩دار النهضة العربية، :  بيروت.فقة اللغة في الكتب العربية
  ارسالحسين أحمد بن ف الرازي،

تحقيـق  . الصاحبي في فقة اللغة ومسائلها وسنن العرب في كلامها        
  . م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤مكتبة المعارف، : بيروت. عمر الطباع

  يوسف رضا،
هــ  ١٤١١مكتبة الهلال :  بيروت .سبانيةالمرشد إلى قواعد اللغة الأ    

  . م١٩٩١ -
  محمد بن الحسن الاستراباذي الرضي،

. تقديم إميل بـديع يعقـوب     . جبشرح الرضي على كافية ابن الحا     
  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩دار الكتب العلمية، : بيروت

               الزبيدي،
  
  

  أبو بكر محمد بن حسن
تحقيق محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم . طبقات النحويين واللغويين  

  م١٩٥٤ -هـ ١٣٧٣مكتبة الخانجي، : القاهرة
  .محمد مرتضى الزبيدي،

المطبعـة الخيريـة    : ، مصر ٤ط. سموتاج العروس من جواهر القا    
  . هـ ١٣٠٦
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  عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي،
دار : بيـروت . ٤ط. تحقيق مازن المبارك  . الإيضاح في علل النحو   

  . م١٩٨٢-هـ ١٤٠٢النفائس، 
  أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري،

  .ت .دار الجيل، د: بيروت. المفصل في علم العربية
  ىفاضل مصطف الساقي،

مكتبـة  : القـاهرة . أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفـة       
  . م١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧الخانجي، 

  سهل بن محمد ابن السراج،
مؤسـسة  : بيـروت . تحقيق عبدالحسين الفتلـي   . الأصول في النَّحو  

  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الرسالة، 
  محمود السعران،

دار الفكـر   : القـاهرة . ٢ط). مقدمة للقارئ العربـي     ( علم اللغة   
  . م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧العربي، 

  عبد الوارث مبروك سعيد،
دار القلـم   : الكويـت . )دراسة نقديـة    ( في إصلاح النحو العربي     

  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٦
  كعب بن زهير ابن أبي سلمي،

دار : بيـروت . تحقيق وشرح  علي فـاعود     . ديوان كعب بن زهير   
  . م١٩٨٧الكتب العلمية، 

  مان بن قنبرعمرو بن عث سيبويه،
عالم الكتب  : بيروت. ٣ط. تحقيق عبدالسلام محمد هارون   . الكتاب  

  . ت.د
   ندى السيد،

هــ ١٤٢٥دار الحكايـات،    : بيـروت . المرشد إلـى الفرنـسية    
  .م٢٠٠٤ -

  أبو محمد يوسف بن أبي سعيد السيرافي،
تحقيق رمضان عبدالتواب، محمـود حجـازي       . شرح كتاب سيبويه  

  .م١٩٨٦الهيئة المصرية العامة للكتاب، : القاهرة. الدايممحمد عبد
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  عبدالرحمن بن الكمال أبو بكر جلال الدين السيوطي،
دار : بيـروت . راجعه فايز ترحينـي    . الأشباه والنظائر في النَّحو   

  .م ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤الكتاب العربي، 
دار القلم  : دمشق. تحقيق محمود فجال  . الإصباح في شرح الاقتراح   

  .م١٩٨٩-هـ ١٤٠٩
. تصحيح وتعليق  محمد محمـود الـشنقيطي       . شرح شواهد المغني  

 . ت .دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر، د: بيروت. ٢ط
تحقيق محمد أبـو الفـضل   . بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة  

 . م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩دار الفكر، :  بيروت. ٢ط. إبراهيم
 محمـد   متحقيق عبـد الـسلا    . همع الهوامع في شرح جمع الجوامع     

-هــ   ١٤٢١عالم الكتب،   : القاهرة.  سالم مكرم  لهارون، عبد العا  
  . م٢٠٠١

 شمس،
 
 الصبان،

  حــسين
  .م١٩٨٦دار العلم للملايين، : بيروت. ١٢، طالتركية من غير معلم

  محمد بن علي الصبان
: القـاهرة . حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك        

  .ت .اء الكتب العربية، دحي إدار
  صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي،

: بيروت. تحقيق إبراهيم بن سهل، أحمد بن طولون      . الوافي بالوفيات 
  .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢دار صادر، 

  أرسطو طاليس،
هــ ١٣٨٦القاهرة،    : شكري عياد، مصر  : ، ترجمة   كتاب الشعر 

  .م١٩٦٧ -
  . عبد االله مبشر الطرازي،

: جـدة   ). التركية العثمانية والتركية  الحديثـة     (لغة التركية   قواعد ال 
  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٦جامعة الملك عبدالعزيز، 

  . لبيد بن ربيعة  العامري،
  . هـ ١٣٨٦دار صادر،  : بيروت . ديوان لبيد بن ربيعة العامري
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  محمد فؤاد عبدالباقي،
.  لحـام  ضبط محمد سـعيد   . المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم    

  . م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥دار المعرفة، : بيروت. ٣ط
  محمد العدناني،

  .١٩٨٠مكتبة لبنان، : بيروت. ٢ط. معجم الأخطاء الشائعة
  نعمة رحيم العزاوي،

دار : بغـداد . ره في العصر الحـديث    يفي حركة تجديد النحو وتيس    
  . م١٩٩٥الشئون الثقافية العامة، 

  لحسن أبو القاسم علي بن ا ابن عساكر،
. تحقيق محب الدين أبـي سـعيد العمـروي        . تاريخ مدينة دمشق   

  . م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥دار الفكر،  : بيروت
   شهاب الدين أبي الفضل العسقلاني،

مجلـس دائـرة    : الهند. ٢ط. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة     
  .م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥المعارف العثمانية، 

  لي بن مؤمن بن محمدأبو الحسن ع ابن عصفور الأشبيلي،
. تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، علي محمـد معـوض         . المقرب
  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨دار الكتب العلمية،: بيروت

  .مزاحم بن الحارث العقيلي،
مطـابع  : ألمانيا.   تحقيق كرنكو . ديوان مزاحم بن الحارث العقيلي    

  .م١٩٢٠ليدن، 
  أبو البقاء عبد االله بن الحسين العكبري،

. يمـات لتحقيق غازي مختـار ط     . باب في علل البناء والإعراب    الل
  . م ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٢دار الكتب العلمية، : القاهرة

 علي،
 

  
 عمر،

  جواد
دار القلـم : بيـروت . المفصل في تاريخ العـرب قبـل الإسـلام         

  .م١٩٧٢
  أحمد مختار
  .م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢دار العروبة،: الكويت. علم الدلالة

  محمد  عيد،
  .ت.مكتبة الشباب، د: القاهرة.  المصفىالنحو
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  أبو حامد محمد بن محمد الغزالي،
: بيروت. تقديم إبراهيم محمد رمضان   . المستصفى من علم الأصول   
   .ت.دار الأرقم بن أبي الأرقم، د
. ٢ط. تحقيق محمـد حـسن هيتـو      . لالمنخول من تعليقات الأصو   

  .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠دار الفكر، : دمشق
  و نصر محمد بن طرخانأب الفارابي،

: بيـروت . تحقيق محسن مهدي. كتاب الألفاظ المستعملة في المنطق   
  .م١٩٦٨دار المشرق، 

دار : بيروت. ٢ ط .شرح الفارابي لكتاب أرسطو طاليس في العبارة      
  .م١٩٨٦المشرق، 

   بن أحمدجمال الدين عبد االله الفاكهي،
: لريـاض ا. تحقيق صالح بن حسين العايـد     . شرح الحدود النحوية  

  . هـ ١٤٠٣مام محمد بن سعود الإسلامية، جامعة الإ
  أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء،

  . م ١٩٨٣ -هـ١٤٠٣عالم الكتب، : بيروت.  ٣ط. معاني القرآن
 الفارسي،

  
 
 ابن فلاح اليمني،

  أبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار
كتـب  عـالم ال  : بيروت. ٢ط.كاظم بحر المرجان  :  تحقيق .الإيضاح
  .م١٩٩٦ -هـ١٤١٦

  تقي الدين أبي الخير منصور
: تحقيق عبد الرزاق عبد الرحمن السعدي، بغـداد       . المغني في النحو  

  .م١٩٩٩دار الكتب والوثائق، 
  جوزيف فندريس،

مكتبة : القاهرة. قصاصالترجمة عبد الحميد الدواخلي، محمد      . اللغة
  .م١٩٥٠الأنجلو المصرية، 

  ن محمد بن يعقوبمجد الدي الفيروزآبادي،
  . ت.دار الفكر، د: بيروت. القاموس المحيط 

  أبو عبداالله محمد بن أحمد القرطبي،
  م١٩٦٠ -١٣٨٠دار الكتب المصرية: القاهرة.الجامع لأحكام القرآن
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  علي بن يوسف   القفطي،
. تحقيق محمد أبو الفـضل إبـراهيم       . إنباة الرواة على أنباه النحاة    

 -هـ  ١٤٠٦المؤسسة الثقافية،   : العربي، بيروت دار الفكر   : القاهرة
  .م ١٩٨٦

  عز الدين بن جمعة  ابن القواس،
مكتبة : الرياض. تحقيق علي موسى الشوملي   . يشرح ألفية ابن معط   

  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الخريجي، 
  عوض حمد القوزي،

. الهجـري  المصطلح النحوي نشأته وتطورة حتى القـرن الثالـث        
  .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١سعود، جامعة الملك : الرياض

  أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي،
: بيـروت . ٢ط). معجم في المصطلحات و الفروق اللغوية     ( الكليات

  .م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣مؤسسة الرسالة، 
  ربحي كمال،

  .م١٩٧٨دار النهضة العربية، : بيروت. دروس اللغة العبرية
  جمال الدين محمد بن عبداالله ابن مالك الأندلسي،

: القاهرة. تحقيق محمد كامل بركات   . تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد   
  . م١٩٦٧ - هـ ١٣٨٧دار الكتاب العربي، 

. ، تحقيق محمد عبدالقادر عطا، طارق فتحي الـسيد          شرح التسهيل 
  .م٢٠٠١-هـ ١٤٢٢دار الكتب العلمية،     : بيروت

: بغـداد . تحقيق عدنان الـدوري   . شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ    
  .م١٩٧٧ - هـ ١٣٩٧مطبعة العالي، 

. تحقيق علي محمد معـوض، عـادل أحمـد        . شرح الكافية الشافية  
  .ت.دار الكتب العلمية، د: بيروت

  محمد بن يزيد المبرد،
عالم الكتـب   : بيروت. تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة    . المقتضب

  .ت.د
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  مـــهدي المخزومي،
: القـاهرة . ٣ط. للغة والنحـو  مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة ا     

  .   م١٩٥٨ -هـ١٣٧٧مطبعة الحلبي، 
دار الرائـد العربـي     : بيروت. ٢ط. في النحو العربي نقد وتوجيه    

  .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦
. ٣ط. في النحو العربي قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحـديث         

  . م١٩٨٥مطبعة مصطفى البابي، : القاهرة
  

  مالك بن أنس المدني،

مؤسـسة  : بيـروت .  تحقيق بشار معروف، محمود خليـل      .الموطأ
  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الرسالة، 

  الحسن بن قاسم المرادي،
تحقيق فخر الدين قباوة، محمـد       . الجني الداني في حروف المعاني    

  .م١٩٧٣-هـ ١٣٩٣دار الآفاق الجديدة، : بيروت. نديم فاضل
  زين الدين أبي الحسن يحيى  ،ابن معطي

مطبعـة  : مصر. تحقيق محمود محمد الطناحي   . الفصول الخمسون 
  .م١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢البابي الحلبي، 

   ابن أبي هشامرأبو طاه المقري،
دار الـصحابة   : مصر. تحقيق مجدي فتحي السيد    . أخبار النحويين 

  .   ت.د
  علي أبوالمكارم،

المكتبـة النحويـة : مـصر . المدخل إلى دراسة النحـو العربـي      
  .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠

  حسن خميس لخ،الم
).  التفسير   – التحليل   –الاستقراء   ( التفكير العلمي في النحو العربي    

  .م٢٠٠٢دار الشروق، : عمان
  

  جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور،
  .ت.دار صادر للطباعة والنشر، د: بيروت. ٤ط . لسان العرب
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  عبد القادر المهيري،
غـرب الإسـلامي دار ال : بيـروت . نظرات في التـراث اللغـوي     

  .م١٩٩٣
   بدر الدين بن مالكأبو عبدا الله ابن الناظم،

. تحقيق عبدالحميد الـسيد محمـد عبدالحميـد     . شرح ألفية ابن مالك   
  . ت.دار الجيل، د: بيروت

 نحله،
  

 
نخبة من المتخصصين، 

  محمود أحمد
دار : مـصر .  الأوربية ت النحو العربي والدراسا   يالاسم والصفة ف  

  .م٢٠٠٦، ةلجامعيالمعرفة ا
زاد للنـشر والتوزيـع     : القـاهرة .سلسلة زاد لتعليم اللغة الـصينية     

  .م٢٠٠٧
  أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري،

دار الكتب العلميـة    : تقديم أحمد شمس الدين، بيروت    . صحيح مسلم 
  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨

   بن يوسفجمال الدين عبدا الله ابن هشام الأنصاري،
تحقيق محمـد محيـي الـدين        . إلى ألفية ابن مالك   أوضح المسالك   

 . ت .مكتبة الفيصلية، د: مكة المكرمة. عبدالحميد
 ـتحقيق محمـد مح   . شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب       ي ي

 -هــ     ١٤١٦المكتبـة العـصرية،     : بيـروت . الدين عبدالحميد 
  . م١٩٩٥

د تحقيق محمد محيي الدين عبدالحمي    . شرح قطر الندى وبل الصدى    
 .ت.دار الفكر، د: بيروت

: بغداد. تحقيق هادي نهر  . شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية      
 . ت.الجامعة المستنصرية، د

تحقيـق محمـد محيـي الـدين        . مغني اللبيب عن كتب الأعاريب    
  .ت.دار الطلائع، د: القاهرة. ميدعبدالح

  أبو الحسن محمد بن عبداالله  ابن الوراق،
مكتبة : الرياض.  تحقيق محمود جاسم محمد الدرويش      .عـلل النحو 

  .م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠الرشد، 
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  علي مزهر الياسري،
الـدار  :  بيـروت  )أصوله ومناهجه   ( الفكر النحوي عند العرب     

  .م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣العربية للموسوعات، 
  موفق الدين بن يعيش ابن يعيش،

  . ت .عالم الكتب، د: بيروت. شرح المفصل
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الدوريات العربية: نياثا  

  جيرار تروبو،
مجلة مجمع اللغة العربيـة     : عمان. نشأة النحو على ضوء كتاب سيبويه     

  .م١٩٧٨،  ١ع. الأردني
  السيد مصطفى جمال الدين،

مركـز المخطوطـات    : الكويـت . مجلة تراثنا . رأي في تقسيم الكلمة    
  .هـ ١٤٠٧، ٦ع. والتراث والوثائق

  تمام حسان،
مجلـة  . قرائن النحوية وإطراح العامل والإعرابين التقديري والمحلي        ال 

  .م١٩٧٤-هـ١٣٩٤، ١١مج . اللسان العربي
  محمد خير الحلواني،

مجلـة  : بغـداد . بين منطق أرسطو والنحو العربي في تقـسيم الكـلام         
  .م١٩٨٠المورد

  الأب إسحاق ساكا،
. لة العربـي الكويتيـة   مج: ، الكويت أثر اللغة السريانية في اللغة العربية     

  . م١٩٦٧، ١٠٨ -١٠٦ع
  عبد الرحمن الحاج صالح،

مجلة كليـة الآداب بجامعـة الجزائـر . النحو العربي ومنطق أرسطو    
  .م١٩٦٤،  ١مج

 مجلة مجمع   إيجابياته وسلبياته، :  تأثير النظريات العلمية اللغوية المتبادل    
  .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣، ٦٩ع: القاهرة. اللغة العربية

  إبراهيم بيومي ور،مدك
. القـاهرة . مجلة مجمع اللغـة العربيـة     . العربينحو  منطق أرسطو وال  

  . م ١٩٥٣مطبعة وزارة المعارف العمومية، 
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  .الأجنبيةالمراجع باللغة : ثالثاً
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  لسيرة الذاتية

  أولاً البيانات الشخصية

  .صالح بن عياد حميد الحجوري: الاسم
  هـ  ٢/١/١٣٩٨: تاريخ الميلاد  

  أملج: مكان الميلاد
  سعودي: الجنسية 

  جدة: مكان الإقامة
 

  المؤهلات العلمية: ثانياً

 بكالوريوس في اللغة العربية وآدابها من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة في عام  
 .هـ١٤٢٤ -هـ١٤٢٣

 فرع اللغة، وقد أنهيت الدراسة - قسم اللغة العربية-في الدراسات العلياب حالياً طال 
 ).٤،٧١( بمعدل

  
  .الدورات: ثالثاً

 .م٢٠٠٦ بمعهد الخليج للتدريب بجدة عام )دبلوم( ة  في الحاسب  الآليدور •
 .م٢٠٠٦بمعهد الخليج للتدريب بجدة عام  دورة في اللغة الإنجليزية •
 ـ١٤٢٤ف العربية للعلوم الأمنية بالريـاض       يدورة مكافحة التزوير بجامعة نا     •  -هـ

 .م٢٠٠٣

 
  :المشاركات: رابعاً

 ـ١٤٢٦ التضامن الإسـلامي الأولـى لعـام         المشاركة في إنجاح  دورة  ألعاب         −  -هـ
  . بمنطقة مكة المكرمةم٢٠٠٥

المشاركة في البرنامج التعريفي للحاسب الآلي بمركـز المعلومـات الـوطني بجـده               −
  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥

 
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SUMMARY 

 
This is a grammatical linguistic study that investigated one of 

the grammatical topics that occupied the minds of many investigators, 
which is the division of the word in Arabic among old and modern 
scholars. 

The study by its nature entailed relying on the descriptive and 
interpretative methodology for the purpose of investigation. The 
researcher tried to indicate in his investigation and discussion of this 
issue the opinion of the scholars and test them, including those which 
were acceptable and those which should be rejected, thus abiding by 
the academic discussion based on evidence and proofs while favoring 
what he finds more likely and indicating the reason behind that in 
doing so, and documenting all that he has quoted from old and 
modern scholars. 

Among the most important findings that the researcher arrived 
at in this study is the following: 

 It was found that the three-partite division of the word according 
to the old grammarians into noun, verb and preposition was 
valid. The rules of such division were found to be uniformed 
and its regulations regular. The agreement among the old 
grammarians with respect to this kind of division was 
unanimous irrespective of their schools, philosophies and ages. 
None of them deviated from this general path except those who 
were not regarded as important. Otherwise all the other divisions 
may be regarded as an unwarranted superfluous. and what has 
been thought by the contemporary researchers as a readdressing 
of the division of the word, which according to them would 
solve many problems, is not true, but the opposite is true; 
restricting the division of the word to the three parts is much 
simpler and easier especially to the offspring. 

 It was also found that Al-Farraa did not opt for the four-partite 
division which has been ascribed to him, and his opinion did not 
differ from the opinion of the majority of the grammarians who 
opted for the three-partite division.  
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 There is a difference between the term of “the variant” and the 
term of “the difference” according to Kufi scholars, and are not 
the same as indicated by some researchers. 

 The first scholar to introduce the term of “the variant” was Abu 
Jafar Ahmed Ibn Sabir and he coined this term to represent the 
“verbal noun”. Modern scholars expanded this term and added 
other cases to its domain including the words “nima”, “biisa” 
and the exclamation verbs. 

 The verbal nouns are nothing but nouns as they – the Basri 
scholars indicated and - require some of the signs of nouns such 
as the inflection and its case whether nominative or accusative, 
along with the case which is not inflected and becomes a proper 
noun with the Arabic letter “r” at the end. Despite the fact that 
the verbal noun connotes what is connoted by verbs, still it 
differs from verbs in many instances. On the other hand it 
cannot be placed in a separate division. 

 It transpired from the opinions of the modern scholars about the 
division of the word that some cases prompted them to introduce 
new divisions, first among which are: 
• The linguistic lexical understanding of a group of words. 
• The confusion in the division of the word between the 

single word and the word after being constructed. 
• Influence of the other languages in the division of the 

word. 
• The failure to distinguish between the levels of connotation 

of the types of the noun which they made divisible and 
separable. 

 The difference is only in the way the nouns connote their 
meanings and nominations. It is only valid and better to say that 
the noun is divided into divisions based on its connotation and 
the way its expresses its meaning. The difference in the noun 
lies in devising a comprehensive, collective, separating 
definition. The way in which the divisions of the noun are 
conceived is valid and complete in the minds of old 
grammarians. 

 It is likely that the three-partite division into noun, verb and 
preposition is universal in the ancient languages, the matter 
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which has been indicated by some scholars. None of the ancient 
scholars has ever indicated that the three-partite division of the 
word is contrary to the division in other languages despite the 
fact that most of such scholars originally spoke other languages. 

 It is likely be ascertained that Arabic grammar is of Arabic 
origin and descent and has not be modeled on the Greek 
grammar nor has it been influenced by the Aristotelian logic or 
the Greek philosophy- particularly dividing the word into noun, 
verb and preposition . 
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